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المدنيون يحتفظون بالميدان بعد نقل الاسلاميين مظاهرتهم الى محيط جامعة القاهرة
مصر: «سلق» مشروع «دستور الإخوان» يعمّق الأزمة 

والبرادعي يحذر مرسي ويتوقع ترحيبا شعبيا بعودة الجيش
لندن ـ «القدس العربي»

من خالد الشامي:
المصريـة  التأسيسـية  الجمعيـة  تعجلـت 
التصويت على مشروع الدستور الجديد للانتهاء 
منه مسـاء امس، تمهيدا لتسليمه للرئيس محمد 
مرسي الذي سيدعو الى الاستفتاء عليه قريبا في 
محاولـة للخروج من مأزق الاعلان الدسـتوري، 
الا ان الأزمـة بـدت فـي طريقها لمزيد مـن التعقيد 
مع اتساع الغضب من «سلق» اي الاسراع بإنهاء 

مشروع الدسـتور، الى جانب اتساع الانتقادات 
للطبيعـة «الدينية والطائفية» للدسـتور، ما دعا 

ناشطين الى تسميته بـ» دستور الاخوان».
وتحاول الجمعية اسـتباق حكم متوقع الاحد 
قـد يقضـي بحلهـا، كما يحـاول الرئيس مرسـي 
الحصـول علـى اقـرار شـعبي للدسـتور الجديد 
تجنبـا لانهيار الدولة مع تعليـق العمل في معظم 
المحاكـم. ولوح عدد من القضـاة بإمكانية امتناع 
علـى  الاسـتفتاء  علـى  الاشـراف  عـن  القضـاة 

الدستور ما سيزيد تعقيد الموقف.
ووافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور 
فـي جلسـتهم منتصـف ليـل الأربعاء، برئاسـة 
المهندس أبو العلا ماضـي، على نقل الصلاحيات 
التشـريعية إلـى مجلـس الشـورى بعـد صدور 
الدستور وحتى انتخاب مجلس النواب الجديد.

ومن جهتـه اعتبر الدكتور محمد البرادعي ان 
مصر تتجه الى حرب اهلية، وحذر مرسي من ان 
«الوقـت ليـس في صالحـه ولا في صالـح مصر» 
وطالبه بالتراجع فورا عن الاعلان الدسـتوري، 
والا فـإن مصـر سـتعود الـى الشـرعية الثورية 

والمطالبة بإسقاط النظام.
 وتوقع البرادعـي ان يتدخل الجيش في حال 
انفجار اعمال العنف، مشيرا الى ان تسعين بالمئة 

من الشعب سيرحب بعودته الى الحكم.
وقـال البرادعـي ان الاخوان سـرقوا الثورة، 
بمجـرد  السـلطة  الـى  الوصـول  علـى  وركـزوا 

اندلاعها.
ومن جهتـه اتهـم الدكتور محمد بديع مرشـد 
الاخـوان الموجوديـن فـي التحريـر بأنهـم مـن 
الفلـول، واعتبر ان كثيرين مـن المعارضين باعوا 

ضمائرهـم. واعلنـت جماعـة الاخوان المسـلمين 
مسـاء الخميس انها ستنقل التظاهرة التي دعت 
اليها السـبت من ميدان التحريـر الى مكان اخر، 
بينما اكد متحدث باسـم حزب النور انها سـتقام 
امـام جامعة القاهرة. وقال الاخـوان في تغريدة 
على حسابهم الرسمي على تويتر انه «سيتم نقل 
التظاهرة الى مـكان آخر يحدد لاحقا». واكد بعد 
ذلك احد المتحدثين باسـم حزب النـور نادر بكار 
فـي تغريدة اخـرى ان «القوى الاسـلامية قررت 

نقل التظاهرة امام جامعة القاهرة». 
وقـال بيان لجبهـة الإنقاذ الوطنـي المعارضة 
في مصـر امـس الخميـس إن الجبهة سـتواصل 
مرسـي  محمـد  الرئيـس  ضـد  الاحتجاجـات 
فـي ميـدان التحريـر بالقاهـرة وأماكـن أخـرى 

بالعاصمة وخارجها.  (تفاصيل ص 3)

قال إنه لا يعتزم الاستقالة بعد احتجاجات عنيفة

رئيس وزراء تونس يتهم أطرافا بالمعارضة
بالوقوف وراء الاضطرابات في سليانة

حمـادي  تونـس  وزراء  رئيـس  قـال  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الجبالـي امس الخميس إنه لن يسـتقيل بسـبب الاحتجاجات 
العنيفة التي فجرتها المشـكلات الاقتصادية هذا الاسبوع واتهم 

أحزب المعارضة ببث الفوضى. 
وأصيب 200 شـخص علـى الأقل عندما اشـتبك تونسـيون 
عاطلون مع الشرطة يومي الثلاثاء والأربعاء في مدينة سليانة 

التي تشكو منذ فترة طويلة من الحرمان الاقتصادي. 
وطالـب زعيـم سياسـي يسـاري بـارز ومحتجـون رئيـس 

الوزراء بالتنحي في أعقاب أعمال العنف.
وقـال الجبالي في مؤتمر صحافي إنه في النظم الديمقراطية 
لا يتـم إسـقاط الحكومـات وانه لن يسـتقيل أو يحـل الحكومة 

وانما البرلمان هو الذي يملك هذه السلطة. 
واتهم رئيس الحكومة التونسـية وأمين عـام حركة النهضة 
الاسـلامية الحاكمـة، أحزابـا سياسـية معارضـة لـم يسـمها 
بالوقوف وراء الاضطرابات في ولاية سليانة التي تشهد لليوم 
الثالـث علـى التوالـي مواجهات بين قـوات الامـن ومتظاهرين 
يطالبون بعزل الوالي المحسوب على حركة النهضة، وبالتنمية 

الاقتصادية وبالافراج عن معتقلين.
وقـال الجبالي في مؤتمر صحافـي ان هذه الاطراف «تتخفى 
وراء» الاتحـاد العـام التونسـي للشـغل، أكبر نقابـة عمال في 

تونس. 
وتساءل «مادام هناك أحزاب لديها مقرات (في سليانة) لماذا 

التخفي وراء الاتحاد؟ وما موقف الاتحاد من هذا؟». 
ولمـح إلـى أن المحرضـين علـى اعمـال العنـف ينتمـون إلـى 

«جبهة» في إشـارة على الأرجـح إلى «الجبهة الشـعبية» وهي 
ائتـلاف مجموعـة مـن الأحـزاب اليسـارية الراديكاليـة التـي 

توحدت اخيرا. 
والاربعـاء اتهـم وزير الداخليـة علي العريـض القيادي في 
حركـة النهضـة، شـكري بلعيـد زعيم حـزب «حركـة الوطنيين 
الديموقراطيـين» العضـو في «الجبهـة الشـعبية» بالتحريض 

على اعمال العنف، الامر الذي نفاه بلعيد. 
ومنـذ وصولهـا الـى الحكـم، تتهـم حركـة النهضة اليسـار 
أو «فلـول» نظـام الرئيـس المخلـوع زيـن العابديـن بـن علـي 
بالتحريـض على اعمال العنف في تونـس. لكنها لم تقدم حتى 

الان أدلة قانونية لمقاضاة هؤلاء. 
وأضـاف الجبالـي انـه بحث فـي لقـاء الخميس مع حسـين 
العباسي الامين العام للاتحاد سبل «تهدئة الوضع» في سليانة 

المضطرب منذ ثلاثة ايام. 
وقال انه لمس لدى العباسي «ارادة» في تهدئة الاوضاع. 

وكان فـرع الاتحاد في سـليانة دعا إلى اضـراب عام مفتوح 
متواصـل منـذ ثلاثـة أيـام للمطالبـة بعـزل الوالـي وبالتنمية 
الاقتصادية وبالافراج عن 14 شـابا اعتقلـوا خلال اعمال عنف 

شهدتها المنطقة منذ أكثر من عام ونصف. 
واعتبـر الجبالي ان مـن «خانتهم الشـعبية وحكم الشـعب 
«اسـقاط  الـى  يدعـون  الاخيـرة  الانتخابـات  خـلال  عليهـم» 

الحكومة الشرعية». 
وقـال «الشـعب اعطانا ثقتـه وليس هؤلاء من سـيتحدثون 

باسم الشعب». 

14 آذار قد تحيّد قانون الانتخاب لعدم اتهامها بالتعطيل

جنبلاط يدعو الدروز المترددين للالتحاق بالثورة السورية
بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

غابـت عـن المشـهد الداخلـي امـس اي تحـركات او مواقـف 
جديـدة بعدما ارجئـت هيئة الحوار الى مطلـع العام المقبل، في 
انتظـار ما قد يحمله الاجتماع النيابـي في منزل النائب بطرس 
حـرب الذي سـيعقد اليوم، ويجمع رؤسـاء اللجـان ومقرريها 
واعضـاء هيئة مكتب المجلـس من قـوى 14 آذار لتحديد موقف 
مـن ادارة عمـل اللجـان بواسـطة مقرريهـا من نـواب الاكثرية 

وتجاوز القوانين.
وفـي هذا المجـال، قال عضـو كتلة المسـتقبل ولجنـة الادارة 
والعدل النيابية النائب سـمير الجسـر «ان المعارضة مسـتعدة 
لحضور اي جلسـة للجـان النيابية المشـتركة تخصص لدرس 
مشـروع قانـون الانتخـاب شـرط عـدم حضـور اي ممثـل عن 
الحكومة، لان قـوى 14 آذار لا تقاطع العمل المجلسـي». واعتبر 
«ان اللجـان النيابيـة يمكن ان تخصص جلسـة لـدرس قانون 
الانتخـاب في غيـاب الحكومـة». ويأتـي موقـف 14 آذار لقطع 
الطريـق علـى أي إتهام لهـا بتعطيل التوصل الـى قانون جديد 
للانتخاب أو لتأخير إجراء الاسـتحقاق الانتخابي لاسيما بعد 
بدء الحديث عن امكان التمديد للمجلس النيابي لبضعة أشهر. 

الى ذلك، رفع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد 
جنبلاط وتيرة لهجته التصعيدية ازاء النظام السوري بدعوة 
الـدروز المتردديـن فـي سـورية الـى حسـم أمرهـم والالتحاق 
بركب الثوار الذين يرسـمون بدمائهم كل يوم مشـاهد بطولية 
ويسعون لمواجهة الظلم والقتل. وقال في تصريح: «مرة جديدة 
تثبت الحوادث المتلاحقة في سوريا أن الشعب السوري متروك 
لقدره وتتقاذفـه المصالح المتضاربة إما من خلال تمادي النظام 
السوري في إجرامه وقتله وإما من خلال تخلي المجتمع الدولي 

عن التحرك لانقاذه». 
واضـاف: «ها هـي جرمانا في الأمـس كانت مسـرحاً جديداً 
للارهـاب المتنقل الذي يـراد منه القضاء على الثورة السـورية 
واسـتدامة حالة الخوف والرعب عند الشعب السوري وتأليب 
المناطـق والطوائف على بعضهـا البعض، وهي سياسـة لطالما 
انتهجها النظام السـوري وسعى لتسـويقها وممارستها خلال 
الاشـهر القليلة الفائتة. لذلـك، نعزي أهالي جرمانا بالشـهداء 
الذيـن سـقطوا ونحيـي الصـوت العاقل فيهـا وفي السـويداء 
النظـام  أهـداف  الرافـض للانجـرار وراء  والمناطـق الاخـرى 
والسـقوط فـي فخ الفتنـة». ودعـا «المترددين من أبنـاء طائفة 

الموحدين الدروز لحسم أمرهم والالتحاق بركب الثوار».

امريكا تدرس التدخل.. و«هيومن رايتس ووتش» تتهم المعارضة بتجنيد الاطفال
اشتباكات عنيفة تقطع طريق مطار دمشق الدولي

وتحذيرات من مجزرة بعد انقطاع الاتصالات بعدة مناطق
القـوات  ـ وكالات:  شـنت  ـ دمشـق  ■ بيـروت 
السـورية النظامية حملة عسكرية واسعة الخميس 
فـي مناطق واقعة علـى طريق مطار دمشـق الدولي 
المغلقـة منـذ صبـاح الخميـس، فـي الوقـت الـذي 
قطعت فيه شـبكات الاتصالات في عـدد من المناطق 
السـورية لا سـيما العاصمة دمشـق، بينمـا حذرت 
لجان التنسـيق المحلية من ان تكون الخطوة تمهيدا 
لـ»مجـزرة» قد ترتكبهـا قوات نظام الرئيس بشـار 

الاسد.
وقـال مدير المرصد رامي عبـد الرحمن في اتصال 
هاتفـي مع وكالـة فرانس بـرس ان الحملـة «تتركز 
علـى طريـق المطـار فـي حـران العواميـد وحجيرة 
شـرق العاصمة وببيلا الى الجنوب الشرقي منها»، 
مشـيرا الى ان الاشتباكات «هي الاعنف في المنطقة» 

وقد استقدمت القوات النظامية تعزيزات.
وفـي وقـت لاحـق اعلنـت السـلطات السـورية 
الخميس ان الطريق الى مطار دمشق الدولي المغلق 
منذ صباح الخميس، بـات «آمنا» بعد تدخل القوات 

النظامية، بحسب ما قالت وزارة الاعلام السورية.
كمـا جـرت مواجهـات عنيفـة فجـر الخميس بين 
المسـلحة  المعارضـة  ومقاتلـي  النظاميـة  القـوات 
وبخاصـة حول قاعدة وادي الضيف العسـكرية في 
شمال غرب البلاد التي يحاصرها المقاتلون، حسبما 

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وذكر المرصد في بيان «تدور اشتباكات عنيفة منذ 
فجر اليوم (امس) بين القوات النظامية ومقاتلين من 
عدة كتائب مقاتلة في محيط معسـكر وادي الضيف 
للقوات النظامية الواقع شـرق مدينة معرة النعمان 

في ريف ادلب (شمال غرب)».
ولاحظت وكالة فرانس برس ان خدمات الانترنت 
والاتصـالات الهاتفية الدولية والخليوية قطعت في 
العاصمـة، فـي خطوة عزاهـا مـزودو الخدمات الى 

مشاكل تقنية. 
وقال ناشـط من حي القابون في شمال العاصمة 
السورية قدم نفسه باسـم ابو حيدر لوكالة فرانس 
بـرس عبر سـكايب ان الاتصـال بالانترنت مقطوع، 
فـي حين لجأ ناشـطون الـى الاتصال بالشـبكة عبر 

الاقمار الاصطناعية. 
اضاف الناشـط الموجود في الغوطة الشرقية في 
ريف دمشـق «ليس ثمـة امكانية للاتصال بسـورية 
من الخارج، كمـا ان الاتصالات الخليوية في داخلها 

مقطوعة». 
مـن جهتهـا، قالـت لجـان التنسـيق المحليـة في 
بيـان «فـي خطـوة تثير المخـاوف مـن قيـام النظام 
بالتحضيـر لعمـل ما، قطـع نظام الاجرام السـوري 
خدمـة الاتصالات الارضيـة والخليويـة والانترنت 
عـن معظم أنحـاء العاصمة دمشـق وريفها، ومعظم 

مناطـق محافظـة حمـاة وحمـص (وسـط)، ودرعا 
طرطـوس  محافظـة  ارجـاء  وجميـع  (جنـوب) 
(السـاحلية) والسـويداء وبعـض مدن ديـر الزور 

(شرق) والرقة (شمال شرق)». 
وكانت وكالة الانباء الرسـمية السـورية (سانا) 
اوقفـت بثها بدءا مـن السـاعة 12.00 ظهر الخميس 
الدخـول  تعـذر  حـين  فـي  غ)،  ت  صباحـا   10.00)
للاذاعـة  العامـة  للهيئـة  الالكترونـي  الموقـع  الـى 

والتلفزيون. 
جـاء ذلـك فـي الوقـت الـذي قالـت فيـه منظمـة 
«هيومـن رايتـس ووتـش» المعنية بمراقبـة حقوق 
الإنسان الخميس إن المعارضة السورية التي تقاتل 
للإطاحة بالرئيس بشـار الأسـد اسـتخدمت أطفالا 
فـي القتال وصبيانا تصل أعمارهم إلى 14 عاما لنقل 

أسلحة وإمدادات.

وأضافـت المنظمة التـي تتخذ من نيويـورك مقرا 
أنهـا أجـرت مقابـلات مـع خمسـة صبيان تتـراوح 
أعمارهـم بـين 14 و16 عامـا قالـوا إنهـم عملـوا مـع 
مقاتلي المعارضـة في محافظة درعـا الجنوبية وفي 
منطقة حمص بوسط البلاد وعلى الحدود الشمالية 

مع تركيا.
وقال ثلاثة منهم تبلغ أعمارهم 16 عاما إنهم نقلوا 
أسـلحة وقال واحد إنه شارك في عمليات هجومية. 
وقـال اثنان يبلغان من العمر 14 و15 عاما إنهما قاما 
بعمليات اسـتطلاع أو نقل أسلحة وإمدادات لمقاتلي 

المعارضة.
الـى ذلـك قـال مسـؤولون أمريكيـون، إن إدارة 
الرئيس باراك أوباما تدرس احتمال التدخل بشـكل 
أعمق في سـورية لتنحية الرئيس بشـار الأسـد عن 

السلطة.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسـؤولين 
حكوميـين علـى صلـة بالمناقشـات، إن إدارة أوباما 
تأمـل أن يكون الصراع في سـورية وصـل إلى نقطة 
تحول، وهي تدرس القيام بتدخل أعمق للمسـاهمة 

بتنحية الأسد عن السلطة.
واشـاروا إلى أنه علـى الرغم من عـدم اتخاذ أي 
قـرار بعد، إلا أن الإدارة الأمريكية تدرس عدة بدائل 
من ضمنها تزويد بعض المقاتلين المعارضين بالسلاح 

بشكل مباشر.
ويبـدو أن القـرار الأكثـر الحاحـاً حاليـاً يتعلـق 
بالموافقـة علـى الطلـب التركـي مـن حلـف شـمال 
الأطلسـي (الناتـو) بنشـر صواريـع أرض - جـو 
(باتريوت) في تركيا لحمايتها من صواريخ سورية 

قد تحمل أسلحة كيميائية.
(تفاصيل ص 5)

سوريون يبحثون عن احياء بين انقاض مبنى دمر بقصف منطقة الانصاري في حلب

اغلبية واسعة ايدت وامريكا تلوح بعقوبات اقتصادية.. وعباس لا يخشى تهديدات باغتياله

اعتراف تاريخي من الامم المتحدة بدولة فلسطين
نيويورك ـ غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
يحتفل الفلسـطينيون بعملية التصويت التاريخية في نيويورك 
التـي تمنحهم وضـع الدولة المراقـب غير العضو فـي الامم المتحدة، 
حيث شـهدت الضفة الغربية وقطاع غزة مظاهـرات تأييد للخطوة 
واعتبروهـا حدثـا تاريخيـا بعد تأييد اغلبية واسـعة فـي الجمعية 

العامة للقرار.  
ولاحـظ الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس تطـورا كبيرا في 

الموقف الاوروبي، رغم الانقسام حيال الخطوة الفلسطينية.
وقال عباس لصحافيين يرافقون الوفد الفلسطيني في نيويورك 
«هنـاك تطـور كبيـر ايجابي في الموقـف الاوروبي اذ اعلنت فرنسـا 
واليونـان  وسـلوفينيا  ومالطـا  وقبـرص  والبرتغـال  واسـبانيا 

وايرلندا» انها تدعم مشروع القرار الفلسطيني. 
وتوجهـت دول الاتحـاد الاوروبي الى التصويت منقسـمة حيث 

تؤيـد 12 دولـة من اصـل 27 مـن دول الاتحـاد الاوروبي قـرار منح 
فلسطين وضع الدولة المراقب غير العضو في الامم المتحدة من بينها 
فرنسا واسـبانيا والدنمارك والنمسا، بينما تمتنع لندن وبرلين عن 
التصويت. واعلنت روسـيا وتركيا وسويسـرا وايطاليا والسـويد 
وبلجيكا تأييدها للقرار.  وضمن الفلسـطينيون حصول القرار على 
الغالبيـة المطلوبـة لاقـراره من قبل الـدول الاعضاء الــ193 غير ان 
حجم الانتصار الفلسـطيني لن يقدر بالحصول على اصوات الدول 
الـ130 تقريبا التي اعترفت حتى الان بفلسـطين بل بالعدد الاضافي 
من الدول التي سـتنضم الى النص.  وقبل سـاعات مـن التصويت، 
دعا الامـين العام لـلامم المتحدة بان كـي مون القادة الفلسـطينيين 

والاسرائيليين الى «احياء عملية السلام» المعطلة. 
فـي المقابل، توقع عبـاس ان تفـرض الولايات المتحـدة عقوبات 
على السـلطة الفلسـطينية بسـبب توجهها الـى الامم المتحدة وقال 
«نتوقـع عقوبـات مـن الامريكيين ولكن معنـى ذلك انهـم لا يريدون 

السلطة واذا كان الامر كذلك فليعلنوه صراحة». 
وعـن التهديدات الاسـرائيلية لـه وخصوصا تلك الصـادرة عن 

وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي افيغـدور ليبرمان قال عبـاس «نحن 
تحـت احتـلال ولا يمكن الحديث عـن اي نوع مـن الاحتياطات ولن 

اتخذ اي احتياطات فإذا ما ارادوا قتلي فليتفضلوا». 
وعمـت التظاهـرات مـدن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة احتفالا 
بالخطـوة وتصاعـدت الدعوات الـى تكريس الوحدة الفلسـطينية 
بـين حركتي فتح وحماس. وفي قطاع غزة الخاضع لسـيطرة حركة 
حماس نظمت حركة فتح وفصائل منظمة التحرير لأول مرة فعاليات 

جماهيرية ومسيرات تأييد لخطوة التوجه للأمم المتحدة.
وخرجـت مسـيرة كبيرة شـمالي القطاع رفع خلالها المشـاركون 
أعلام فلسـطين ورايـات لحركة فتـح، ورددوا هتافـات تأييد، كذلك 
نظمت الحركة مهرجانا مركزيا في مركز الشوا الثقافي بمدينة غزة، 
حضـره ممثلـون عن كل القوى السياسـية، ورفعـت خلالها لافتات 

مؤيدة لخطوة الأمم المتحدة وصورا كبيرة للرئيس عباس.
وهـذه هـي المـرة الأولى منـذ أكثر من أربع سـنوات التي تسـمح 
فيهـا حركة حماس التي تسـيطر على قطاع غـزة لحركة فتح بإقامة 
فعاليـات جماهيرية. وكان الرئيس عبـاس وقبيل توجهه لمقر الأمم 

المتحـدة فـي نيويـورك حصل علـى تأييـد لخطوته هذه مـن حركة 
حماس، على الرغم من الخلاف السياسي بينهما في البرامج.

كمـا تجلـت الوحـدة الوطنيـة الخميس في المسـيرات الشـعبية 
التـي نظمت في الاراضي الفلسـطينية حيث شـارك جميع نشـطاء 
الفصائل سـواء الاسـلامية او الوطنية فـي تلك المسـيرات الداعمة 
للطلب الفلسـطيني للجمعية العامة للامم المتحدة للاعتراف بدولة 

فلسطين ومنحها صفة دولة مراقب في المنظمة الدولية.
وشـهدت معظـم محافظـات الضفـة الغربيـة مسـيرات ضخمـة 
بمشـاركة قيـادات وكوادر مـن جميـع الفصائل وخاصـة من حركة 
حماس، بعد ان علقت الدراسة في المدارس والجامعات في الاراضي 
الفلسـطينية وغـادر الموظفون الحكوميون مراكز عملهم للمشـاركة 

في تلك الفعاليات الداعمة للطلب الفلسطيني. 
كذلك اعلنت الحكومة الاسـرائيلية انها لن تقوم بالغاء اي اتفاق 
موقع مع الفلسـطينيين، وقال يغال بالمور المتحدث باسـم الخارجية 
الاسـرائيلية لوكالة فرانس برس «لا ننوي الغاء اي اتفاق لا سـيما 
في المجال الاقتصادي. وما سنقوم به بعد التصويت هو تطبيق هذه 

الاتفاقيات بالحرف».  ولم يتـم اختيار الخميس للتصويت من باب 
الصدفـة، بل هو تاريـخ ذكرى اقـرار الامم المتحدة عـام 1947 خطة 

تقسيم فلسطين التي نصت على اقامة دولتين يهودية وعربية. 
وسـعت الولايـات المتحـدة عبثـا فـي اللحظـة الاخيـرة لاقنـاع 
محمود عبـاس بالتراجع عن خطوته. والتقـى عباس في نيويورك 
نائـب وزيرة الخارجيـة وليام بيرنـز والمبعـوث الامريكي الخاص 
الى الشـرق الاوسـط ديفيد هايل.  ويخشـى الاوروبيـون ان تقطع 
واشـنطن التمويل عن وكالات الامم المتحدة التي سـيصبح بوسـع 
الفلسـطينيين الانضمـام اليها بعـد حصولهم علـى وضعهم الدولي 
الجديـد.  لكن مـا يثير مخـاوف الاسـرائيليين والامريكيـين وكذلك 
البريطانيـين بالمقـام الاول هـو امكانيـة انضمام الفلسـطينيين الى 
المحكمـة الجنائيـة الدولية ورفع شـكوى لديها ضد اسـرائيل، وهو 
احتمال طرحه مسـؤولون فلسـطينيون في حال استمرت اسرائيل 
في سياسـة الاسـتيطان فـي الضفة الغربيـة.  وفي المقابـل، وعدت 
الجامعـة العربية الفلسـطينيين بـ»شـبكة امان» قدرهـا مئة مليون 

دولار في الشهر.         (تفاصيل ص 4)

اعضاء اسلاميون في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور اثناء التصويت عليه امس
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انتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة

 الحاجة حكمات إبراهيم فضل الله 
(أم عاطف)

 حرم المرحوم الشيخ حسين سليم شومان اولادها: 
عاطف، عادل، الحاج محمد، يوسف وشوقي، بناتها: 
الحاجة منى، الحاجة امال، الحاجة مها والحاجة ليلى.

يقام يوم الأحد 2 كانون الاول (ديسمبر) ذكرى 
الأسبوع الساعة الثانية بعد الظهر  في الحسينية 
اللبنانية، مسجد الإمام الحسين في لندن العنوان:

 14 Brondesbury Road, NW6 6AS

وتقبل التعازي طيلة أيام الأسبوع
في منزل ابنتها الحاجة امال شومان في لندن
101 Spring Grove Crescent,TW3 4DA  

 الآسفون آل الفقيدة آل شومان وآل فضل الله وأنسابهم 

■ الكويـت ـ وكالات: تبدو الكويت امام مفترق طرق 
فيمـا يتوجه الناخبون الـى صناديق الاقتـراع لاختيار 
برلمـان جديـد مـن دون امـل كبيـر باعـادة الاسـتقرار 
الشرسـة  المواجهـة  ظـل  فـي  البـلاد  الـى  السياسـي 
وغيـر المسـبوقة بـين الحكومـة والمعارضة التـي تقاطع 

الاستحقاق.
والانتخابـات التـي تنظـم السـبت هـي الثانية هذه 
السـنة والخامسـة منذ منتصف 2006، وتأتي في سياق 
الازمات السياسـية المتكررة التي تهز هـذا البلد النفطي 

المهم منذ ست سنوات. 
ولعـل الاهم في هـذه الانتخابات انها تمثل بالنسـبة 
للحكومـة والمعارضة اختبارا لشـعبيتهما، وسـيتجلى 

ذلك من خلال نسبة المشاركة. 
وكان مواطنو دول الخليج ينظرون الى الكويت كبلد 
سـباق في مجال الديموقراطية بفضـل حياته البرلمانية 
الحيويـة التي انطلقـت منذ العـام 1962 وبفضل هامش 
حريـة التعبيـر الواسـع نسـبيا، الا ان هـذه الصـورة 
والمماحـكات  السياسـية  الخلافـات  بسـبب  تلطخـت 

المتواصلة طوال السنوات الست الماضية. 
عبدالواحـد  للانتخابـات  الشـيعي  المرشـح  وقـال 
الخلفـان لوكالـة فرانـس بـرس ان «الكويـت تقف على 
مفترق طرق. نتائج السـبت القادم سـوف ترسم ملامح 

الاحداث السياسية في المستقبل». 
واضـاف «اذا كانـت نسـبة المشـاركة فـي التصويت 
ضعيفـة اي اقـل مـن 35 او 40٪، فـان هـذا سـيقوي 
مـن شـوكة المعارضة وسـيدعم حراكهـا، واذا تجاوزت 
النسـبة 50٪، وهذا مـا نحن متفائلـون بتحقيقه، فان 

هذا سيعطي دفعة معنوية للمجلس القادم». 
ولا يشـارك اي مرشـح عن المعارضة فـي الانتخابات 
التـي تهدف الى اختيـار الاعضاء الخمسـين في مجلس 

الامـة، وبالتالي، فان جميع اعضـاء البرلمان يفترض ان 
يكونـوا مـن الموالـين للحكومـة، الا ان خلفان يـرى بأن 

شكلا جديدا من المعارضة سيتكون في البرلمان المقبل. 
وكانـت المعارضة حققت فوزا سـاحقا فـي انتخابات 
شـباط/فبراير 2012 وحصلـت على 36 مقعـدا من اصل 
50. الا ان المحكمـة الدسـتورية الغـت هـذا البرلمـان في 

حزيران/يوينو. 
ولـم تشـهد الكويت فـي الاسـابيع الاخيـرة حملات 
فـي  متواضعـة  اعـداد  وشـاركت  حماسـية  انتخابيـة 
التجمعـات التي نظمها المرشـحون، على عكس الاجواء 

النارية في الدورات الماضية. 
وقبليـين  اسـلاميين  تضـم  التـي  المعارضـة  وتبـدو 
سـتكون  المشـاركة  بـان  واثقـة  وليبراليـين  وقوميـين 
منخفضـة مـا سـيضعف مـن حظـوظ البرلمـان المقبـل 

بالاستمرار طويلا. 
وقـال النائب السـابق المعارض محمد الـدلال «نحن 
نتوقع مقاطعة بنسـبة 70٪ ونعتقد بان حملة المقاطعة 

حققت نجاحا كبيرا». 
واضـاف لوكالـة فرانـس بـرس «»لدينـا تفـاؤل ان 
البرلمـان القـادم لـن يعمـر طويـلا ... لانه مرفـوض من 
فاقـد  الكويتـي ولانـه  الشـعب  قطاعـات واسـعة مـن 

للشرعية الشعبية والدستورية». 
وواجهـت الحكومـة حملـة المقاطعـة بحملـة تدعـو 

الناخبين للمشاركة عبر وسائل الاعلام الحكومية. 
كمـا دعا اميـر البلاد الشـيخ صباح الاحمـد الصباح 

مواطنيه الى ممارسة حقهم بالاقتراع. 
واحتدمت الازمة السياسية الحالية عندما اصدر امير 
البـلاد تعديـلا لنظـام الانتخابات. وبموجـب التعديل، 
بات الاقتراع محصورا بالتصويت لمرشح واحد بدلا من 

اربعة مرشحين. 

وتعتبر المعارضـة ان التعديل يهدف الى التأثير على 
نتائج الانتخابات والمجيء ببرلمان «مطيع». 

وكانـت المحكمة الدسـتورية اصـدرت فـي حزيران/
يونيو حكما غير مسبوق الغت بموجبه البرلمان المنتخب 
ذات   2009 برلمـان  واعـادت   2012 شـباط/فبراير  فـي 
الغالبيـة المؤيدة للحكومة، الا ان الامير حل هذا البرلمان 
المعـاد في نهاية الامر ودعا الى انتخابات جديدة وسـط 
تأزم سياسي كبير، كما اصدر التعديل المثير للجدل على 
قانون الانتخاب.  وقال المحلل السياسـي المستقل ناصر 
العبدلي ان «الصراع سيسـتمر وسيتخذ اشكالا واليات 

متعددة ... ولا يمكن استبعاد العنف». 
واضـاف «انه صراع بين الفوضـى ودولة القانون ... 
الان نعيش فـي دولة الفوضى حيث المؤسسـات العامة 
معطلة والتنمية متوقفة بالرغم من وجود فوائض مالية 

ضخمة وغير مسبوقة». 
وسـجلت الكويت العضو في منظمـة الدول المصدرة 
للنفط فوائـض تراكمية تجاوزت 250 مليـار دولار على 
مدى السنوات المالية ال13 الماضية، وذلك بفضل اسعار 
الخـام المرتفعـة، كمـا باتت تملـك اصولا خارجيـة تقدر 

ب400 مليار دولار. 
وتوافـق خلفـان والعبدلـي علـى ان المسـتقبل رهن 
سـكة  الـى  البـلاد  تعيـد  اصلاحيـة  حكومـة  باختيـار 

التنمية. 
وقـال الدلال انه بعد الانتخابات، سـتطلق المعارضة 
حملـة لمقاطعة البرلمان المقبـل والحكومة والقوانين التي 

ستصدر عنهما. 
واضاف «ان المعارضة مجمعة على اسـتمرار الحراك 
السـلمي المدني حتى سـقوط البرلمان وسـحب مرسـوم 

التعديل». 
ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وجرى 

حل البرلمان سـت مـرات، ما يعكس الازمات السياسـية 
تصاعـدت  الواقـع،  هـذا  وازاء  والمتتاليـة.  العميقـة 

المطالبات باصلاحات جذرية للنظام السياسي. 
وقال النائب المعارض السابق عبدالرحمن العنجري 
(ليبرالـي) الاسـبوع الماضـي «نحـن مواطنون ولسـنا 
تابعين (ونحن) مشـاركون في الحكم والثروة» عاكسـا 

مطالب لتوسيع المشاركة الشعبية. 
من جانبه أكد النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي 
مسـلم البـراك أن «الشـعب الكويتـي لن يتـرك البرلمان 
لقمة سائغة للحكومة كي تستخدمه لإصدار قوانين غير 

دستورية». 
وشـدد النائب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) عبـر الهاتـف أن مـا لا يقـل عـن 35 نائبـا مـن 
نـواب المعارضة بمجلس الأمة السـابق يمثلون مختلف 
التيـارات السياسـية، قـد قـرروا مراقبـة ورصـد حجم 
المشـاركة بالانتخابات البرلمانية المقررة بعد غد السبت 
«حتـى لا يمنحوا الحكومة فرصة تزويرها برفع معدلات 

نسب المشاركة التي يتوقع أن تكون ضئيلة». 
وتابع: «سنقوم ساعة بساعة بإعلان العدد الحقيقي 
للمشـاركين بعملية الاقتـراع .. ولكننا لـن نهتم بطبيعة 

الحال بمن فاز بأي دائرة وبمن لم يفز». 
وكشـف البراك عـن عزم نـواب المعارضـة المقاطعين 
للانتخابات تنظيـم أكثر من فعالية خـلال يوم الاقتراع 
، وقـال: «سـنقوم بأنفسـنا بزيـارة دواويـن المواطنين 
صبيحة يـوم الاقتراع لحثهم على المقاطعة ، كما شـكلنا 
لجانـا شـعبية شـبابية تغطـي كل الدوائـر الانتخابية 

لذات الهدف». 
وتابـع: «كما سـتقف مجموعـات كبيرة من الشـباب 
يرتدون الزي البرتقالي أمام المدارس لنبرهن أن نسـبة 

عدد المقاطعين أكثر بكثير من المشاركين». 

الاعتـراف  المعارضـة  رفـض  علـى  البـراك  وشـدد 
بالحكومـة والبرلمان المقبل، واصفا إيـاه بالمزور ، وقال: 
«لن نعتـرف بالحكومة وبرلمانها القـادم من خارج رحم 
الدسـتور مما يعني أنه برلمان مـزور ولا يمثل الكويتيين 

ولا إرادتهم». 
واسـتبعد البـراك قيـام المعارضـة بتأسـيس برلمان 
شـعبي مـواز للبرلمـان الـذي تقاطعـه ، مشـددا على أن 

البرلمان القادم سيسقط خلال فترة قصيرة. 
وقال: «سنسعى مستقبلا لإسقاط الحكومة والبرلمان 
التـي تحالفت معه.. نحن متأكدون بـإذن الله أنه خلال 
ثلاثـة أو أربعـة أشـهر سيسـقط هـذا البرلمان وتسـقط 

الحكومة». 
وتابـع: «وخـلال هذه الفترة سـنتابع عـن كثب أداء 
الحكومـة وفضح أي ممارسـات من قبلها تسـتهدف من 

خلالها التعدي أو الخروج على الدستور والقانون». 

المعارض مسلم البراك: الشعب لن يترك البرلمان لقمة سائغة للحكومة

انتخابات في الكويت في ظل مقاطعة المعارضة واهتزاز الاستقرار
الكويت قد تمنع 100 
ألف مواطن ومقيم من 

السفر لعدم سداد غرامات 
■ الكويـت ـ رويترز: قالت صحف كويتية نقلا عن 
مسـؤول قضائـي إن 100 ألف مـن المواطنين والمقيمين 
فـي الكويـت مهـددون بمنـع السـفر لعـدم سـدادهم 
غرامات مسـتحقة عليهـم صدرت بها أحـكام قضائية 

نهائية.
ونقلـت صحيفـة الـراي عن رئيـس نيابـة التنفيذ 
الجنائـي والتعـاون الدولي محمـد الدعيـج قوله إن 
الـوزارات المختلفـة قامـت بعمليـة بحـث للغرامـات 
المسـتحقة لها وتبين أن 12 مليون دينار (42.6 مليون 
دولار) متراكمـة على جهـة واحدة فقط وأن شـخصا 

واحد عليه 500 حكم غرامة لم تنفذ.
ويبلغ عدد سكان الكويت ثلاثة ملايين نسمة منهم 
مليون ومئة ألف مـن المواطنين. وتقوم الدولة بتقديم 

كثير من الخدمات المجانية للمواطنين.
وفـي منتصف العقد الماضي اسـقطت الدولة مبالغ 
مالية كانت مستحقة على شرائح من المواطنين بسبب 
اسـتهلاك الكهربـاء. وتوجـد دعاوى تطالـب بتحمل 
الدولـة للقـروض الاسـتهلاكية التـي حصـل عليهـا 
المواطنـون لكـن الحكومة تقـول إن مثل هـذا الإجراء 

سيلحق ضررا بالغا بالاقتصاد.
وذكـر الدعيج أن اصـدار قرارات منع السـفر يأتي 
كخطـوة أولى للضغط على هؤلاء حيـث من المقرر أن 
يتم «وضـع بلوك» لمنعهم من انجـاز جميع معاملاتهم 
فـي جميـع وزارات الدولـة مبينـا أن هـذه هـي المـرة 

الأولى التي تطبق فيها مثل هذه الاجراءات.
وقـال إن رفع منع السـفر سـيتم بطريقـة آلية عند 
سـداد الغرامـات كما سـيتم رفعـه أيضا مـرة واحدة 
اسـتثنائية لدواع انسـانية كالسـفر للعـلاج أو غيره 

وسيتم ذلك من خلال النائب العام أو المحكمة. 

المعارض الكويتي مسلم البراك

الملك السعودي يقضي فترة النقاهة
في روضة خريم

■ الرياض ـ يو بي اي: قالت أنباء صحافية سعودية، إن الملك السعودي عبدالله بن عبد 
العزيز، الذي ظهر أمس على شاشة التلفزيون الرسمي لأول مره منذ 11 يوما بعدما أجريت 

له عملية جراحية، سيقضي فترة نقاهة في مخيم شتوي ملكي بالقرب من الرياض.
ونقلت صحيفة «الحياة» على موقعها الإلكتروني، امس الخميس، عن مصادر لم تسمها 
قولهـا «إن الملك السـعودي «سـينتقل قريبا من المستشـفى إلى روضة خـريم لتمضية فترة 
النقاهـة بعـد تعافيه إثر العملية التي أجريت له».  وكان الملك عبدالله ظهر مسـاء الأربعاء 
على شاشـة التلفزيون السـعودي لأول مـرة منذ إجراء العملية الجراحيـة في أعلى الظهر 

قبل 11 يوماً بمستشفى الحرس الوطني وبدا وضعه مستقراً. 
يذكر أن روضة خريم تقع على بعد 60 كيلومترا شمال شرق العاصمة الرياض.

منظمة العفو الدولية تدعو الى الافراج 
عن اهالي معتقلين اسلاميين في السعودية

■ دبـي ـ ا ف ب: دعـت منظمة العفو الدولية السـلطات السـعودية الـى الافراج عن 15 
رجـلا اوقفوا خلال تظاهرة نظمها الثلاثاء في الرياض اهالي معتقلين اسـلاميين للمطالبة 
بالافـراج عنهـم. وقالـت المنظمـة في بيـان انه «على السـلطات السـعودية ان تفـرج فورا 
عن جميع الاشـخاص الذيـن اوقفوا خلال التظاهـرة الثلاثاء او توجيـه اتهمامات اليهم» 
لمحاكتهـم.  وذكرت المنظمة ان الشـرطة تعتقل 15 رجلا اوقفـوا بالقرب من مقر هيئة حقوق 

الانسان في الرياض. 
وتم الافراج عن حوالى 22 امراة وثمانية اطفال بعيد توقيفهم في الظروف نفسها. 

وكانت الشرطة فرقت الثلاثاء عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا في الرياض للمطالبين 
بالافـراج عـن اقرباء لهم ينتمون الى التيار الاسـلامي المتطرف، وبعضهـم معتقل من دون 
محاكمـة.  وقـال المدير الاقليمـي للمنظمة فيليب لوثـر في البيان ان «المشـاركة في تظاهرة 
سـلمية او انتقاد السلطات بسـبب معاملة اقرباء معتقلين لا يمكن ان يشكل سببا مشروعا 
للتوقيـف والاعتقـال».  وتمنع السـعودية التظاهـر.  وفي 16 تشـرين الاول/اكتوبر، دعت 
منظمـة العفو الدولية الرياض الى احترام حق السـعوديين بالتظاهـر بحرية و»الكف عن 

الاعتقالات واللجوء الى القوة المفرطة مع الذين يمارسون هذا الحق». 

محكمة أمريكية توجه الاتهام لثلاثة 
بالتخطيط للانضمام للقاعدة 

■ لوس انجليس ـ رويترز: وجهت محكمة أمريكية في كاليفورنيا الاتهام رسميا لثلاثة 
بالتخطيـط للانضمام الى متشـددي القاعدة وطالبان للتدريب في أفغانسـتان في خطوة 

تمهد لبدء محاكمتهم بشكل أسرع.
لكن صحيفة الاتهام التي تليت في المحكمة الاربعاء لم توفر المزيد من التفاصيل بخلاف 
تلـك الـواردة فـي الدعـوى الجنائية التـي رفعت ضـد الثلاثة في وقت سـابق من الشـهر. 

والمتهمون الثلاثة هم أمريكيون او مقيمون بشكل شرعي في الولايات المتحدة.
واتهم رالف كينيث ديليون (23 عاما) وميجيل اليهاندرو فيدرياليس سـانتا (21 عاما) 
واريفـين ديفيد جوجالي (21 عاما) بالتآمر لتقديم دعم مادي للارهابيين وهي نفس التهمة 
الواردة في الدعوى الجنائية. وتوجيه الاتهام رسـميا للثلاثة يسـمح للمدعين الاتحاديين 

بتسريع اجراءات المحاكمة. ويواجه الثلاثة حكما بالسجن 15 عاما في حالة الادانة.
وقـال مكتب التحقيقـات الاتحادي (اف.بي.اي) ان الثلاثة يعيشـون في اينلاند امباير 
شـرقي لوس انجليس فـي جنـوب كاليفورنيا وكانوا قـد اعتقلوا يوم 16 نوفمبر تشـرين 
الثانـي قبل يومين من سـفرهم الى تركيا عبر المكسـيك ومـن هناك كانوا سـيتوجهون الى 

افغانستان.

الكويت ـ من سيلفيا وستال: 

ربما يكون أمير الكويت الشـيخ صبـاح الأحمد الصباح يبلغ 
مـن العمـر 83 عاما لكنه دبلوماسـي محنك سـافر كثيـرا ويملك 
مـا يكفي من قـوة لدعم زعمـاء أجانب خلال قمـة عقدت مؤخرا 

وتصدر الساحة في أحدث خلاف سياسي في البلاد.
وتصـدى الشـيخ صبـاح لنـواب المعارضـة الذيـن يرغبون 
في اسـتجواب الحكومة التـي يهيمن عليها أعضاء في الأسـرة 

الحاكمة في أزمة منعت مشاريع اقتصادية في الكويت.
ويدلـي الكويتيـون بأصواتهـم فـي الأول من كانـون الأول 
(ديسـمبر) لاختيار برلمان جديد هو الخامس منذ تولي الشـيخ 
صبـاح السـلطة لكن سـتقاطعها المعارضة بسـبب تغييرات في 
قواعـد التصويت أمر الأمير بإدخالهـا والتي اعتبرت في صالح 

المرشحين الموالين للحكومة.
وتسـبب مـرض أفراد بارزين في الأسـرة الحاكمـة في جعل 
الشيخ صباح هو صانع السياسة بالأمر الواقع لسنوات قبل أن 
يصبح أميرا للبلاد والذي اختيـر باعتبار أن له الخبرة الكافية 

لإدارة البلاد.
وقـال أيهـم كامـل وهو محلل لشـؤون الشـرق الأوسـط في 
مجموعـة أوراسـيا «كان مـن الواضـح جـدا في ذلـك الوقت أن 
الشـيخ صباح جاء بشـعور فريد بالشـرعية. وهذا يمنحه ثقلا 

سياسيا ملموسا».
وأضـاف كامل أن هذا أيضا لأن مجلس الامة وليس الحكومة 

فقط كان له دور مباشـر في المسـاعدة على تولي الشيخ صباح 
السلطة.

ورشـح الشـيخ صبـاح حاكمـا للبـلاد بعـد أن توفـي الأمير 
الشـيخ جابر الأحمد الصباح ولم يكد خلفه الشـيخ سعد العبد 
الله الصبـاح يعين إلا وصوت مجلس الامة على تنحيه بسـبب 

مرضه.
وأجريت للشـيخ صباح عملية لتثبيت جهاز لتنظيم ضربات 
القلب عام 1999 لكنه يسافر كثيرا ويبدو في صحة جيدة ويقال 
إنـه يحب الصيد. وفي قمة عقدت في الآونة الأخيرة نشـرت له 
صور وهو يمسك أيدي نظرائه الأجانب بينما كانوا يمشون في 

أروقة أحد القصور.
وأطلق عليه لقب «عميد الدبلوماسـية العربية» لعمله عندما 
كان وزيـرا للخارجية على إعـادة العلاقات مع الـدول العربية 
التـي دعمت العراق خلال حرب الخليج عام 1990 و1991 عندما 

كانت القوات العراقية تحتل الكويت.
وأبقى الشـيخ صباح على علاقات قوية مع الولايات المتحدة 
التـي اسـتخدمت الكويـت نقطة انطلاق رئيسـية للغـزو الذي 
قادتـه عام 2003 للعـراق والذي أطاح بالرئيـس الراحل صدام 

حسين.
ومنـذ ذلك الحـين اتخذ أيضا خطوات لإعـادة بناء العلاقات 

مع العراق المجاور وزاره في أوائل عام 2012.
لكـن في الداخل تصاعـدت التوترات بـين حكومته والنواب 
المنتخبين حتى وإن كانت البـلاد تمكنت من تجنب الانتفاضات 

التي شهدتها دول أخرى بالمنطقة العربية.
وفـي كلمة نقلها التلفزيون في السـادس من تشـرين الثاني 
(نوفمبر) بعد تفريـق محتجين لم يحصلوا على تصريح بالغاز 
المسـيل للدموع مما أحدث هزة في البلاد أوضح الشـيخ صباح 
أنه مسـتعد لأخذ موقف صرام للحيلولة دون تحول المسـيرات 

إلى اضطرابات.
وقـال «اننـا مطالبون اليـوم بأن نختـار بين دولـة القانون 
والدسـتور والتشـبث بـه حيث أنه طريـق السـلامة أو انتهاج 
طريق الفوضى والتعدي على صلاحيات السـلطة الدسـتورية 

المسؤولة».
ويصفـه دبلوماسـيون بأنـه يتمسـك بشـدة بقراراتـه فـي 
مواجهة الضغط مثل المرسوم الطاريء الذي أصدره في أكتوبر 

تشرين الأول لتغيير النظام الانتخابي.
لكنـه فـي الوقـت ذاتـه يتبنـى أسـلوبا أكثـر لينا مـن خلال 

الاجتماع مع شخصيات المعارضة لمحاولة وقف التوترات.
وقـال دبلوماسـي مقيم فـي الكويـت «إنه دبلوماسـي حتى 

النخاع... إنه يفضل تجنب المواجهة إذا أمكن.»
وكان مـن أكبـر التحديـات التي واجههـا الشـيخ صباح في 
2011 الاحتجاجات الحاشـدة ضـد رئيس الـوزراء وابن أخيه 

الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وقال دبلوماسـيون إن الشـيخ صباح كان يرغب في الإبقاء 
علـى الشـيخ ناصر في السـلطة لكن يعتقد أنه غيـر رأيه عندما 
رأى حجم الاحتجاجات الحاشـدة التي قدر عدد المشاركين فيها 

بعشرات الآلاف.
وقال دبلوماسـي آخر مقيم في الكويـت «إنه يتخذ القرارات 
بعـد تفكير متعمق ويبـدي صرامة حتى مع أفراد أسـرته... كما 
أنه يعرف كيف يتعامل مع المعارضة وينتظر إلى أن يفقد زخمهم 

القوة».
ويقوم الشـيخ صباح بدور فعال في صنع السياسة لا مجرد 
تكليـف آخريـن بالمهام بـدلا من أن ينأى بنفسـه عن الشـؤون 
السياسـية اليومية شـأنه شـأن خلفائـه. ويقـول محللون إن 
مشـاركته بفاعلية في الحياة السياسية ربما نبعت من تجربته 

السابقة في الأدوار التي قام بها في صنع السياسة.
وقـال معلق سياسـي كويتـي طلب عدم نشـر اسـمه «إنه لا 
يهدأ.. إنه نشـط جدا. إنه يسـتقبل الوزراء ووكلاء الوزراء كل 

يوم».
واسـتغل الشـيخ صبـاح سـلطاته التنفيذيـة فـي محاولـة 
الخـروج من الجمـود داخل البرلمان وحل المجلـس خمس مرات 

منذ أن تولى إمارة البلاد.
كمـا أنه أبدى بعض الميـول الليبرالية مثل حثـه على إصدار 
تشـريع يمنح المرأة الكويتيـة حقوقا سياسـية كاملة عام 2005 

بما في ذلك حق التصويت والترشح للمنصب.
وفـي عـام 2012 رفـض بعـض اقتراحات مـن نـواب أغلبهم 
إسـلاميون منهـا فـرض عقوبة الإعـدام على التجديـف وخطة 
الشـريعة  يخالـف  لا  تشـريع  كل  تجعـل  الدسـتور  لتعديـل 

الإسلامية.(رويترز)

امير الكويت الدبلوماسي يواجه ضغوطا سياسية 

الوكالـة  رئيـس  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الدوليـة للطاقة الذرية يوكيا أمانو امس الخميس 
إنـه يتعـين علـى إيـران السـماح بشـكل عاجـل 
للمفتشـين الدوليـين بزيـارة المواقع التي يشـتبه 

بأنها تقوم فيها بتطوير أسلحة نووية . 
وأشـار إلـى أن الفرصـة فـي التوصـل إلى حل 

سلمي للأزمة النووية لن تبقى إلى الأبد. 
وقـال أمانـو خـلال اجتمـاع لمجلـس محافظي 
إن  فيينـا  فـي  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة 
:»هنـاك فرصـة سـانحة لحـل المشـكلة الإيرانيـة 

دبلوماسيا». 
وأضاف أنـه «الآن هـو الوقت المناسـب لنعمل 
جميعـا بشـكل عاجـل ونغتنـم الفرصـة للتوصل 
إلى حل دبلوماسـي».  وتأتي تعليقـات أمانو قبل 
أسـبوعين من زيارة مقررة لمسـؤولين بارزين من 
الوكالة إلى طهران للتفاوض بشـأن زيارة المواقع 
والإطلاع على عمل الخبراء والوثائق ذات الصلة 

بتطوير الأسلحة النووية .  

وتنفي طهران وجود مثل هذه المشروعات. 
وبشـكل محدد ، يرغب مفتشو الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية في زيارة موقع بارشـين العسـكري 
قـرب طهران ، والـذي تقول وكالات اسـتخبارات 
دول غربية أنه يجري فيه تجريب جميع المكونات 

الأساسية للأسلحة . 
وقـال دبلوماسـيون غربيون هذا الأسـبوع إن 
مجلس محافظي الوكالـة الدولية للطاقة الذرية ، 
والـذي يضـم 35 دولة ، لا يخطـط لتصويت حول 
قرار جديد لإدانة نقص التعاون من جانب إيران ، 
لأن مثل هذه الخطوة ربما تؤدي إلى إفسـاد مناخ 
المحادثـات مع طهـران وجولة مسـتقبلية محتملة 

من المفاوضات بين إيران والقوى العالمية.
الى ذلك قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز امس 
الخميس إنه لا يوجد خلاف بين أنقرة وواشـنطن 
بشـأن خطـط أمريكية لتوسـيع نطـاق العقوبات 
التجارية على إيران تشـمل تجـارة الذهب مقابل 

الغاز بين تركيا وإيران.

وقـال أعضـاء فـي مجلـس الشـيوخ الأمريكي 
ومسـاعدون لرويتـرز هـذا الأسـبوع إن مجلـس 
الشـيوخ قد يدرس قريبا العقوبات الجديدة التي 
تهدف إلـى تقليص التجارة العالميـة مع إيران في 
قطاعـات الطاقـة والنقل البحـري والمعادن ضمن 

مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي.
وقـال مسـاعد كبيـر إن تلـك الخطوة سـتنهي 
«لعبـة الذهـب مقابل الغـاز الطبيعي» في إشـارة 
إلـى أن طهران تحـول المدفوعـات التركيـة مقابل 

الغاز الإيراني إلى ذهب بسبب العقوبات.
وتبيـع إيـران النفـط والغـاز لتركيـا وتتلقـى 

المدفوعات مؤسسات إيرانية حكومية.
الأمريكيـة  المصرفيـة  العقوبـات  وتحظـر 
والأوروبيـة المدفوعـات بالـدولار أو اليـورو لـذا 
فإن إيـران تتلقى المدفوعات بالليرة التركية وهي 
ذات قيمة محدودة في شـراء السـلع من الأسواق 
الدوليـة لكنهـا مناسـبة جـدا لشـراء الذهـب في 
تركيـا. وقال يلدز ردا على سـؤال حول العقوبات 

هنـاك  سـيكون  أنـه  أرى  «لا  المزمعـة  الجديـدة 
موقف سـلبي أو خلاف مع الولايـات المتحدة فيما 
يتعلـق بالغاز الطبيعي والنفـط والمعادن. نجري 

محادثات مع الولايات المتحدة.»
وقالت مصادر مطلعة لرويترز الشهر الماضي إن 
سـعاة يحملون سـبائك ذهبية بملايين الدولارات 
في حقائبهم يسافرون جوا من اسطنبول إلى دبي 

حيث يتم شحن الذهب من هناك إلى إيران.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان 
الأسـبوع الماضـي إن إيـران تتلقـى مدفوعات من 
تركيـا بالليرة مقابل الغاز يتـم تحويلها إلى ذهب 

لأن العقوبات تمنع تحويل أموال إلى إيران.
وأظهـرت بيانـات تجاريـة تركيـة رسـمية أن 
ذهبـا بقيمـة مليـاري دولار أرسـل إلـى دبـي فـي 
أغسطس آب لصالح مشـترين إيرانيين. وتساعد 
تلك الشـحنات طهـران فـي إدارة ماليتهـا العامة 

ومواجهة العقوبات المالية الغربية.
وأدت العقوبـات المفروضـة على إيران بسـبب 

برنامجها النووي المثير للجدل إلى إبعادها بشكل 
كبيـر عـن عمليـات النظـام المصرفـي العالمـي مما 
يجعل مـن الصعب عليها القيـام بتحويلات مالية 
دوليـة. لكـن باسـتخدام الذهـب تسـتطيع إيران 

مواصلة تحريك ثروتها عبر الحدود.
وأظهرت البيانـات التركية الحكومية أن إيران 
زادت بشـكل كبير من مشتريات السبائك الذهبية 
مـن تركيا مـع إحـكام العقوبـات المصرفيـة عليها 

وظهور تأثيرها في مارس آذار.
وقفـزت صـادرات تركيا من الذهـب إجمالا إلى 
أكثر مـن أربعة أمثالها لتبلـغ 11.2 مليار دولار في 

الثمانية أشهر الأولى من 2012.
وتتجـه أكثر من 90 في المئـة من صادرات الغاز 
الإيرانية إلـى تركيا بمقتضى اتفاقية توريد مدتها 

25 عاما.
وتسـتورد تركيـا نحـو عشـرة مليـارات متـر 
مكعب من الغاز سنويا من إيران مما يجعلها ثاني 

أكبر مورد لها بعد روسيا.

تركيا لا ترى خلافا مع أمريكا بشأن عقوبات تستهدف طهران 

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: يتعين حل مشكلات إيران «بشكل عاجل»

■ عواصم ـ وكالات: قال متحدث باسـم 
قائـد كبير في حركـة طالبان الباكسـتانية 
والشرطة إن مفجرا انتحاريا أصاب القائد 
وقتل ستة أشخاص آخرين امس الخميس 
في سـوق بمنطقة في شمال غرب باكستان 

على الحدود الأفغانية.
وأصيـب مولـوي نظيـر وزيـر المعروف 
ايضا باسم الملا نظير في الهجوم الذي وقع 
بالسـوق الرئيسـي في وانا عاصمة منطقة 
وزيرسـتان الجنوبيـة. ولـم يتضـح علـى 
الفـور من المسـؤول عـن الهجـوم او درجة 

إصابة نظير.
وقـال مولانا اميـر نواز المتحدث باسـم 
نظيـر إن الانفجـار دمـر عربته وقتل سـتة 

اشخاص وأصاب 12 شخصا.
وقال منصور خان محسـود مدير قسـم 
الأبحاث بمركـز (إف.إيه.تي.إيه) البحثي 
ومقـره اسـلام ابـاد «نظيـر قائد مهـم جدا 

يتمتع بدعم قبيلته.»
وتهيمـن قبائل البشـتون علـى المناطق 
القبليـة التي تتمتع بحكم شـبه ذاتي ووفر 
بعضهـا المـأوى والدعـم للمتشـددين على 
مـدى عقـود مـن الصـراع فـي افغانسـتان 
المجاورة. وكانـت المجموعة التي ينتمي لها 
نظيـر قد اشـتبكت مـع مقاتلـين آخرين من 

طالبان خلال صراع على القيادة.
وهنـاك خلافـات كثيـرة داخـل قيـادة 
وقـوع  الـى  أدت  الباكسـتانية  طالبـان 
اشتباكات. لكن على الرغم من الخصومات 
يقول محللون إن من غير المرجح أن تنقسم 
سـهلا  هدفـا  سـيجعلها  هـذا  لأن  طالبـان 

للجيش الباكستاني القوي.
من جهة اخرى قتل عشرة مدنيين افغان 
فـي انفجار قنبلـة يدوية الصنـع في ولاية 

اروزغان جنوب افغانستان كما افاد مصدر 
من الشرطة.

وقـال نعمـة اللـه خليقـي حاكـم اقليـم 
ديـراود حيث وقع التفجيـر لوكالة فرانس 
بـرس ان سـيدة وخمسـة اطفال فـي عداد 
القتلـى. واصيب ثمانية اشـخاص اخرون 
في التفجير بحسب عبدالله حماة المتحدث 

باسـم ولاية اوروزغان التي يتبع لها اقليم 
ديـراود.  وكان الضحايـا متوجهين لزيارة 
احـد افـراد عائلتهم عـاد من الحـج في مكة 

المكرمة بحسب الرجلين. 
مـع  الصنـع  اليدويـة  القنابـل  وتعـد 
الهجمات الانتحارية من الوسـائل المفضلة 
لدى طالبان الذين ينشـطون خصوصا في 

جنوب افغانستان وشرقها. 
وتخـوض حركة طالبان منذ احد عشـر 
القـوات  ضـد  داميـا  مسـلحا  تمـردا  عامـا 
الحكوميـة والاجنبيـة. وفـي اواخـر 2001 
طـرد تحالـف دولي مـن الحلف الاطلسـي 
طالبان من السـلطة التي كانت تتولاها منذ 

 .1996

مقتل عشرة مدنيين افغان في تفجير قنبلة بجنوب افغانستان 

انتحاري يصيب قائدا مهما بطالبان الباكستانية ويقتل ستة

طبيب باكستاني محبوس في قضية بن لادن يبدأ إضرابا عن الطعام
■ بيشــاور (باكســتان) ـ رويترز: قال مســؤولون بالسجن 
امــس الخميــس إن الطبيــب الباكســتاني الــذي ســاعد وكالة 
المخابــرات المركزية الأمريكية (ســي.آي.ايه) فــي تحديد مكان 
زعيــم تنظيــم القاعدة الراحل اســامة بــن لادن بــدأ إضرابا عن 

الطعام في زنزانته هذا الأسبوع احتجاجا على ظروف حبسه.
وصدر حكم بسجن شاكيل افريدي 33 عاما لصلاته بجماعة 
متشــددة محظورة. واعتبــر القرار على نطاق واســع عقابا على 
مساعدته (الســي.آي.ايه) في العثور على زعيم القاعدة الراحل 
الذي أدى قتله في غارة ســرية الى توتر العلاقات بين واشنطن 

واسلام اباد.
وقال مســؤولون بالسجن في مدينة بيشــاور بشمال غرب 
البلاد إنهم وضعوا افريدي في الحبس الانفرادي ولن يسمحوا 
لــه بأن يــزوره أحد او بالمكالمــات الهاتفية عقابا لــه على مقابلة 

أجراها مع احدى وسائل الإعلام في سبتمبر ايلول.
وقــال مســؤول بالســجن طلب عدم نشــر اســمه لأنــه غير 
مسموح له بالحديث لوسائل الإعلام «بعد المقابلة التي ذكر فيها 
الدكتور شاكيل افريدي مزاعم خطيرة ضد اكبر وكالة مخابرات 
في البلاد منعت ســلطات الســجن أفــراد عائلتــه ومحاميه من 
مقابلته.» وأضاف «بدأ الدكتور شــاكيل إضرابا عن الطعام لمدة 

غير محددة احتجاجا.»

وقال مســؤولون بالسجن إن تحقيقا أجري بعد المقابلة التي 
كانت في سبتمبر وجد أن افريدي دفع رشى للحراس ليستخدم 
هواتفهم المحمولة ليتحدث للصحفيين وافراد عائلته وأصدقائه 
وأجرى في المجمل 58 مكالمة. وتم إيقاف ســتة حراس بالسجن 

عن العمل.
وأشاد مســؤولون أمريكيون بأفريدي وهو في الأربعينيات 
من عمره باعتباره بطلا للمســاعدة التي قدمها في تحديد موقع 
بن لادن قبل الغارة التي شــنتها الولايــات المتحدة في مايو ايار 

2011 وأسفرت عن مقتل زعيم القاعدة.
وتؤكد عائلة افريدي ومحاموه أنه لم يرتكب اي خطأ.

وقــال ســميع اللــه افريــدي محامي الطبيــب «لا يســمح له 
بمقابلتنا شقيقه وغيره من أفراد العائلة. إنه انسان ومن المؤكد 

أنه محبط بدرجة تدفعه الى بدء إضراب عن الطعام.»
وعمل افريدي مع (الســي.آي.ايه) لســنوات قبل الغارة على 
بــن لادن وأمدها بمعلومات عــن جماعات متشــددة في المنطقة 

القبلية الباكستانية.
ومثل الهجوم المنفرد على بن لادن إهانة للجيش الباكستاني 

القوي وأثار تساؤلات بشأن ما اذا كانت تأوي متشددين.
وقــال الرئيس الأمريكــي باراك أوباما إن زعيــم القاعدة كان 

سيهرب لو كانت الولايات المتحدة طلبت إذنا قبل الغارة.

■ الدوحـة ـ رويترز: قال محامي شـاعر 
بالحكومـة  الاطاحـة  إلـى  بالدعـوة  متهـم 
وانتقـاد الامير إن محكمة في قطر التي تؤيد 
الانتفاضـات في العالـم العربي حكمت على 

موكله بالسجن المؤبد امس الخميس.
وأشـاد محمـد بـن الذيـب العجمـي فـي 
قصائد شـعرية بانتفاضـات الربيع العربي 
التي أطاحت بحكام مستبدين في أربع دول 
عربيـة منذ أوائل العام الماضـي وانتقد أمير 

قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني.
وقال محاميه نجيب النعيمي إن العجمي 
الذي لـم يكن حاضرا فـي المحكمة حبس في 
سـجن انفـرادي قرابـة عـام لـم ير أسـرته 

خلاله.
واضـاف النعيمـي لرويترز بعـد صدور 
للعدالـة  صـارخ  اجهـاض  هـذا  ان  الحكـم 

مضيفا أنه سيطعن فيه.
اتهامـات  يواجـه  العجمـي  وكان 
بالتحريـض علـى قلـب نظـام الحكـم وهي 
تهمة يمكـن أن تصـل عقوبتها إلـى الاعدام. 
علـى  القطـري  العقوبـات  قانـون  وينـص 
الحكم بالسـجن لمدة خمس سنوات على من 

ينتقد حاكم البلاد.
ونجت قطر من الاضطرابات التي شهدتها 
أجزاء اخرى من العالم العربي. وقطر حليفة 
مقربـة للولايـات المتحدة ومنتجة رئيسـية 
للنفط والغاز في الخليج وتستضيف قاعدة 
عسـكرية امريكيـة كبيـرة. وتمـول الدوحة 
وتسـتضيف شـبكة تلفزيون الجزيرة التي 
تغطـي بنشـاط الثـورات العربيـة إلا أنهـا 
قدمـت تغطيـة هزيلـة لانتفاضـة فـي العام 

الماضي في البحرين.
وتؤيد حكومة البحرين المعارضة المسلحة 
المسـلحة  الانتفاضـة  وأيـدت  سـورية  فـي 

التي اطاحـت بالزعيم الليبـي الراحل معمر 
القذافـي بدعم مـن حلف الأطلسـي. وأيدت 
أيضـا احتجاجـات الشـوارع التـي أطاحت 
بحـكام مصـر وتونـس واليمن. لكـن حرية 
التعبير تخضع لرقابة مشددة في قطر حيث 
تفـرض الصحف الوطنية ووسـائل الاعلام 
الاخرى على نفسـها رقابـة ذاتية. ولا توجد 

معارضة سياسية منظمة في هذا البلد.
وفـي تشـرين الاول (اكتوبـر) انتقـدت 
منظمـة هيومـن رايتـس ووتـش مـا قالـت 
انـه ازدواجية المعاييـر فيما يتعلـق بحرية 
التعبيـر فـي قطـر وحثـت الامير علـى عدم 
المصادقة على مسـودة قانون للاعلام يجرم 

انتقاد الدولة الخليجية وجاراتها. 

محام: محكمة قطرية تحكم بالسجن المؤبد 
على شاعر بتهمة التحريض على انتفاضة

محمد بن الذيب العجمي
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■ القاهرة - يو بي اي: دعت «الجمعية 
الشـعب  الخميـس،  للتغييـر»  الوطنيـة 
المصـري بمختلـف أطيافـه إلـى التظاهـر 
بميـدان التحريـر بالقاهـرة غـداً الجمعة 
والاسـتمرار فـي الاعتصام حتى إسـقاط 
الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس 

محمد مرسي مؤخراً.
ـت الجمعيـة، فـي بيـان أصدرتـه  وحثَّ
اليوم وتلقت يونايتد برس انترناشونال 
نسـخة منـه، شـباب الثـورة، والأحزاب 
والقـوى والحركات الوطنيـة، والنقابات 
العماليـة والمهنية والفلاحين في كل أنحاء 
مصر، على «الاحتشاد في ميادين التحرير 
الجمعـة،  غـدا  والمحافظـات،  بالقاهـرة 
والاسـتمرار فـي الاعتصام حتى إسـقاط 
إعلان مرسى اللاشـرعي، وحل «الجمعية 
التأسيسـية الباطلة (التي تضع مشـروع 

دستور جديد للبلاد)».
رت الجمعيـة مـن مخاطـر دعوة  وحـذَّ
والجماعـات  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة 

السـلفية إلـى التظاهـر بميـدان التحرير 
بعـد غـد السـبت، واصفـة التصـرف بــ 

«الإجرامي».
لـت مرسـي والحكومـة المصريـة  وحمَّ
وجماعـة الإخـوان المسـلمين والجماعات 
الأخرى التي تعتزم التظاهر السبت المقبل 
«المسـؤولية الكاملة عن أي قطرة دم تُراق 

خلال جريمة تظاهرهم».
كما اعتبـرت الجمعية الوطنية للتغيير 
أن دعوة التيارات الدينية للتظاهر «تُخفي 
ر للتعمية  حقيقة المؤامرة الكبرى التي تُدبَّ
علـى خطة تمرير الدسـتور، الذي صاغته 
الشـعارات  خلـف  المسـتترة  التيـارات 
الدينية وبمعزل عن كل التيارات الوطنية 
وأطيـاف وجمـوع المجتمـع المصـري التي 
يـوم  مليونيـة  تظاهـرة  فـي  احتشـدت 

الثلاثاء الماضي».
ورأت أن «سـاعة الحقيقـة قـد حانـت، 
دت الخنـادق وسـوف يسـقط كل  وتحـدَّ
من يسـتجيب لمناورات ودعـوات الحوار 

مع سـلطة الإخوان، التي تسـتهدف شـق 
العظيمـة  الانتفاضـة  وإجهـاض  الصـف 
الثوريـة،  والقـوى  شـعبنا  لجماهيـر 
قبـل تحقيـق أهدافهـا وإسـقاط الإعـلان 

الدستوري غير الشرعي».
واختتمت الجمعية بيانهـا بالقول «إن 
جماهيـر الشـعب المصـري التـي تصـدت 
النظـام  وإرهـاب  واسـتبداد  لجبـروت 
المخلـوع، لقادرة علـى أن تسـقط مؤامرة 
أعـداء الثورة والشـعب الذيـن اغتصبوا 
السـلطة وخانوا الثورة ودماء شـهدائها 

الأبرار».
الوطنيـة  «الجمعيـة  أن  إلـى  يُشـار 
يـد  علـى   2008 عـام  تأسسـت  للتغييـر» 
الدوليـة  للوكالـة  السـابق  العـام  المديـر 
ضـد  البرادعـي،  محمـد  الذريـة  للطاقـة 
النظـام المصري السـابق حيـث ضمت في 
عضويتها غالبية الأطياف السياسية على 
السـاحة المصرية بما فيها جماعة الإخوان 

المسلمين.

وتشـهدت غالبية المحافظـات المصرية 
اشـتباكات عنيفـة بـين مؤيديـن للإعلان 
الدسـتوري الـذي أصدره مرسـي مؤخراً 
وبـين معارضـين للإعـلان أسـفرت حتـى 

الآن، عن سقوط 3 قتلى ومئات المصابين.
وبالمقابل يطرح رموز من تيار الإسـلام 
السياسـي أفكاراً للخروج من الأزمة التي 
تعانيها البلاد حالياً تتلخص في الانتظار 
أيـام قليلـة حتى يُطرح مشـروع دسـتور 
جديد لمصر، أوشكت الجمعية التأسيسية 
للدسـتور علـى الانتهـاء منـه، لاسـتفتاء 
شـعبي ووقتها يُلغى الإعلان الدسـتوري 

للرئيس من تلقاء نفسه.
ترفـض  المدنيـة  التيـارات  أن  غيـر 
اسـتبدال  يمكـن  لا  أنـه  باعتبـار  الطـرح 
اسـتبداد مؤقت (في إشـارة إلـى الإعلان 
الدسـتوري) باسـتبداد دائم (إشارة إلى 
مشـروع الدسـتور الـذي تعـده الجمعية 
تيـار  عليهـا  يُهيمـن  التـي  التأسيسـية 

الإسلام السياسي).

■ القاهرة - أ ش أ: أيدت محكمة 
جلسـتها  فـي  القاهـرة  جنايـات 
المنعقـدة الخميـس قـرار المنـع مـن 
التصـرف في الأمـوال الصـادر من 
جهـاز الكسـب غير المشـروع،بحق 
وكالـة  عـام  مديـر  حمـدي  حسـن 
الأهـرام للاعلانـات ونجليه تيمور 

وشاهيناز.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد 
قرر منع حسـن حمدي من التصرف 
فـي أموالـه وزوجته ناديـة مدحت 
شـريف ونجليه تيمور وشـاهيناز 
بعد أن نسـب إليه قيامه باستغلال 
وظيفتـه فـي الحصول على كسـب 
غير مشروع والتربح من المال العام 

بغيـر حق وتحقيـق ثـروات طائلة 
بما لا يتناسـب مع موارده ومصادر 

دخله المشروعة.
وكشـفت تحقيقات جهاز الكسب 
النقاب عن أن حسن حمدي استغل 
وظيفتـه فـي الحصول على كسـب 
غير مشـروع وتحقيق ثروة طائلة، 
حيث تبين أنه يمتلك مشـاركات في 
العديـد مـن الشـركات العاملـة في 
أنشـطة متعددة مـن بينها المجالات 
السياحية والزراعية والفندقية إلى 
جانـب فيـلات وشـاليهات وأراض 
وشـقق سـكنية فضـلا عـن أرصدة 
ماليـة بالبنوك المصريـة والأجنبية 
وحصص في العديد من الشـركات 

العاملة ببورصة الأوراق المالية.
من جهـة أخـرى، قـررت محكمة 
جنايات جنوب القاهرة في جلستها 
الخميـس برئاسـة المستشـار منير 
محمد عبـد الفهيم، تأجيل نظر قرار 
جهاز الكسـب غير المشروع الصادر 
بمنـع إبراهيم نافـع رئيس مجلس 
الأسـبق  الأهـرام  مؤسسـة  إدارة 
وزوجته ونجليه مـن التصرف في 
أموالهم لجلسـة 25 ديسمبر المقبل، 

لتقديم المستندات..
كان جهاز الكسـب غير المشـروع 
مـن  وأسـرته  نافـع  منـع  قـرر  قـد 
التصرف في أموالهم، بعد أن نسب 
إلى نافع قيامه باسـتغلال وظيفته 

غيـر  كسـب  علـى  الحصـول  فـي 
مشـروع، والتربـح من المـال العام 
بغير حـق، وتحقيق ثـروات طائلة 
بما لا يتناسـب مع موارده ومصادر 

دخله المشروعة.
قـد  الجهـاز  تحقيقـات  وكانـت 
نافـع  إبراهيـم  أن  عـن  كشـفت 
وزوجته عـلا بـركات وأولاده عمر 
لا  طائلـة  ثـروة  يمتلكـون  وأحمـد 
ومصـادر  مواردهـم  مـع  تتناسـب 
دخلهم المشـروعة، تمثلـت في عدد 
والشـاليهات  الفيـلات  مـن  كبيـر 
وأراض فضـاء وأراض زراعيـة في 
عدد كبيـر من محافظـات مصر إلى 

جانب أرصدة مالية وغيرها.

عراقيـا   45 قتـل  ب:  ف  ا   - (العـراق)   الحلـة   ■
واصيـب اكثـر مـن 200 آخرين بجـروح الخميس في 
هجمـات بينهـا تفجيـر عبوتين ناسـفتين فـي موكب 
شـيعي في الحلة (جنوب بغداد) اسفر عن سقوط 33 

من القتلى، في اكثر الايام دموية منذ نحو شهرين.
وقـال مصدر رفيـع المسـتوى في شـرطة محافظة 
بابل ان «عبوتين ناسـفتين انفجرتـا صباح اليوم في 
وسط الحلة (95 كلم جنوب بغداد) واستهدفتا موكبا 

لزوار شيعة سيرا على الاقدام». 
تفجيـر  ان  الجراحـي  الحلـة  مستشـفى  واعلـن 
هاتـين العبوتـين اسـفر عن مقتـل 33 شـخصا بينهم 
امراتـان وثلاثة اطفال ومسـعفان وعنصر في الدفاع 
المدنـي، فيما اصيـب 166 شـخصا بجـروح، وقد اكد 
عضو مجلس المحافظة حامـد احمد عبود راضي هذه 

الحصيلة. 
واغلقـت قوات الشـرطة والجيش موقـع الهجوم، 
ومنعـت الصحافيـين مـن دخولـه، بحسـب مـا افـاد 

مراسل وكالة فرانس برس في المكان. 
ووقـع الهجـوم فـي منطقـة شـعبية تنتشـر فيهـا 
المطاعـم الصغيـرة والمحـلات التـي تبيـع قطـع غيار 
للسـيارات خصوصا، وقد اغلقت معظم المحلات التي 

تقع حول منطقة الهجوم ابوابها، وفقا للمراسل. 
وادى الانفجـار الـى وقـوع اضـرار ماديـة كبيرة 
فـي المحال التجاريـة القريبة واحتراق حوالى عشـر 

سيارات بينها سيارة اسعاف واخرى للاطفاء. 
وتقيـم القوات الامنيـة حواجز تفتيـش في معظم 
طرق مدينة الحلة، وتوقف السيارات وتفتشها بحثا 

عن متفجرات. 
وقـال كريم الخفاجـي (40 عاما) الـذي يملك محلا 
لبيع اجهزة الهاتف قرب موقع الهجوم لفرانس برس 
ان «انفجـارا كبيـرا وقـع بالقرب من موكب حسـيني 
متواجـد عند مطعم شـعبي اعقبـه انفجار ثـان لدى 

وصول قوات الامن وسيارات الاسعاف». 
واضـاف ان «كثيريـن قامـوا مـن النـاس باجـلاء 
ضحايـا وراينـا اطفـالا ونسـاء بـين القتلـى الـذي 

سقطوا». 
واعلنـت وزارة الداخليـة العراقية فـي بيان على 

موقعهـا ان «عـددا مـن المواطنين سـقطوا بين شـهيد 
وجريح في تفجير ارهابي مزدوج وسط الحلة». 

واضـاف البيـان «كانت حصيلـة التفجير المزدوج 
بعبوتـين ناسـفتين وقع امـام غرفة تجـارة الحلة في 
منطقة باب مشـهد وسط الحلة، بلغت 25 شخصا بين 
شـهيد وجريح، وعدد الشهداء مرشـح للزيادة نظرا 

لخطورة اصابة بعض الجرحى». 
وفي كربلاء (110 كلم جنوب بغداد)، قال مسؤول 
في دائرة اعلام الشـرطة في المدينة لفرانس برس ان 
«سـيارة مفخخـة انفجرت فـي منطقة بـاب طويريج 

على بعد نحو كيلومتر من المدينة القديمة». 
واكـد مسـؤول في دائـرة الصحة فـي المحافظة ان 
«الانفجار ادى الى مقتل خمسة اشخاص واصابة 13 

بجروح». 
وذكـر المسـؤول فـي دائـرة الشـرطة ان «الطـرق 
المؤديـة الـى المدينة القديمة اغلقـت والبحث جار عن 

سيارة مفخخة ثانية». 
وكربلاء حيث مرقد الامام الحسـين بن علي، ثالث 
الائمة المعصومين لدى الشـيعة واخيـه العباس، من 
المدن المقدسة لدى الشيعة في العالم، وتستقبل الاف 

الزائرين بشكل يومي. 
ونـادرا ما تقـع هجمات في كربلاء التي اسـتقبلت 
قبـل ايـام نحو ثلاثـة ملايين زائـر من العـراق ودول 
عربية وغربية احيوا فيها ذكرى مقتل الامام الحسين 

في واقعة الطف، من دون اي حوادث امنية. 
الامنيـة  الشـؤون  فـي  العراقـي  الخبيـر  وقـال 
ان  بـرس  لفرانـس  الحيـدري  علـي  الاسـتراتيجية 
«مـا حـدث هـو ان القـوى الامنيـة كانـت فـي ذروة 
الاخيـرة  المناسـبة  خـلال  ونشـاطها  اسـتعداداتها 
(ذكرى عاشـوراء)، وبعد انتهاء هذه المناسبة حصل 

نوع من التراخي». 
واضاف ان «القوى الامنيـة عادة ما تكون مجهدة 
بعـد مناسـبات مماثلـة فيحـدث نـوع مـن التراخـي 
يستغله العدو بشكل مباشر، ذلك بالاضافة الى غياب 

التقنيات الحديثة التي تكشف عن المتفجرات». 
وفـي هجمات اخـرى، اعلن الملازم اول في شـرطة 
الموصـل (370 كلـم شـمال بغـداد) خالـد عويـد ان 

«شـرطيا ومدنيـا قتلا واصيب شـرطيان بجروح في 
انفجار سـيارة مفخخة اسـتهدف دورية للشرطة في 

حي الكرامة في شرق المدينة». 
واكـد الطبيب محمود حداد في مستشـفى الموصل 

تلقي جثتين لشرطي ومدني ومعالجة شرطيان. 
وفـي الفلوجـة (50 كلـم غـرب بغـداد) قـال المقدم 
فـي الشـرطة جمال عويـد ان «ثلاثة اشـخاص قتلوا 
واصيب سبعة اخرون بجروح، جميعهم من المدنيين، 
في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف دورية 

للجيش في وسط المدينة». 
واكد الطبيب عمر دلي في مستشفى الفلوجة تلقي 
جثث ثلاثـة جنود ومعالجة سـبعة اشـخاص بينهم 

ثلاثة جنود اصيبوا في الهجوم. 
وفي بغـداد ايضا، قال مصدر فـي وزارة الداخلية 
ان «شـخصا قتـل واصيـب 11 اخـرون بجـروح فـي 
انفجـار سـيارة مفخخة عنـد منطقة جـرف النداف، 

على الطريق الرئيسي جنوب بغداد». 
واضاف «قتل ايضا شـخص واصيب ستة اخرون 
بجروح بانفجار عبوتين ناسـفتين في منطقة التاجي 

(25 كلم شمال بغداد)» قرب مقر عسكري. 
وجـاءت هجمـات اليـوم بعـد مقتـل 12 شـخصا 
الثلاثاء في انفجار سـيارات مفخخة استهدفت ثلاث 

حسينيات في شمال بغداد. 
وطالـب رئيس البرلمان اسـامة النجيفـي في بيان 
قادة الاجهـزة الامنية في عموم العـراق باتخاذ كافة 
الاجراءات للحـد من تكرار هـذه التفجيرات، و»فتح 
تحقيقـات فوريـة لمعرفـة الاسـباب التـي تقـف وراء 

تكرار مثل هذه التفجيرات». 
وتعد هجمات اليوم الاكبر في العراق منذ التاسـع 
مـن ايلول/سـبتمبر الماضـي حـين قتـل 76 شـخصا 
فـي سلسـلة هجمـات اسـتهدفت مناطـق متفرقة من 

العراق. 
وقتل في العراق الذي يشهد منذ 2003 اعمال عنف 
يومية سـقط فيها عشـرات الآلاف، 147 شـخصا منذ 
بداية تشرين الثاني/نوفمبر الحالي بحسب حصيلة 
اعدتها وكالة فرانس برس اسـتندت فيها الى مصادر 

امنية وطبية. 

■ القاهـرة  - ا ف ب: بـدأت الجمعيـة التأسيسـية التـي 
يهيمن عليها الاسـلاميون الخميس التصويت على المسـودة 
النهائية للدسـتور في خطوة مفاجئة بينما تشهد مصر اسوأ 

ازمة منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي.
وخلال الجلسـة التي بثها التلفزيون المصري على الهواء 
مباشـرة، تمت الموافقة بالاجماع على المادة الثانية للدسـتور 
التي تنص على ان «مبادىء الشـريعة الاسلامية هي المصدر 
الرئيسي للتشـريع»، وهي مطابقة للمادة الثانية التي كانت 
موجودة في الدستور الذي كان ساريا في عهد حسني مبارك 

واسقط بعد اطاحته في 11 شباط/فبراير 2011. 
وشـارك في جلسـة اقـرار الدسـتور 85 عضوا مـن بينهم 
11 كانـوا فـي قائمـة الاعضـاء الاحتياطيين وتم اسـتبدالهم 

بالاعضاء المنسحبين قبل دقائق من بدء الاقتراع. 
وبموجـب لائحـة الجمعيـة الدسـتورية تقر كل مـادة من 
المسـودة اذا حظـت بتأييد 67 ٪ من اجمالـي اعضائها (100 
عضـو) واذا لم تحصل على هذه النسـبة يعاد التصويت بعد 
24 سـاعة ويتـم اقرارها اذا حصلـت على موافقـة 57 ٪ من 
الاعضاء، وفي حال لم تحصل على هذه النسـبة تلغى نهائيا 

من المسودة. 
واقرت الجمعية المادة الثانية من مسـودة الدسـتور التي 
تنـص علـى ان «مبـادىء الشـريعة الاسـلامية هـي المصـدر 

الرئيسي للتشريع». 
وتحظى هذه المادة باجماع القوى السياسـية المصرية كما 

وافقت عليها الكنيسة القبطية. 
ولكن المادة 219 من المسودة النهائية للدستور التي لم يتم 
اقرارها بعد تضمنت تفسيرا لمبادىء الشريعة تعترض عليه 
الاحـزاب غير الاسـلامية واعلـن بطريرك الكنيسـة القبطية 

البابا تواضروس الثاني اعتراضه الشديد عليها. 
ويؤكـد معارضـو هذه المادة انهـا تفتح الباب لتفسـيرات 
واسـعة بما في ذلك الاكثر تشددا ولا تحظى بالاجماع ويرون 
انه كان ينبغي الالتزام بحكم سار للمحكمة الدستورية العليا 
يفسـر مبادىء الشـريعة على انها تشـمل «احكام الشـريعة 
قطعية الثبـوت قطعية الدلالة» اي تلك التـي تجمع عليها كل 

المذاهب الاسلامية. 
وتنص المـادة 219 على ان «مبادىء الشريعة الإسـلامية 
تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادره

ا المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة».  
انتقاليـة  النهائيـة للدسـتور مـادة  وتضمنـت المسـودة 
تقضي بانتقال «السـلطة التشـريعية» الى مجلس الشـورى 
القائم حاليا بمجرد اقرار الدسـتور في استفتاء شعبي والى 
حين انتخاب مجلس شـعب جديد في غضون سـتين يوما من 

سريان الدستور.  
ويعنـي ذلـك انتقال سـلطة التشـريع من الرئيـس محمد 

مرسي الى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الاسلاميون. 
وخلـت المسـودة النهائية لمشـروع الدسـتور التي يجري 
التصويـت عليهـا مـن اي اشـارة الـى منصـب نائـب رئيس 
جمهورية ونصت على انـه «اذا قام مانع مؤقت يحول دون م
باشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس 

الوزراء». 
كما نصت على انه «عند خلو منصب رئيس الجمهورية لل
استقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سـبب آ
خر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الو
طنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سـل

طات رئيس الجمهورية». 
وابقـت المسـودة النهائية للدسـتور مواد اعتـرض عليها 
الاعضاء المنسـحبون من الجمعية التأسيسية خصوصا تلك 
التـي تتيـح حـل النقابـات بحكم قضائـي ووقـف ومصادرة 

وتعطيل الصحف بحكم قضائي. 
وتقول المعارضة ان الدسـتور الذي كان قائما في ظل حكم 
مبارك لم يكن يتضمن «هذه التهديدات للصحافة والنقابات» 
ولم يكـن يتضمن اي اشـارة الى امـكان حل النقابـات وكان 

كذلك يحظر بشكل مطلق مصادرة او تعطيل الصحف. 
كما نصت المسـودة النهائية على مـادة تؤكد انه «لا يجوز 
اسقاط عضوية اي عضو في مجلس الشعب الا بموافقة ثلثي 
اعضائـه» وهو مـا يفتح الباب امـام عودة مـا كان يعرف في 
عهـد مبارك ب «المجلس سـيد قـراره» اي ان مجلس الشـعب 
يسـتطيع ابقاء احد اعضائه حتى لو صدر حكم قضائي بعدم 

صحة انتخابه. 
وبعـد اقرار النـص، يفترض ان يقدم الى الرئيس مرسـي 

لينظم خلال اسبوعين استفتاء للمصادقة عليه. 
وكان رئيـس الجمعية حسـام الغرياني تحـدث امس عن 
التصويت على مسـودة الدسـتور في اعلان مفاجـىء ليزيد 
من تعقيد الازمة السياسية التي تفجرت على خلفية خلافات 
عميقـة حول النـص بين جماعة الاخوان المسـلمين والاحزاب 
السـلفية المتحالفـة معهـا من جهـة وكل الاحـزاب والحركات 

السياسية غير الاسلامية من جهة اخرى. 
وادت الخلافات الى انسحاب كل ممثلي القوى المدنية (21 
عضوا من اجمالي مئة اضافة الى سـبعة اعضاء احتياطيين) 
مـن الجمعيـة.  ويمكـن لعملية اقرار الدسـتور علـى عجل ان 
تسـمح لمرسـي بالانتهاء من هذا الملف الشائك لكنها قد تؤدي 

ايضا الى تصاعد غضب معارضيه. 
وتتهم الاحزاب غير الاسـلامية جماعة الاخوان المسـلمين 

والاحزاب السـلفية بالسـعي الى فرض رؤيتها في الدسـتور 
الجديـد للبـلاد وتؤكـد انـه لا يشـتمل علـى ضمانـات كافية 
للحريـات العامـة والشـخصية وحريـات الـرأي والتعبيـر 

والصحافة ولحرية تشكيل التنظيمات النقابية. 
وكان لـدى الجمعيـة حتى منتصف شـباط/فبراير لتنجز 
اعمالهـا ويبـدو قـرار بـدء التصويـت اليـوم كأنـه رغبة في 
تسريع العملية.  واعلنت جماعة الاخوان والاحزاب السلفية 
الى تظاهرات السـبت في ميدان التحريـر وحذرت المعارضة 
على لسان مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي من نزول 

الاسلاميين الى الميدان. 
واكد صباحي في مقابلة مع قناة دريم المصرية الخاصة ليل 
الاربعاء-الخميس ان جماعة الاخوان «ستتحمل مسؤولية» 
اي صدامـات قد تقع بين انصار الرئيـس المصري ومعارضيه 
المعتصمين فـي ميدان التحريـر منذ اسـبوع للمطالبة بالغاء 
الاعـلان الدسـتوري الذي اصدره مرسـي وحصـن بموجبة 
قراراته من الرقابة القضائية، كما حصن الجمعية التأسيسية 

ومجلس الشورى من اي قرار محتمل بحلهما. 
ودعـا معارضون الى تظاهرة جديدة ضد مرسـي الجمعة 

في التحرير بالقاهرة. 
مـن جهتـه، صـرح مرسـي فـي مقابلـة مـع مجلـة «تايم» 
الاميركية الاربعاء انه سـيتخلى عن السـلطات الاستثنائية 

التي منحها لنفسه عندما تقر بلاده دستورا جديدا. 
وقال «نحن نتعلم. نتعلم كيف نكون احرارا. لم نشهد هذا 
الامر ابدا من قبل. نتعلم كيف نتحاور وكيف تكون لدينا اراء 

مختلفة، وكيف نصبح اغلبية او اقلية». 
واضاف «عندما يصبح لنا دسـتور، كل ما قمت به او قلته 
الاسـبوع الماضـي سـوف ينتهي» مضيفـا «عندمـا يصبح لنا 
دستور، كل القرارات التي اتخذتها (مؤخرا) ستنتهي فورا». 
وتسـتبق الجمعيـة التأسيسـية بذلـك اي قـرار محتمـل 
مـن المحكمـة الدسـتورية العليـا التـي سـتنظر الاحـد المقبل 
في دعـاوى تطالب بحـل الجمعية التأسيسـية وحل مجلس 
الشـورى. كما تسـتبق محكمة القضاء الاداري التي سـتنظر 
الثلاثاء المقبل في دعاوى تطالب بوقف تنفيذ والغاء الاعلان 

الدستوري الاخير. 
وبهـذا التصعيـد المتبـادل يتواصـل اختبـار القـوة الذي 
تشـهده البـلاد منـذ اصـدار الاعـلان الدسـتوري الخميـس 
الماضي بين الاسلاميين ومعارضيهم الذين نظموا الثلاثاء في 
القاهرة والعديد من المحافظات تظاهرات حاشدة شارك فيها 

بضع مئات الالاف من المصريين. 
وقالت صحيفة الاهرام الحكومية ان مرسي سيوجه كلمة 

الى المصريين مساء الخميس. 

■ بغـداد - يـو بـي اي: رفـع رئيـس مجلـس 
النواب العراقي أسـامة النجيفي جلسـة البرلمان، 
الخميـس، بسـبب مشـادة كلاميـة بـين أعضـاء 
ائتلافي (دولة القانون) و(العراقية) بشأن قراءة 
تقرير حول ظروف اعتقال السجينات العراقيات.

وقـال مصدر برلمانـي عراقـي إن النجيفي «رفع 
جلسـة اليـوم نصف سـاعة ثم مـا لبـث أن أجّلها 
الى السـبت المقبل إثر مشـادة كلاميـة بين أعضاء 
ائتلافي دولة القانون والعراقية بعد قراءة تقرير 
حـول ظـروف اعتقـال السـجينات العراقيات في 

مختلف السجون العراقية».
من جانبـه، حمّل (التحالف الوطنـي العراقي) 
النجيفي مسؤولية ما حصل اليوم داخل الجلسة، 
واتهمه بالانحيـاز، مؤكداً «حـرص التحالف على 

وحـدة العراق مقابـل من يعمل بأجنـدات طائفية 
وخارجية». 

وقـال النائب خالد العطيـة، في مؤتمر صحافي 
عقده في مبنى البرلمان مع عدد من أعضاء التحالف 
الوطني، إن «ما حصل أمس واليوم من مناقشـات 
مسيّسة حول أوضاع السجينات واتهامات بعض 
النـواب للأجهزة الأمنيـة يتحمّلـه رئيس مجلس 
النـواب لأن موقفـه كا سـلبياً ومنحـازاً تجـاه مـا 
قدّمتـه اللجـان المعنيـة حـول هـذا الموضـوع من 

معلومات». 
البرلمانيـة  الإنسـان  حقـوق  لجنـة  وكانـت 
حمّلـت أمـس الأربعاء الجهـات التنفيذيـة المعنية 
بالسـجون، كامل المسـؤولية عن حالات التعذيب 
التـي قالـت إن المعتقلات العراقيـات يتعرّضن لها 

داخـل السـجون علـى أيـدي سـجّانيهم ، داعيـةً 
النسـاء اللواتي أُطلق سراحهن إلى تقديم دعاوى 
قانونيـة لإدانـة الضباط والمنتسـبين الذين قاموا 

بالاعتداء عليهن. 
من جانبهـا، نفت وزارة الداخلية العراقية هذه 
الاتهامات وخصوصاً ما يتعلق منها باعتقال نساء 
من دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أمكان 

التوقيف التابعة لها.
فيمـا نأت وزارة العدل بنفسـها عن المسـؤولية 
فـي هـذا المجـال، وأكّـدت أنهـا غيـر مسـؤولة عن 
تعرّض سـجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول 
على الاعترافات، مشـيرة الى أن عمليات التحقيق 
معهـن تجري في سـجون تابعـة لوزارتـي الدفاع 

والداخلية حصراً. 

«الجمعية الوطنية للتغيير» تدعو الشعب المصري 
إلى التظاهر الجمعة لإسقاط الإعلان الدستوري

محكمة مصرية تمنع حسن حمدي من التصرف في امواله
وتؤجل النظر في منع ابراهيم نافع

45 قتيلا ونحو 200 جريح في هجمات 
تستهدف الشيعة وقوات الامن في العراق

الاقتراع على عجل للانتهاء من المسودة النهائية 
للدستور المصري سعيا الى نزع فتيل الازمة السياسية

رفع جلسة البرلمان العراقي بعد مشادة كلامية
بين النواب حول أوضاع السجينات في البلاد 

■ القاهرة – رويترز: أصر حمدين صباحي المعارض 
المصري على ضرورة أن يسـحب الرئيس محمد مرسـي 

إعلانا دستوريا يمنحه سلطات واسعة.
وقـال صباحـي الـذي حـل فـي المركـز الثالـث فـي 
انتخابات الرئاسـة إن الجمعية التأسيسـية المنوط بها 
وضع دسـتور جديـد للبلاد ويهيمـن عليها إسـلاميون 
مؤيدون لمرسـي ليست لها شـرعية وإن الاستفتاء على 

دستور جديد سيقسم البلاد بشدة.
وقـال صباحـي إنـه ينبغـي لمرسـي إلغـاء الاعـلان 
الدسـتوري الـذي يحصـن الجمعيـة التأسيسـية مـن 

الطعن القضائي عليها.
وذكر صباحي أنه لا يدعو لإسـقاط الرئيس وقال «لا 
نرتفع إلى هذا السقف وهو سحب المشروعية من مرسي 
أو إسـقاطه. نحـن مصـرون إن مطلبنـا محـدد إسـقاط 
الاعلان الدسـتوري وأن الرئيس إذا سحب هذا الاعلان 
هـو يحتفـظ بشـرعيته ونعاملـه حتـى هـذه اللحظـة 
كرئيس له مشـروعية أخطأ خطأ فـادح باصدار إعلانه. 
نحـن نريده أن يعود عن خطأه ويفتح الباب للبحث في 

أفق للمستقبل ليوحد مصر.» 
وانتقد صباحـي الجمعية التأسيسـية وقال «رفضنا 

لأن الجمعية تشـكيلها ينطوي على خطأ فادح هو هيمنة 
طـرف وبعدين هما انسـحبوا لمـا لقوا ان المسـودة فيها 
نفس عيب تكوين الجمعية والسؤال هو عندما تنسحب 
مصر كلها من الجمعية التاسيسية أي مشروعية أخلاقية 
وسياسية لجمعية انسـحب منها الطيف الوطني ما عدا 
جماعـة وكنائـس مصـر الثـلاث مـا عـدا جماعـة ما هي 
اخلاقيـة مثل هـذا الدسـتور؟ هل هذا دسـتور الشـعب 
المصـري أم دسـتور لجماعة فيه وليسـت أغلبية حتى .. 

لأقلية منظمة.»
وقـال صباحـي إن الاسـتفتاء علـى دسـتور مشـوه 
سيقسم مصر وأضاف «نحن لم ندرس حتى الان موقفنا 
فـي هذه الحالة لان احنـا نرجو ألا تصل مصـر إلى هذه 
النقطة لان هذه سـتبقى إضافة لمنهج قسمة مصر.. نرى 
أن مصـر يجـب أن تبحـث الان عمـا يجمعهـا وليـس ما 
يقسمها. إن سياسيات من نوع طرح الدستور للاستفتاء 

وهو محل خلاف تعزز الاتجاه لانقسام هذا البلد.»
وأثار الاعلان الدستوري خلافا بين الرئيس والقضاء 
حيث بدأ قضاة كثيرون إضرابا لم يحدث مثله في تاريخ 

مصر الحديث.
وقـال صباحـي «لكـن قضـاء مصـر سـيدافع عنه كل 

المصريين اسـتقلال القضاء سـيدافع عنه كل المصريين.. 
عدم انفراد الرئيس بالسلطة موقف لكل المصريين رفض 

صناعة دكتاتور جديد موقف لكل القوى الوطنية ... .»
ومـن المفترض ان يكون الدسـتور حجـر الزاوية في 
إقامـة ديمقراطية جديدة فـي مصر بعد ثلاثـة عقود من 

الحكم المطلق لمبارك.

صباحي: لا شرعية للجمعية التأسيسية والدستور الجديد سيقسم البلاد

اعضاء في الجمعية التأسيسية للدستور امس

اثار التفجيرات في بغداد امس

حمدين صباحي
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الاسـرائيليون  المسـؤولون  حـرص 
الخميـس علـى التقليـل مـن اهميـة حصول 
فلسـطين على صفـة دولـة مراقب فـي الامم 
افشـال  فـي  فشـلهم  بعـد  وذلـك  المتحـدة، 
تأييـدا  لاقـت  التـي  الفلسـطينية  الخطـوة 
دوليا واسع النطاق . وصرح رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو الخميس ان 
قـرار الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة برفع 
التمثيـل الفلسـطيني الـى مكانة دولـة غير 
عضو لن يغير شـيئا علـى أرض الواقع ولن 
يدعم قيام دولة فلسـطينية بل سـيبعد مثل 

هذا الاحتمال على حد قوله.
وشـدد نتنياهـو فـي تصريـح صحافـي 
نقلتـه الاذاعة الاسـرائيلية بانه لن يسـاوم 
علـى أمـن اسـرائيل مهمـا كان عـدد الـدول 
التـي سـتصوت لصالح الطلب الفلسـطيني 
للاعتـراف بالدولة ومنحهـا صفة مراقب في 

المنظمة الدولية.
ومن جهتـه أعرب نائب وزيـر الخارجية 
الاسـرائيلي داني ايالون عـن اعتقاده بأنه 

ليسـت هناك قيمة حقيقية لقرارات الجمعية 
العامـة لـلامم المتحـدة، معقبـا بذلـك علـى 
التقارير التي ترجـح مصادقة الجمعية على 
الطلـب الفلسـطيني للحصـول علـى مكانـة 

دولة غير عضو في الامم المتحدة.
وقـال ايالـون فـي تصريحـات للاذاعـة 
الاسـرائيلية العامـة الخميـس ان المواقـف 
التي سـتطرحها اسـرائيل خـلال مفاوضات 
مسـتقبلية مـع الفلسـطينيين سـتكون اكثر 
الفلسـطينية  الخطـوة  اعقـاب  فـي  تصلبـا 
بالحصـول  سـتطالب  انهـا  كمـا  الاحاديـة، 
علـى ضمانـات دوليـة لاي اتفاقـات سـيتم 
التوصـل اليهـا. واعتبر ايالـون ان الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عباس أكد مـرة اخرى 
مـن خلال تقديمـه طلـب الاعتـراف بالدولة 
ينـادي  انـه  المتحـدة  لـلامم  الفلسـطينية 

بالارهاب السياسي.
الحكومـة  سـكرتير  قـال  جهتـه  ومـن 
التحـرك  ان  هـاوزر  تسـفي  الاسـرائيلية 
سـيبعد  المتحـدة  الأمم  لـدى  الفلسـطيني 
السلام عن المنطقة ويتعين على الفلسطينيين 
أن يدركـوا انـه لا يمكـن تحقيق السـلام في 
الشـرق الأوسـط الا مـن خـلال المفاوضـات 

المباشرة وليس بالخطوات الاحادية.
واضـاف هـاوزر فـي تصريحـات نقلتها 

التحـرك  ان  العامـة  الاسـرائيلية  الاذاعـة 
الفلسطيني يشـكل خرقا جوهريا للاتفاقات 
الدوليـة الموقعـة بين السـلطة الفلسـطينية 
واسـرائيل وخرقـا للقواعد يسـمح لحكومة 
اسـرائيل باتخاذ اي خطوة ترتئيها لحماية 

مصالحها.
مصـادر  اعترفـت  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
سياسـية فـي القـدس المحتلـة بـأن المعركـة 
اسـرائيل  بهـا  قامـت  التـي  الدبلوماسـية 
بهـدف اقناع الدول الاوروبيـة بالامتناع عن 
التصويت على الطلب الفلسـطيني قد باءت 
بالفشـل نظرا لرغبـة هذه الدول فـي تعزيز 
مكانة عبـاس بعـد العملية العسـكرية التي 

شنتها اسرائيل مؤخرا على قطاع غزة. 
عـن  الخميـس  الاسـرائيليون  وتراجـع 
تنفيـذ تهديداتهـم بحق الفلسـطينيين اذا ما 
ذهبوا للامم المتحدة مثل اقدام تل ابيب على 
الغاء اتفاق اوسلو وتجميد اموال الضرائب 
الفلسطينية وعدم تحويلها للسلطة. واعلنت 
الحكومة الاسرائيلية الخميس انها لن تقوم 
بالغـاء اي اتفاق موقع مع الفلسـطينيين ردا 
على التصويـت المتوقع فـي الجمعية العامة 
لـلامم المتحـدة فـي نيويـورك لرفـع مكانـة 

فلسطين الى دولة مراقب غير عضو.
باسـم  المتحـدث  بالمـور  يغـال  وقـال 

الخارجية الاسـرائيلية لوكالة فرانس برس 
«لا ننـوي الغاء اي اتفاق لا سـيما في المجال 
الاقتصادي. وما سـنقوم به بعـد التصويت 

هو تطبيق هذه الاتفاقيات بالحرف».
الدخـول  خـلال  مـن  انـه  بالمـور  واكـد 
الـى الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة فـان 
فاضـح  «بانتهـاك  يقومـون  الفلسـطينيين 
للالتزامـات التـي تعهـدوا بها لحـل الصراع 
مـع اسـرائيل عبـر المفاوضـات وليـس عبر 

الاجراءات احادية الجانب».
طلـب  اخـر  حكومـي  مسـؤول  وقـال 
عـدم الكشـف عـن اسـمه ان اسـرائيل لـن 
تقـوم بتجميـد نقـل الامـوال الـى السـلطة 
الفلسـطينية، والتـي سـبق وهـدد اكثر من 
مسؤول اسرائيلي بوقف تحويل تلك الاموال 
للفلسـطينيين  اسـرائيل  وتجمـع  للسـلطة. 
ضرائـب على البضائع التي تمـر عبر المعابر 
والموانـىء الاسـرائيلي وتحولهـا للسـلطة 
بنـاء على اتفاق اقتصـادي تم التوقيع عليه 

مع اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي.
وكانت اسرائيل استخدمت عقاب تجميد 
الاموال وعدم تحويلها للسـلطة في السابق 
كعقـاب ردا على الاجـراءات التـي يقوم بها 
اسـرائيل  تعتبرهـا  والتـي  الفلسـطينيون 

مرفوضة.

نتنياهو يؤكد ان مكانة فلسطين كدولة غير عضو لن يغير شيئا على أرض الواقع
الاسرائيليون يقللون من اهمية حصول فلسطين على صفة دولة مراقب بالامم المتحدة 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الخميـس  الوطنيـة  الوحـدة  تجلـت 
في المسـيرات الشـعبية التـي نظمت في 
الاراضي الفلسطينية حيث شارك جميع 
نشـطاء الفصائـل سـواء الاسـلامية او 
الداعمـة  المسـيرات  تلـك  فـي  الوطنيـة 
العامـة  للجمعيـة  الفلسـطيني  للطلـب 
للامم المتحدة للاعتراف بدولة فلسـطين 
ومنحهـا صفـة دولـة مراقب فـي المنظمة 

الدولية.
الضفـة  محافظـات  معظـم  وشـهدت 
بمشـاركة  ضخمـة  مسـيرات  الغربيـة 
الفصائـل  جميـع  مـن  وكـوادر  قيـادات 
وخاصة من حركة حماس، بعد ان علقت 
الدراسـة فـي المـدارس والجامعـات في 
الاراضي الفلسـطينية وغـادر الموظفون 
للمشـاركة  عملهـم  مراكـز  الحكوميـون 
للطلـب  الداعمـة  الفعاليـات  تلـك  فـي 

الفلسطيني. 
تلـك  معظـم  فـي  الكلمـات  والقيـت 
اللجنـة  عضـو  قـال  حيـث  المسـيرات 
المركزية لحركة فتـح محمود العالول في 
كلمة الرئيس محمـود عباس امام اهالي 
رسـالة  تحمـل  مشـاركتهم  إن  نابلـس 
واضحة للعالم بأن الشـعب الفلسطيني 
موحد متماسـك يسـاند قيادتـه، ويلتف 

حولها وحول خياراتها.
وقـال العالـول: أننـا لـم نخـرج عـن 
المألـوف، نحـن ذاهبـون لـلأمم المتحدة 
لنصبـح دولـة تحـت الاحتـلال وليـس 
أرضـاً متنازعـا عليهـا، فالذهـاب اليهـا 
حـرب،  لأسـرى  أسـرانا  تحـول  يعنـي 
عـدم  علـى  والتأكيـد  أرضنـا  ولحمايـة 

شرعية الاحتلال واستيطانه.  
وفي محافظة الخليل، أكد عباس زكي 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال 
كلمتـه فـي مهرجـان الدولـة الـذي نظم 
هناك بمشـاركة جميع الفصائل الوطنية 
والاسـلامية على عدالة قضية فلسطين، 
وأهميـة اليوم الـذي يعتلي فيـه عباس 
عضويـة  لطلـب  المتحـدة  الأمم  منصـة 
فلسـطين، والتأكيد علـى أنها دولة تحت 

الاحتلال. 
مـن  المئـات  شـارك  اللـه  رام  وفـي 
المواطنـين بمهرجـان الدعـم والمسـاندة 
لطلب الاعتراف بدولة فلسطين في أروقة 
الأمم المتحدة، وذلك بمشاركة اعضاء من 
حركة حماس، وذلك في تجسيد الوحدة 
الوطنيـة بـين الـكل الفلسـطيني بشـأن 

التوجه للامم المتحدة.
انغـام  علـى  المشـاركون  ورقـص 
الاغنيـة الشـعبية التـي باتت مشـهورة 
منـذ عام «اعلنهـا يا شـعبي اعلنها دولة 
فلسـطين اعلنهـا، وبعلمـك زينهـا» فـي 
حين وقـف ممثلون عن مختلف الفصائل 
الرئيسـية،  المنصـة  علـى  الفلسـطينية 

الوحدة الوطنية تتجلى في المسيرات الشعبية التي نظمت بالاراضي 
الفلسطينية دعما لطلب الاعتراف بالدولة كعضو مراقب في الامم المتحدة

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول خلال تظاهرة في نابلس

حمـاس  حركتـي  عـن  ممثلـون  بينهـم 
والجهاد الاسلامي الى جانب قيادات من 
فتح وفصائل فلسـطينية اخـرى. وجدد 
القيادي فـي حركة حمـاس ناصر الدين 
الشـاعر تأييـد الحركة لتوجـه الرئيس 
الفلسـطيني محمـود الـى الامم المتحدة. 
الاحتـرام  «كل  المتجمعـين  امـام  وقـال 
والتقديـر لهـذه الخطـوة ونحـن معهـا 

وخلفها».
واضـاف «نحـن لا نعلن الحـرب على 
احـد، ونطالب بحقنـا وعلى الاخرين ان 
يحترمـوا هذا الحق، وهـو اقل ما نطالب 

به». 
ومـن جهتـه صـرح النائب عـن كتلة 
التابعـة  النيابيـة  والإصـلاح  التغييـر 
لحركـة حماس في الضفـة الغربية أحمد 
عطون إن مشـاركة الحركـة ومناصريها 
الفلسـطيني  الطلـب  دعـم  بمسـيرات 
بالاعتـراف بالدولـة يأتي من بـاب دعم 
الحركة لأي خطوة فلسطينية من شأنها 
أن تعيـد للشـعب أي حـق مـن حقوقـه، 
مؤكـدًا علـى موقـف الحركة الـذي أعلن 
خالـد  السياسـي  المكتـب  رئيـس  عنـه 
مشعل أن «حماس مع التوجّه شرط عدم 

التنازل عن الثوابت الفلسطينية».
وأوضح أن «حالة الوحدة التي نجمت 
عـن حـرب قطـاع غـزة الأخيـرة والهبة 

الجماهيريـة خلقـت جوا مناسـبا لرص 
الصفـوف واسـتعادة الوحـدة»، منوها 
المصالحـة  تطبيـق  «مباحثـات  إن  الـى 
الفلسطينية ستبدأ فور عودة عباس من 

نيويورك». 
ومن جهته قال اللواء جبريل الرجوب 
عضو اللجنـة المركزية لفتح بان التوجه 
الـى الامم المتحـدة، هـو قرار فلسـطيني 
بحت «ولا يمكن لاحد ان يشـتري قرارنا 

المستقل».
وفي قطاع غزة نظمت مسيرة ضخمة 
الخميـس بدعـوة مـن القـوى الوطنيـة 
الامم  مقـر  امـام  تمركـزت  والاسـلامية 
المتحـدة فـي مدينة غـزة تأييـدا لتوجه 
القيادة الفلسطينية للامم المتحدة بطلب 

عضوية مراقب لدولة فلسطين.
وانطلقـت التظاهرة التي شـارك فيها 
عدد من قادة الفصائل في مقدمتهم حركة 
فتح من امام مقر المجلس التشـريعي في 
مدينـة غـزة وحتـى مقـرر الامم المتحدة 

غرب المدينة.
وردد المشاركون هتافات تؤكد التأييد 
لعباس في توجه للامم المتحدة، ورفعوا 
لافتـات كبيـرة كتـب علـى واحـدة منها 
«بطـل معركـة الاسـتقلال الرئيـس ابـو 
مازن» و»نعـم لنيل العضويـة نعم لنيل 

حقوقنا والوحدة الوطنية».

ومـن جهته قـال وليد العـوض ممثل 
حزب الشـعب في لجنة القـوى الوطنية 
والاسـلامية ان هدف هـذه التظاهرة في 
غزة «دعـم الطلب الفلسـطيني في الامم 
المتحـدة لطلـب عضويـة دولة فلسـطين 
بصفـة مراقـب»، داعيـا دول العالـم الى 

التصويت لصالح الطلب الفلسطيني.
وفيمـا يترقـب الفلسـطينيون نتيجة 
التصويت على مشـروع قـرار رفع تمثيل 
الامم  فـي  مراقـب  دولـة  إلـى  فلسـطين 
المتحـدة فجـر الجمعـة وصـف النائـب 
الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام 
لحركـة المبـادرة الوطنيـة الفلسـطينية 
تقـديم طلب عضويـة فلسـطين في الأمم 
المتحدة والتصويت عليه باليوم الشاهد 
فـي تاريـخ القضيـة الفلسـطينية وهـو 
انتصار للشـعب الفلسطيني الذي عانى 
علـى مدى أكثر مـن 65 عاما من الاحتلال 

والاضطهاد والعدوان.
وأضـاف البرغوثي أن قواعـد اللعبة 
تغيـرت بدءا مـن اليوم الجمعـة وان كل 
الضغـوط التـي مورسـت من إسـرائيل 
وحلفائهـا فشـلت فـي ثنـي الـدول عـن 
التصويـت إلى جانب عضوية فلسـطين 

في الأمم المتحدة.
وقال البرغوثي انـه تم ضمان أغلبية 
سـاحقة لدعـم طلـب عضويـة فلسـطين 

وان عـددا كبيـرا مـن الـدول الأوروبيـة 
سـتصوت إلـى جانـب العضويـة عكس 

توقعات إسرائيل ورغباتها.
وأضاف البرغوثي أن القرار سيشكل 
إسنادا للنضال الفلسطيني اذ مثل بداية 
لإسـتراتيجية وطنية موحدة تركز على 
تغييـر ميـزان القـوى لصالـح الشـعب 
الفلسطيني عبر المقاومة الشعبية ودعم 
صمود الناس واسـتنهاض حملة لفرض 
إسـرائيل  علـى  والمقاطعـة  العقوبـات 

واستعادة الوحدة الوطنية.
وأوضح البرغوثي ان القرار سـيتيح 
التأكيـد علـى أن فلسـطين ارض محتلـة 
وتطبيق اتفاقية جنيـف الرابعة ودعوة 
العنصـري  التمييـز  مناهضـة  لجنـة 
الفصـل  منظومـة  فـي  للنظـر  للانعقـاد 
العنصـري التـي انشـأتها إسـرائيل في 
فلسـطين كمـا أن القـرار سـيفتح المجـال 
المنظمـات  فـي  فلسـطين  عضويـة  أمـام 
الدوليـة ومحكمـة الجنايات فـي لاهاي 
واخذ مجرمي الحرب الإسرائيليين إليها 
علـى ما اقترفوه بحق شـعبنا وآخر ذلك 

العدوان على غزة.
 وأكد البرغوثي ان عضوية فلسـطين 
فلسـطين  أن  إسـرائيل  مزاعـم  سـتنهي 
دولـة  وسـتصبح  عليهـا  متنـازع  ارض 

تحت الاحتلال. 
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مـن  نوعـه  مـن  الأول  هـو  خـرق  فـي 
اتفـاق التهدئة الـذي أنهى حـرب «عامود 
السـحاب» التي شنتها إسـرائيل ضد غزة  
الأسـبوع الماضي، ونفذت قوات من جيش 
الاحتلال عمليـة توغل بريـة على الحدود 
الشـرقية لجنـوب قطـاع غزة، وذلـك بعد 
سلسـلة خروقات تمثلت بإطـلاق نار أدى 
إلى إصابة العشـرات من سـكان الحدود، 
فيما قضى ناشـط من حمـاس جراء جراح 

بالغة أصيب بها خلال الحرب.
أن عـددا مـن  وقالـت مصـادر محليـة 
الآليات العسـكرية توغلـت لنحو 200 متر 
داخـل الحـدود الشـرقية لبلـدة القـرارة 
بأعمـال  وشـرعت  غـزة،  قطـاع  جنـوب 
تمشـيط فـي تلك المنطقـة، التي تقيـم فيها 
منطقة أمنية عازلة تمتد على طول الحدود 

الشرقية والشمالية للقطاع.
وفـي خـرق إسـرائيلي آخـر للتهدئـة 
أصيب شاب بجراح جراء تعرضه لإطلاق 
نـار من قبـل الجنـود الإسـرائيليين خلال 
تواجـده فـي منطقة حدودية شـرق مخيم 
جباليـا شـمال القطـاع، كذلـك أعلـن عـن 
قيام البحرية الإسـرائيلية باعتقال تسعة 
صيادين خلال عملهم أمام بحر غزة للمرة 

الثانية خلال 24 ساعة.
وكانت مصر راعي اتفاق التهدئة أبلغت 
حماس أنه سيسـمح للصياديـن بالإبحار 
لمسافة ستة أميال بحرية، غير ان البحرية 
الإسـرائيلية تمنع الصيادين رغم الاتفاق 

من الصيد في هذه المساحة المتقفق عليها.
وهـذه هي المـرة الأولى التـي ينفذ فيها 
جيـش الاحتـلال عمليـة توغـل بـري منذ 
التوصـل لعليـة التهدئـة الجديـدة التـي 
نصـت علـى وقـف الهجمـات المتبادلة بما 
فيهـا وقـف التوغـلات البريـة وعمليـات 
الاغتيال، مقابل وقف المقاومة الفلسطينية 

لهجماتها.
حسـام  استشـهاد  عـن  أعلـن  وأمـس 
الهمص الناشط في كتائب القسام الجناح 
المسـلح لحركة حمـاس، خـلال علاجه في 
أحـد المشـافي المصريـة مـن إصابـة بالغة 

أصيب بها خلال الحرب.
وكان سـكان الحدود الشـرقية لجنوب 
ووسـط القطاع دخلوا عقب اتفاق التهدئة 
الـذي دخل حيـز التنفيذ ليـل الأربعاء من 
الأسـبوع الماضـي، فـي مناطـق حدوديـة 
تطلق إسرائيل مصطلح «المنطقة العازلة»، 
لكن الجيـش الإسـرائيلي رد بإطـلاق نار 
على السكان الذين وصلوا أرضيهم فأوقع 
عشـرات الإصابـات، أدت إلـى استشـهاد 

أحد الشبان.
ومنـذ اتفـاق التهدئـة قامـت إسـرائيل 
كذلك بمهاجمـة صيادين في عرض البحر، 

واعتقلت تسعة منهم ودمرت قارباً للصيد، 
في خرق آخر للتهدئة.

وجملـة هـذه الهجمات تعـد اختبارات 
للاتفـاق الـذي رعته مصر، والـذي يصفه 

الكثيرون بالهش.
وكانت الفصائل وإسرائيل توصلتا إلى 
اتفاق تهدئة جديد بعد الحرب التي شنتها 
الأخيـرة ضـد غـزة «عامـود السـحاب»، 
ودامت لثمانية أيام، أسفرت عن استشهاد 
177 فلسـطينيا، وإصابـة أكثـر مـن 1200 

آخرين.
وفـي سـياق قريب سـمحت السـلطات 
الإسرائيلية بإعادة طريقة العمل السابقة 
بمعبـر كـرم أبـو سـالم التجـاري جنـوب 
قطاع غزة على الشكل الذي كان قائما قبل 

الحرب الأخيرة «عامود السحاب».
وقـال رائـد فتوح رئيس لجنة تنسـيق 
إدخال البضائع لغزة أن إسرائيل ستدخل 
نحـو 400 شـاحنة محملـة بالمسـاعدات، 
بالإضافـة للبضائـع للقطاعـين التجـاري 
إضافـة  المواصـلات،  وقطـاع  والزراعـي 
لسـماحها بضـخ كميـات مـن غـاز الطهي 
والسـولار الصناعـي القطـري المخصـص 

لمحطة توليد الكهرباء.
ومعبر كرم أب سـالم هو المعبر الوحيد 
الـذي تدخـل منـه البضائـع، وظـل طوال 
فترة أيام الحـرب مغلقا، وعلى مدار الأيام 
إدخـال  تتعمـد  إسـرائيل  ظلـت  الماضيـة 

البضائع بكميات مقلصة.

إسرائيل تواصل خرق التهدئة وتنفذ توغلا بريا 
على حدود غزة وتعتقل صيادين
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أعلن الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس أمس أنه لا 
يخشـى التهديدات بالمس بحياته، وقال انه لن يشدد من 
إجراءات حراسـاته الشخصية، وذلك بعد فشل المحاولة 
الأمريكيـة الأخيـرة فـي ثنيه عـن خطـوة التوجه للأمم 
المتحـدة لطلـب الحصول على صفـة «دولة غيـر عضو»، 

فيما وصفت إسرائيل المسعى بـ «الإرهاب السياسي».
وقـال الرئيـس عباس فـي تصريحات نشـرتها وكالة 
«معا» المحلية رداً على سؤال حول التهديدات الإسرائيلية 
لـه جراء ذهابه للأمم المتحدة «لا أخشـى التهديدات ولن 
أزيد من الحراسـة حول نفسي، ولو أرادت إسرائيل المس 
بحياتـي لاسـتطاعت، ذلك لأنني أعيش تحـت الاحتلال، 

مثل كل الفلسطينيين داخل الأرض المحتلة».
وزيـر  رأسـهم  وعلـى  إسـرائيليون  ساسـة  وكان 
الخارجيـة أفيغدور ليبرمان دعوا في مناسـبات سـابقة 
للتخلـص مـن الرئيس عبـاس، بسـبب خطـوة الذهاب 
للمنظمـة الدوليـة، ويؤكـد الفلسـطينيون أن إسـرائيل 
كانت وزراء عملية تصفية الرئيس الراحل ياسـر عرفات 

بالسم، لرفضه الخضوع لمطالبهم في عملية السلام.
إلى ذلـك، أكد الرئيـس عباس أن الفلسـطينيين أنهوا 
كامـل الاسـتعدادات «لإعـلان دولـة فلسـطين فـي الأمم 
المتحدة»، مضيفا «العالم كله يشـهد أن الفلسـطينيين قد 
أتموا الاسـتعدادات منذ ست سـنوات لإعلان الدولة بكل 

مؤسساتها السياسية والأمنية والخدماتية والإدارية».
والتقـى عباس بمقر إقامتـه بمدينة نيويـورك بوفود 
تمثل شخصيات دولية وعربية وأمريكية قبل ساعات من 
البدء بالمشـاورات التي تسـبق التصويت، وتلقى الكثير 
مـن الضغوط الدولية لمنعه مـن هذه الخطوة في مقدمتها 

الضغوط من الإدارة الأمريكية.
وقال أبو مـازن أن هذه الضغـوط «لا تحملها الجبال» 

مؤكدا عزمه المضي في الخطوة وعدم التراجع عنها.
وأضاف «العالم كله يشـهد لأبناء فلسطين أنهم أقاموا 
دولـة وإن كانـت تحـت الاحتـلال، وأن من حـق الأجيال 

القادمة أن تنعم بالسيادة على ما تبقى من أرضها».
ومـن المقـرر أن تصـوت الجمعيـة العامـة فـي سـاعة 
متأخـرة من ليـل الأربعاء فجـر الخميـس بالأغلبية على 

الطلب الفلسطيني للحصول على دولة «غير عضو».
مـن جهته قـال رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو ان القـرار المتوقع اتخـاذه في الجمعيـة العامة 
لـلأمم المتحدة لرفع مكانة فلسـطين لــ «دولة غير عضو» 
يغيـر شـيئا علـى أرض الواقـع ولـن يدعـم قيـام دولـة 

فلسطينية بل سيبعد مثل هذا الاحتمال.
إقامـة دولـة فلسـطينية «دون  أنـه لا يمكـن  وشـدد 
اليهـودي  الشـعب  كدولـة  إسـرائيل  بدولـة  الاعتـراف 
والإعلان عن إنهاء النزاع والاتفاق على ترتيبات أمنية». 
وفي قطـاع غزة الخاضع لسـيطرة حركـة حماس نظمت 
حركـة فتح وفصائل منظمـة التحرير لأول مـرة فعاليات 
لـلأمم  التوجـه  لخطـوة  تأييـد  ومسـيرات  جماهيريـة 

المتحدة.
وخرجـت مسـيرة كبيـرة شـمال القطاع رفـع خلالها 

المشـاركون أعلام فلسـطين ورايات لحركـة فتح، ورددوا 
هتافات تأييـد، كذلك نظمت الحركـة مهرجانا مركزيا في 
مركز الشـوا الثقافي بمدينة غزة، حضره ممثلون عن كل 
القوى السياسـية، ورفـع خلالها لافتـات مؤيدة لخطوة 

الأمم المتحدة وصورا كبيرة للرئيس عباس.
وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من أربع سـنوات التي 
تسـمح فيهـا حركة حمـاس التي تسـيطر علـى قطع غزة 

لحركة فتح بإقامة فعاليات جماهيرية.
وكان الرئيـس عباس وقبيل توجهه لمقر الأمم المتحدة 
في نيويـورك حصل علـى تأييد لخطوته هـذه من حركة 
حمـاس، علـى الرغم مـن الخـلاف السياسـي بينهما في 

البرامج.
وفشـلت الإدارة الأمريكيـة في آخـر محاولاتها لإقناع 
الرئيـس عبـاس في العـدول عن الخطـوة، بعـد أن أبلغ 

مسؤولين أمريكيين بالاستمرار في خطته.
والتقى في وقت سـابق مع مسـاعد وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة وليـام بيرنـز، والمبعـوث الأمريكـي الخـاص 
لعملية السـلام في الشـرق الأوسـط ديفيد هيـل، اللذين 
قدمـا في محاولـة أخيرة لإقناعـه بعدم التوجـه، وقالت 
وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيلاري كلينتـون في وقت 
سـابق أن الطريـق للوصـول لحـل الدولتـين وتحقيـق 
تطلعـات الشـعب الفلسـطيني يكـون بين الفلسـطينيين 
والإسـرائيليين وليـس فـي نيويـورك، وتقصـد التوجه 

الفلسطيني.
وأضافـت كلينتـون إن واشـنطن أوضحـت للقيـادة 
التمثيـل  لرفـع  جهودهـا  تعـارض  أنهـا  الفلسـطينية 

الفلسطيني في خارج إطار المفاوضات مع إسرائيل.

وبحسـب مـا أعلـن في تـل أبيب فـإن الحكومـة هناك 
لا تنـوي إلغـاء أي اتفاقيـة موقعـة بينهـا وبين السـلطة 
الفلسـطينية بعـد التصويـت فـي الأمم المتحـدة، وقالت 
الخارجيـة الإسـرائيلية أنهـا سـتعمل علـى تطبيق هذه 

الاتفاقيات بحذافيرها.
لكن رغم ذلك صعدت إسـرائيل مـن لهجتها بعد رفض 
الرئيس عبـاس الإذعـان للضغط الأمريكـي، وقال داني 
أيالـون نائـب وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي أن الرئيس 
عبـاس أكد مرة أخـرى من خـلال تقديمه الطلـب المذكور 
للأمم المتحـدة انه ينادي بـ «الإرهاب السياسـي»، وقال 
مقلـلا من التوجه الفلسـطيني أنه لن تكـون هناك «قيمة 

حقيقية لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأضـاف «المواقـف التـي سـتطرحها إسـرائيل خلال 
مفاوضـات مسـتقبلية مـع الفلسـطينيين سـتكون أكثـر 
الأحاديـة،  الفلسـطينية  الخطـوة  أعقـاب  فـي  تصلبـا 
وسـتطالب بالحصول على ضمانات دوليـة لأي اتفاقات 

سيتم التوصل إليها».
وكذلك قال سكرتير الحكومة تسفي هاوزر أن التحرك 
الفلسطيني لدى الأمم المتحدة سيبعد السلام عن المنطقة، 
وأضاف في تصريحات للإذاعة الإسـرائيلية «يتعين على 
الفلسـطينيين أن يدركـوا أنه لا يمكن تحقيق السـلام في 
الشرق الأوسـط إلا من خلال المفاوضات المباشرة وليس 

بالخطوات الأحادية».
ورأى أن التحرك الفلسـطيني هذا يعد «خرقا جوهريا 
للاتفاقـات الدوليـة الموقعـة بـين السـلطة الفلسـطينية 
لحكومـة  «يسـمح  الأمـر  هـذا  أن  معتبـرا  وإسـرائيل»، 

إسرائيل باتخاذ أي خطوة ترتئيها لحماية مصالحها».

مسيرات في غزة تبارك خطوة الأمم المتحدة وأمريكا تفشل في آخر محاولة لمنعها

الرئيس عباس يعلن من نيويورك عدم خشيته من تهديدات المس بحياته 
ويرفض تشديد حراسته بعد الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت السلطة الفلسطينية بأنها ستعيد تقييم علاقاتها 
مــع كافــة الدول التــي صوتت فــي الجمعيــة العامة ضد 
مشــروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفع مكانتها الى 

دولة غير عضو بصفة مراقب في الامم المتحدة.
وأعلنــت وزارة الشــؤون الخارجيــة لدولــة فلســطن 
الخميس انها ســتقوم بإعادة دراسة وتقييم علاقاتها مع 
كافة الدول التي صوتت ضد مشــروع القرار الفلسطيني، 

أو بالامتناع.
وقالت الوزارة في بيان صحافي انها ستواصل العمل 
من أجل حصد المزيد من اعترافات الدول بدولة فلســطين 
وفقــاً للقرار الأممي، ورفع مســتوى التمثيل الفلســطيني 

فيها إلى سفارات.
وطالبت وزارة الشــؤون الخارجيــة أن تفرض الإرادة 
الدولية التي صوتت لصالح القرار نفســها على الحكومة 
الاســرائيلية، من أجــل إجبارها على الالتــزام بمرجعيات 
الأمميــة،  الإرادة  لهــذه  والانصيــاع  الســلام،  عمليــة 
والانخراط في مفاوضات جادة بين الطرفين الفلسطيني 
والاســرائيلي تفضي إلى تحقيق مبدأ حل الدولتين تحت 

سقف زمني محدد وبرنامج عمل واضح.

واشــادت الخارجيــة الفلســطينية بأهميــة الاعتراف 
الاممي بدولة فلســطين على حدود عام 1967 وعاصمتها 
القدس الشــرقية، مضيفة: «في هذا اليوم الأغر، الخميس 
ع العالم دولة فلســطين بقرار  الموافــق 2012/11/29 شَــرَّ
أممــي، ويحتضــن جميع نضــالات ومعاناة شــعبنا على 
مر العقــود، في هذا اليوم بزغ فجــر الدولة ليحدث تحولاً 
منصفاً لشــعبنا المحتل، ومعبراً عن حركة صادقة للتاريخ 
الإنســاني الــذي يرفض كافة أشــكال الاحتــلال والظلم 
والعــدوان والســيطرة علــى الغير وأرضهــم وممتلكاتهم 

بالقوة.
وتقدمت بالشــكر إلى كافة الدول التي تبنت وصوتت 
لصالح هذا القرار التاريخي، والتي انســجمت مع القانون 
الدولي، ومبادئ الســلام الاقليمــي والعالمي، وقالت :»أن 
هذا الانتصار يؤســس إلى تحقيق المصالحة الفلســطينية 
الداخليــة، ويوفــر لنضــال شــعبنا المزيــد مــن الأدوات 
السياســية والقانونية الدولية، ويعزز من أهمية المقاومة 
الفلسطينية السلمية في فلسطين من أجل إنهاء الاحتلال 

وتحرير أراضي دولة فلسطين.
وعاهــدت وزارة الشــؤون الخارجيــة بمواصلة العمل 
من أجل تجســيد هــذا القرار بالفعل على أرض فلســطين، 
وفــي كافة المحافل والمنظمات الدوليــة، بما يحقق أهداف 
ومصالح الشعب الفلســطيني العليا، في الحرية والعودة 

والاستقلال والتنمية. 

السلطة تقرر اعادة تقييم علاقاتها مع كافة 
الدول التي صوتت ضد مشروع الاعتراف بالدولة 

الفلسطينية في الجمعية العامة للامم المتحدة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

بعـد أن أقـام الاحتـلال الإسـرائيلي شـوارع خاصـة في 
الضفـة الغربيـة لليهـود، ومنعـت الفلسـطينيين من السـفر 
فيهـا، كُشـف النقـاب أمـس عـن إجـراء جديـد تقـوم وزارة 
المواصلات الإسـرائيلية بفحصه لتحويله إلى أمر، وبحسب 
صحيفـة «هآرتس» فـإن الـوزارة تُخطط لمنع الفلسـطينيين 
من سـكان المدن والقرى فـي الضفة من السـفر في الحافلات 
العمومية بسبب الشكاوى التي تلقتها في الآونة الأخيرة من 
المستوطنين، وزعم السكان، أن سـفر الفلسطينيين معهم في 
نفس الحافلات يُشـكل عليهم خطرا أمنيًـا، وقالت الصحيفة 
إن وزيـر المواصـلات، يسـرائيل كاتـس، مـن صقـور حـزب 

الليكود، أكد بواسطة الناطق بلسانه صحة الخبر.
وفي تطـور لافت للغايـة، ولأول مرة منذ احتـلال الضفة 
الغربيـة فـي عـدوان حزيـران (يونيـو) مـن العـام 1967، 
تُسـمع في الدولة العبرية مطالبـة بتطبيق القانون الجنائي 
الإسرائيلي في الضفة الغربية، عوضا عن الأوامر العسكرية 
المعمـول فيهـا والمتعـارف عليهـا، وبـدلاً أيضـا مـن القوانين 
الأردنية التي كانت سارية المفعول قبل الاحتلال الإسرائيلي، 
وقالـت صحيفـة «هآرتس» العبرية في عددهـا الصادر أمس 
الخميس إن رئيس المحاكم العسـكرية الإسرائيلية، الجنرال 

أهرون مشـنيوت، هو الذي بادر إلى تقديم الاقتراح المذكور. 
وأوضحـت الصحيفـة أن الاحتـلال يُعتبر بحسـب القانون 
حالة مؤقتة، وبالتالي فـإن القانون المعمول فيه هو القانون 
الذي كان سـاري المفعول قبل الاحتلال، أيْ القانون الجنائي 
الأردني، مشـيرةً إلى أنـه منذ العام 1967 تمـت إضافة 1700 

أمرا عسكريا.
ونوهـت الصحيفـة إلى أنـه على الرغـم مـن أن القانون 
الأردني ينص علـى فرض عقوبة الإعدام فـي حالات معينة، 
إلا أن سـلطات الاحتـلال امتنعت عن تطبيقـه منذ الاحتلال، 
فـي حـين أن عقوبـة القتـل مـع سـبق الإصـرار والترصـد، 
بحسـب القانون الإسـرائيلي، تصـل إلى السـجن المؤبد كما 
لفتـت الصحيفـة إلـى الاختلاف بـين القانـون الأردني وبين 
القانـون الإسـرائيلي، ذلك أنه على سـبيل الذكـر لا الحصر، 
لا يشـمل القانـون الأردنـي تهمـة قيـام الرجـل باغتصـاب 
زوجتـه، فـي حـين أن القانون الجنائـي الإسـرائيلي يُعاقب 
المتهـم بهذه الجريمـة، كما أن قضيـة المشـبوهين تختلف في 
الضفـة عـن المتبع فـي إسـرائيل، إذ أن المحاكم الإسـرائيلية 
تأمـر بتمديد اعتقال المشـتبه فيهم على ذمـة التحقيق لفترة 
زمنية محددة، في حين أن الوضع في الضفة يختلف كليًا من 
حيـث عدد الأيام التي يُمكن للسـلطات اعتقال المشـبوه على 
ذمة التحقيق، وهذا الفرق بين القانونين ينسـحب أيضًا على 

مسألة اعتقال القاصرين، أيْ دون الـ18.
وسـاقت الصحيفـة قائلـةً إن رئيـس المحاكم العسـكرية 
الإسـرائيلية يقطـن في مسـتوطنة إفرات بالضفـة الغربية، 

وقـد بدأ في الآونة الأخيرة بالترويج لما أسـماها بالتعديلات 
والإصلاحات في الهيئات القضائية العسـكرية، وذلك بهدف 
تطبيق القانون الإسـرائيلي في المناطـق الواقعة تحت نفوذ 

الدولة العبرية.
ويدعي الجنرال مشـنيوت أنه يعمل مـن أجل هذا الهدف 
لكـي يُلغي الفروقـات بين الجهازين القضائيين في إسـرائيل 
والضفة الغربية والقضاء على ما أسماه بالغبن، ويعمل أيضا 
من أجل إخراج هذه التعديلات إلى حيز التنفيذ  بواسطة أمر 
عسكري يفرض تطبيق القانون الجنائي في الضفة الغربية، 
بنفس منطق صلاحية الأوامر العسكرية التي تفرض تطبيق 
قوانين مختلفة في مجالات مختلفة. ولفتت الصحيفة إلى أن 
جميع المسـتوطنين الإسرائيليين الذين يسـكنون في الضفة 
الغربية المحتلة تتم محاكمتهم بشكل أوتوماتيكي في المحاكم 
الإسـرائيلية داخل ما يُسمى بالخط الأخضر، كما أن القانون 

الإسرائيلي المدني، هو الذي يُطبق على المستوطنين.
أمـا أكثر ما يقض مضاجع المسـتوطنين الإسـرائيليين في 
الضفـة الغربية، بحسـب الصحيفـة العبرية، فهـي القوانين 
المتعلقـة بـالأرض وملكيتهـا، ذلـك أن القوانين المعمـول فيها 
في هـذه القضية هي عبـارة عن خليط مـن القوانين التركية 
والبريطانيـة والأردنيـة، بالإضافـة إلى الأوامر العسـكرية 
التـي يقوم الاحتلال بإصدارهـا وتطبيقها، ولفتت الصحيفة 
إلى أن المسـتوطنين يقومـون في الأعوام الأخيرة بممارسـة 
الضغـوط علـى الحكومـة الإسـرائيلية لكي تفـرض وتُطبق 

قوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية في الضفة الغربية.

الاحتلال بصدد منع الفلسطينيين من السفر مع المستوطنين في الحافلات
ورئيس المحاكم العسكرية يدعو لتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في الضفة

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكدت مصادر اسـرائيلية وفلسـطينية مختلفة الخميس مباشـرة 
سـلطات الاحتلال باقامـة كنيس ضخم على بعد 20 مترا من المسـجد 
الاقصـى المبارك، وذلـك بالتزامن مـع الاعتراف الدولـي في الجمعية 
العامـة لـلامم المتحـدة بالدولة الفلسـطينية علـى حدود عـام 1967 

ومنحها صفة دولة مراقب في المنظمة الدولية.
واكـدت صحيفـة «معاريـف» الاسـرائيلية الخميس إقـرار بلدية 
الاحتلال في القدس بترميم الكنيس «مجد اسـرائيل» الواقع بالقرب 

من المسجد الأقصى في قلب البلدة القديمة من القدس العتيقة.
واضافـت الصحيفـة، ان الكنيـس هـدم عـام 1948 ويقـع في حي 
اليهـود، وتقرر اعادة بنائه في اليـوم الذي صوتت فيه الامم المتحدة 

على الاعتراف بدولة فلسطين.
ومن جهتها قالت «مؤسسـة الاقصى للوقف والتراث» أن سلطات 
الاحتلال الاسـرائيلي ستباشـر قريبـا ببناء الكنيس الضخم باسـم 
«جوهرة اسـرائيل»، «مجد اسرائيل» وفق التسـمية الاسرائيلية في 
قلـب البلدة القديمـة بالقدس يبعد نحو 20 مترا عن المسـجد الاقصى 
من الجهة الغربية، وذلك بادعـاء ترميم كنيس يهودي قديم، علما ان 

هذا البناء أقيم على أنقاض مصلى اسلامي.
ويتكـون الكنيـس الجديد المذكور مـن ثلاثة طوابـق فوق الارض 

وقبـة مقببـة ضخمـة، وسـيكون ارتفاعه عـن الارض نحـو 23 متراً، 
وبتكلفـة تصل الى خمسـين مليون شـيكل (حوالـي 17 مليون دولار 

امريكي).
وأشـارت المؤسسة ان الهدف من وراء بناء هذا الكنيس هو تهويد 
المشهد المقدسي العام، ومحاولة التخفيف من عظمة العمائر الاسلامية 
والمسيحية المقدسة، خاصة المسجد الاقصى وقبة الصخرة على وجه 
التحديد، وذكرت ان هذا الكنيس هو الثالث من نوعه خلال السنوات 
الأخيرة، سبقه بناء «كنيس الخراب»، وكنيس «خيمة اسحق»، علما 

أن الثلاث كنس هذه بنيت على أنقاض أوقاف اسلامية خالصة.
وأفادت «مؤسسـة الاقصى» ان ما يسمى بلجنة التخطيط والبناء 
المحليـة التابعـة للبلديـة العبرية في القـدس صادقـت الاربعاء على 
مـا اسـمته مخطـط ترميـم كنيـس «تفئيـرت يسـرائيل»جوهرة (او 
سوسنة) اسرائيل، سبقته جلسة قبل يومين فيما يسمى بقسم اعادة 
وتأهيل الآثـار -التابع لبلدية الاحتلال في القدس، والمخطط المذكور 
هو بمبادرة ما يسـمى بـ «الشـركة لتطوير الحـي اليهودي» وهو في 
الاصـل حي الشـرف الـذي دمـره الاحتـلال عـام 1967م، وبدعم مما 

يسمى بـ «سلطة الآثار الاسرائيلية».
ووصف عدد من الشخصيات الاسرائيلية بأن هذا القرار تاريخي 
كونه يتزامن مع التوقع بالاعتراف بفلسـطين كعضو مراقب في الامم 
المتحـدة، وذكر أحدهم: «ان مبنى كنيس تفئيرت يسـرائيل سـيكون 

الأعلى في مباني القدس القديمة الأمر الذي سيُغضب العرب».
 امـا نير بركات رئيس البلدية الاسـرائيلية في القدس فقال « هذه 

خطوة مهمة وجوهرية تدعم الوجود اليهودي بالقدس». 

اسرائيل تباشر باقامة كنيس ضخم على بعد
 20 مترا من الاقصى بالتزامن مع الاعتراف

 بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للامم المتحدة
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ـ  بيـروت  ـ  دمشـق  ـ  كفركرمـين   ■
وكالات: استولى المقاتلون المعارضون بعد 
سـيطرتهم على قاعدة عسـكرية في شـمال 
سـورية، على عدد من صواريـخ ارض جو 
التـي تشـكل خطـرا علـى سـلاح الطيران 
التابـع للقـوات النظامية، بحسـب مـا اكد 
مـلازم منشـقالخميس، فيمـا شـدد مقاتلو 
المعارضة الخميـس ضغوطهم على الجيش 
فـي الشـمال بهجوم علـى واحدة مـن آخر 
قواعده قبل سـاعات من تقرير حول النزاع 
في سـورية لموفـد الجامعـة العربية والامم 
المتحـدة الاخضـر الابراهيمـي فـي مجلس 

الامن الدولي.
وكان المقاتلـون المعارضـون تمكنوا من 
اسـقاط مروحية وطائـرة مقاتلـة الثلاثاء 
والاربعاء باستخدام صاروخين مباشرين 
فـي محيـط كتيبة الشـيخ سـليمان للدفاع 
الجـوي في ريـف حلـب (شـمال) الغربي، 
التي تشـكل القاعدة المهمة الاخيرة للنظام 

في شمال غرب البلاد. 
وقـال المـلازم مهند الـذي انشـق مع 12 
جنديـا آخريـن مـن الفوج 46 الذي سـيطر 
عليـه المقاتلون المعارضون في 18 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) «كانـت العشـرات مـن 
مـن  للطيـران  المضـادة   7 سـام  صواريـخ 
طـراز كوبرا، مخبأة تحـت الارض في هذه 
القاعـدة، وكشـفتها قنبلـة القتهـا مقاتلـة 
من طـراز ميـغ» قصفت القاعـدة مع هجوم 

المقاتلين عليها. 
نقطـة  القاعـدة  هـذه  «كانـت  اضـاف 
اساسـية فـي شـمال غـرب سـورية وتاليا 
مفتاحـا فـي الدفـاع الجـوي ضـد تركيا او 
تهديدات جوية قادمة من اوروبا»، بحسب 
مـا قـال مهند الذي بـات يقاتل مـع المقاتلين 
في صفـوف «كتئب الاسـلام» ذات التوجه 

الاسلامي في غرب محافظة حلب. 
كما اسـتولى المقاتلون فـي الهجوم على 
نحـو 15 دبابـة وعربـة مدرعة سـوفييتية 
وراجمـات  ثقيلـة  مدافـع  وعلـى  الصنـع، 
 120 عيـار  مـن  هـاون  ومدافـع  صواريـخ 
ميلليمترا، ونقلوها الـى قواعدهم الخلفية 
القريـب مـن الحـدود التركيـة، بحسـب ما 

لاحظ صحافي فـي فرانس برس انتقل الى 
المكان بعد الهجوم. 

واضـاف مهنـد «الصواريخ لـم تدمر او 
تعطـل خـلال حصـار الفـوج لان الضبـاط 
المسـؤولين عنـه لـم يعتقـدوا ان الهجـوم 
قريب، وكان يظنون ان دفاعاتهم ستتصدى 
لاي اعتـداء مماثل وان الامدادات سـتصل 

اليهم من حلب». 
وتابع «اعتقد الضباط انهم سيستفيدون 
مـن هذه الصواريخ في حـال تدخل اجنبي 

او قصف جوي غربي». 
وكان العميـد المنشـق احمد الفـج الذي 
قـاد الهجـوم على الفـوج، قـال ان المقاتلين 
قتلوا نحو 300 عنصر من القوات النظامية 

واسروا 70 آخرين «سيحاكمون قريبا». 
واشـار الـى ان «المقاتلـين تمكنـوا ايضا 
من الاستحواذ على العشرات من صواريخ 
سـام 7»، لا سـيما منهـم المجموعـات التـي 
يقودها الشـيخ توفيق، وهو قائد معارض 
ذات توجـه اسـلامي يحـارب تحـت مظلة 
الجيش السـوري الحـر، ويتخذ مـن معبر 

باب الهوى الحدودي مع تركيا مقرا له. 
وتحاصـر هذه المجموعـات حاليا كتيبة 

الشيخ سليمان للدفاع الجوي. 
فـي  معارضـين  مقاتلـين  وبحسـب 
ادلـب (شـمال غرب)، لـم يمتلـك المقاتلون 
الفـوج  علـى  السـيطرة  قبـل  المعارضـون 
سوى خمسـة صواريخ سـام -7 استولوا 
عليها بعد سـيطرتهم علـى محطة رادار في 
دارة عـزة فـي صيـف العـام 2012، كانـت 
ثلاثة منهـا غير صالحة للاسـتعمال، بينما 

اخطأ الاثنان هدفهما. 
وجـرت مواجهات عنيفـة فجر الخميس 
بـين القـوات النظاميـة ومقاتلـي المعارضة 
وادي  قاعـدة  حـول  خصوصـا  المسـلحة 
الضيف العسـكرية في شـمال غـرب البلاد 
التـي يحاصرهـا المقاتلـون، حسـبما افـاد 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وذكر المرصد في بيان «تدور اشـتباكات 
القـوات  عنيفـة منـذ فجـر الخميـس بـين 
النظاميـة ومقاتلين من عـدة كتائب مقاتلة 
فـي محيط معسـكر وادي الضيـف للقوات 

النظامية الواقع شرق مدينة معرة النعمان 
في ريف ادلب (شمال غرب)». 

«حشـد  وجـود  الـى  المرصـد  واشـار 
لاقتحـام  محاولـة  فـي  المقاتلـة  للكتائـب 
المعسـكر» لافتا الى «ترافق الاشتباكات مع 

قصف متبادل». 
وفي دمشق اغلقت السـلطات السورية 
الدولـي  دمشـق  مطـار  طريـق  الخميـس 
«بسبب اسـتمرار الاشـتباكات والعمليات 
العسـكرية فـي بلـدات تقـع علـى اطـراف 

الطريق»، حسب المرصد. 
السـورية  العاصمـة  فـي  سـكان  واكـد 
لوكالـة فرانـس بـرس ان سـلطات المطـار 
اكـدت لهم اغلاق الطريق، مشـيرة الى انها 

لا تعرف موعدا لاعادة فتحها. 
ويقـع المطار على بعد نحـو 27 كيلومترا 
الى جنوب شـرق العاصمة، وتقطع طريقه 
منطقة الغوطـة الشـرقية القريبة في ريف 
دمشـق الـذي يتعـرض لعمليات عسـكرية 

متصاعدة في الفترة الاخيرة. 
كما قتل 15 شـخصا بينهم خمسة اطفال 
واصيب اكثر من عشـرين شـخصا آخرين 
فـي غـارة جويـة علـى احـد أحيـاء مدينة 
حلب شمال سورية، بحسب ما افاد المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في 
اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس «سقط 
15 شـهيدا بينهم خمسـة اطفال وسـيدتان 
واصيـب اكثر من 20 آخرين بجروح، جراء 
غارة جوية على حي الانصاري» الواقع في 

غرب حلب كبرى مدن شمال البلاد. 
واظهـر شـريط فيديو جانبا مـن الدمار 
الذي لحـق بمبنيين مجاوريـن يتألفان من 
خمـس طبقـات، وادى القصـف الـى دمـار 

كبير في الطبقات العليا لأحدهما. 
وفـي الشـريط، يصـل المصـور راكضـا 
الى المكان الذي اسـتهدفته الغـارة، ويبدو 
اشـخاص يهرعـون قبـل ان يسـمع صوت 
مغطـى  طفـل  ليظهـر  عمـو»،  «يـا  يصـرخ 
بالغبـار وممدد على الارض في ما يبدو انه 

مدخل المبنى. 
ويهرع شخص قائلا «تعوا شيلوا الولد 

(تعالوا احملوا الولد)» بينما يصرخ الطفل 
«الله يخليك يا عمو»، قبل ان يرفعه الرجل 
وتظهـر آثـار الدمـاء علـى الارض واصابة 
حادة في رأسـه.  كما اظهر الشـريط اكواما 
من الحجارة والدمار والسـيارات المحطمة 
فـي الشـارع، حيـث حـاول عـدد كبيـر من 
الاشخاص رفع الجثث من وسط الانقاض، 

مستخدمين اياديهم لازاحة الدمار. 
وفي العاصمة ايضا، تزامنت اشتباكات 
بعد منتصف ليل الاربعاء الخميس بين حي 
الحجر الاسـود ومخيم اليرموك مع سقوط 

قذائف على المنطقة. 
وشـهدت بلدات وقرى الغوطة الشرقية 
في ريف العاصمة تحليقا للطيران الحربي 
رافقهـا قصف على عدة مناطق في الغوطة. 
كما تعرضت بلدتا بيت سحم وبيبلا بريف 
دمشـق للقصف مـن قبل القـوات النظامية 

رافقها اصوات انفجارات. 
ودارت اشـتباكات عنيفـة بـين القـوات 
النظاميـة في محيـط بلدات عقربـا وببيلا 
وبيت سحم تترافق مع قصف من الطائرات 

المروحية على اهداف بهذه المناطق. 
الـزور  ديـر  فـي  اشـتباكات  واسـفرت 
(شـرق) الى مقتل مقاتل من المعارضة فيما 
سـقط اخـر بالقرب مـن مدينة الرسـتن في 
ريـف حمـص (وسـط)، واخران فـي بلدة 
اضـاف  حسـبما  حلـب)  (ريـف  السـفيرة 
المرصد الذي يعتمد في بياناته على شـبكة 
مـن النشـطاء والاطبـاء فـي عـدة مناطق 

سورية. 
وفـي حلـب، ثاني مـدن سـورية والتي 
تشـهد مواجهـات داميـة منذ اربعة اشـهر، 
«تدور اشتباكات عند اطراف حيي العامرية 
وصلاح الدين، كما دارت اشـتباكات عنيفة 
فجـر اليوم بين القـوات النظامية ومقاتلين 
مـن عدة كتائـب مقاتلـة عند اطـراف حيي 

الصاخور وسليمان الحلبي». 
وفـي ريـف حلـب، اضـاف المرصـد ان 
«الكتائـب المقاتلة التي سـيطرت على سـد 
تشـرين فـي منبج هـددت بضـرب خطوط 
عـن  النظـام  يتوقـف  لـم  ان  الكهربـاء 

القصف». 

15 قتيلا بينهم خمسة اطفال في غارة جوية على حلب.. واغلاق طريق مطار دمشق الدولي بسبب استمرار الاشتباكات

المقاتلون المعارضون استولوا على صواريخ سام 7 من الفوج 46
ومواجهات عنيفة حول قاعدة عسكرية شمال سورية وتقرير للابراهيمي في الامم المتحدة

سوريون يبحثون عن احياء تحت انقاض بناية دمرت بقصف النظام لمنطقة حمص

ـ ا ف ب: اعتقلـت السـلطات السـورية طبيبـا  ■ بيـروت 
بريطانيا يعمل في المستشـفيات الميدانيـة للمقاتلين المعارضين 
فـي شـمال البلاد، بحسـب مـا افـاد المرصـد السـوري لحقوق 

الانسان الخميس.
وقـال المرصـد فـي بريـد الكترونـي ان «السـلطات الامنيـة 
السورية في محافظة حلب (شمال) اعتقلت الطبيب البريطاني 
عبـاس خان الـذي كان يعمل كمتطوع في المشـافي الميدانية في 
سـراقب، وغادر الـى مدينة حلب الاحد الفائـت لمعالجة جرحى 

القصف والاشتباكات». 
ونقل المرصد عن ناشـطين في سـراقب الواقعـة في محافظة 
إدلـب (شـمال غـرب) ان الطبيـب «لـم يكـن مـن المقاتلـين او 

الجهاديين» وعمله اقتصر على «معالجة الجرحى». 
واشـار الى انه سـبق له «ان دخل الى سـراقب في شـهر اب 
(اغسـطس) الماضي قبل ان يغادر سـورية ويعـود قبل ايام مع 
معداته الطبية. وعندما شـاهد ان مدينة سـراقب وريفها شـبه 

مستقرة توجه الى حلب». 

السلطات السورية تعتقل طبيبا بريطانيا في شمال البلاد

لندن ـ «القدس العربي»:
عـاد موضـوع تسـليح المعارضـة والتدخـل 
المباشـر  مـن الخـارج من جديـد، بعـد ان ظلت 
الـدول الغربيـة تسـتبعده مطلقا فيمـا رفضت 
بسـبب  عنـه  الحديـث  الامريكيـة  الادارة 
الانتخابـات الرئاسـية وعدم رغبـة الادارة في 

الدخول في مغامرة عسكرية غير محسوبة.
ويبدو ان حسابات الامريكيين الذين يفكرون 
جديا بالتدخل في الساحة السورية جاءت بعد 
التقدم الذي حققـه المقاتلون المعارضون لنظام 
الاسـد، وخوف الادارة من فقدانها التأثير على 
سـورية ما بعد الاسـد وحسـابات اخـرى. فقد 
حقـق المقاتلون فـي الايـام الاخيـرة الكثير من 
الانجازات التكتيكية وسيطروا على عدة قواعد 
عسـكرية ، وادى هذا الى تطـور عتادهم بحيث 
اسـتطاعوا من خلاله اسـقاط مقاتلة عسكرية، 
وقالوا انهم اسـقطوا طائرات ميغ ومروحيات. 
واهـم من ذلك فقد منحهم السـلاح الذي غنموه 
مـن مخـازن الاسـلحة فـي القواعد العسـكرية 
القـدرة على ضـرب الجيش النظامـي واجباره 
على التراجع في اكثر من جبهة. وامريكا ليست 
وحدهـا التـي تفكر في هـذا الاتجـاه، فقد وافق 
السـفراء في الاتحاد الاوروبي  على تمديد مدة 
حزمة مـن العقوبـات الاقتصادية والعسـكرية 
لمدة ثلاثة اشـهر اخرى وبعدها سـتكون الدول 
الاوروبية في حل من امرها اي تقديم المسـاعدة 
العسكرية للمقاتلين. ويرى المراقبون ان القرار 
الاوروبـي قـد يكـون نقطـة تحـول فـي الموقف 
الغربي تجاه سـورية. ولهذا كلـه بدأت الادارة 
بمناقشـة فكرة التدخل للمساعدة  في الاطاحة 

بنظام الاسد.

تفكير وخيارات

ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» عـن 
مسـؤولين فـي الادارة مشـاركين فـي النقاش 
ان الادارة تناقـش سلسـلة من الخيـارات مع 
تأكيدهـم انهـا لـم تتخـذ بعـد اي قـرار. ومن 
الخيارات التي تناقشها الادارة، دعم المقاتلين 
ـ  قطـر  اسـتخدام  بـدون  مباشـرة  بالسـلاح 
وخيـار يبـدو اخطر وهـو ادخال عملاء سـي 
اي ايـه او عمـلاء مـن الـدول الحليفـة للعمل 
بشـكل لصيـق مـع المقاتلين فـي المناطـق التي 
يسـيطرون. وتشـير الصحيفة ان المسؤولين 
ناقشـوا هذه الخيارات قبـل الانتخابات، لكن 
الوضـع الحالي الذي يسـمح للرئيـس باراك 
اوبامـا باتخـاذ قـرارات تحمـل مخاطـر، وقد 
اعطـت سلسـلة النجاحـات التكتيكيـة التـي 
حققهـا المقاتلون اخيرا النقـاش رؤية جديدة 
حسـب مسـؤول بـارز فـي الادارة. ومـع ذلك 
حـول  النقـاش  نتيجـة  ان  الصحيفـة  تقـول 
التدخـل تظـل غيـر معروفة خاصـة ان موقف 
الرئيـس اوباما مـن الربيع العربـي وثوراته 
اتسـم بالحـذر، ففـي الموضـوع الليبـي انضم 
للجهـود الاوروبيـة للاطاحـة بالقذافـي لكنه 
رفض ارسـال الجنـود اليها باسـتثناء عملاء 

سي اي ايه والدبلوماسيين.
وتعامل اوباما مع الموضوع السوري بحذر 
اكبر لكون الصراع اكثر تعقيدا ولان اي تدخل 
سـيؤدي لمقتـل امريكيين وقـد يفجـر نزاعات 
على الحـدود خاصـة مـع تركيا. وفـي الوقت 
نفسـه يقـول اخـرون ان ثمـن عـدم التدخـل 
افـدح، لاسـتمرار سـقوط الضحايـا المدنيين، 
ومخاوف من اسـتخدام الاسـلحة الكيماوية، 

وتضييـع فرصـة هزيمـة ايـران فـي سـورية 
واضعاف تأثيرها في المنطقة.

ولهـذا فالنقاش يـدور حول الخيـارات في 
اروقـة البيـت الابيـض والخارجيـة والدفاع 
وهو يشـبه النقاش الدائر بـين حلفاء امريكا. 
مشيرة الى بريطانيا التي دعا رئيس وزرائها 
ديفيـد كاميـرون للمزيـد مـن العمـل مقترحـا 
يفهـم  وعليـه  للمقاتلـين،  العسـكري  الدعـم 
السـوري  بالائتـلاف  البريطانـي  الاعتـراف 
فيمـا لـم تعتـرف واشـنطن بـه بعـد. ويـرى 
جيفـري  وايـت المسـؤول السـابق فـي وكالة 
الاسـتخبارات الدفاعيـة السـابق ان الادارة 
تفكـر الآن ان الصـراع سـينتهي وعليه يجب 
البدء بعمل شـيء من اجـل ان يكون لها تأثير 
علـى النظام الجديد، مشـيرا انه قـد يكون لها 
تأثير على بعض الفرق السياسية ولكن ليس 
على المقاتلين. ومع ذلك اكد مسـؤول ان امريكا 
لن تعمل اي عمل بدون التنسـيق مع الحلفاء. 
ولـن يتم اتخـاذ قـرارات الا بعـد الانتهاء من 
اختيـار فريق الامـن القومـي والطاقم الجديد 
في ولايته الثانية، بمن في ذلك وزير خارجية 
ودفـاع ومدير للمخابرات ـ سـي اي ايه ـ بعد 
اسـتقالة ديفيد بترايوس على خلفية فضيحة 

علاقته الغرامية مع كاتبة سيرته الذاتية.

حماية تركيا

المتحـدة   الولايـات  قدمـت  الآن  وحتـى 
للمعارضة  دعما محدودا، انسانيا ولوجيستيا 
وصلت قيمته 200 مليون دولار وارسـلت فريقا 
مـن ضباط سـي اي ايه للعمل مـع المعارضة في 
جنوب تركيا لمراقبة تدفق الاسـلحة للمقاتلين، 

حيث يقول مسـؤولون ان الادارة تفكر وتوازن 
ان كان عليهـا ان تقـوم بدعـم المعارضة بشـكل 
مباشر، لكن المشـكلة حسب مسؤول ان الادارة 
ليسـت لديهـا معرفـة الـى ايـن سـتذهب هـذه 
الاسلحة، اما الهدف الاخر فهو الدفاع عن تركيا، 
والتـي  طلبـت بنشـر بطاريات باتريـوت على 
طول الحدود مع سـورية، وسيقرر حلف الناتو 
فيمـا ان كان سـيوافق على الطلـب ام لا. وكان 
مستشار اوباما للامن القومي، توماس دينلون 
ان الادارة سـتكون مـع طلب تركيـا، وقال امام 
طلاب في مدرسـة كيندي للحكومات في جامعة 
هارفـارد ان نشـرها يأتي في ضـوء حماية امن 
حليـف لامريـكا. وسـيقررالناتو  في الاسـبوع 
باتريـوت  بطاريـات  سينشـر  كان  ان  القـادم 
علـى الحـدود التركية نظـرا لمخـاوف انقرة من 
ان تكـون في مجـال الصواريخ السـورية التي 
قـد تحمل رؤوسـا كيماوية. ويقـول المخططون 
الاستراتيجيون ومسـؤولون في الادارة يقول 
ان سـورية قد تعتبر ان الغرض من نشـرها هو 
منـع الطياريـن السـوريين مـن قصـف المناطق 
الشـمالية التـي يسـيطر المقاتلون علـى اجزاء 

كبيرة منها.

صواريخ جديدة 

يقـول  الميدانيـة  التطـورات   ضـوء   وفـي 
المقاتلـون السـوريون انهـم قـادرون الآن على 
الاطاحة بالرئيس الاسـد بـدون دعم خارجي، 
ولكـن مسـؤولين امنيـين غربيين وفي الشـرق 
الاوسـط يقولون ان المقاتلـين  حصلوا على 40 
صـاروخ ارض ـ جـو فـي الاسـابيع الاخيـرة، 
واشـاروا الى الاثر المباشـر على المعركة  بقدرة 

المقاتلـين علـى اسـقاط مقاتلـة تابعـة للجيش 
الادارة  التطـور  هـذا  دفـع  وقـد  السـوري. 
الامريكيـة للتحذيـر مـن وقـوع الاسـلحة فـي 
صحيفـة  وتقـول  الارهابيـة.  الجماعـات  يـد 
الامنيـين  المسـؤولين  ان  بوسـت»  «واشـنطن 
الذيـن يراقبون تدفق الاسـلحة لسـورية قالوا 
ان المقاتلـين حصلـوا فـي الاونة الاخيـرة على 
اسـلحة متقدمة ويسـتخدمونها بفاعلية كبيرة 
ضد الطائرات التابعة للنظام. وقال مسؤولون 
ان بعـض الصواريخ جـاءت بدعم قطري وهي 
الدولـة التـي قدمت معظـم الاسـلحة للمقاتلين 
والتـي تم تهريبهـا عبـر الحـدود التركيـة مـع 
سـورية. وسـتمكن الصواريـخ الجديـدة هذه 
وتلـك التـي غنمهـا ـ مانابـادز ـ وهـو الاسـم 
المختصـر للصواريـخ المحمولـة، المقاتلـون من 
قواعـد الجيش السـوري التي سـيطروا عليها 

على تحسين قدراتهم القتالية.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه الكثيرون تغيرا 
في قواعـد اللعبة، فقد ادى وصـول الصواريخ  
للمقاتلـين الـى مخاوف لـدى جيران سـورية ـ 
اسـرائيل تحديـدا والـدول الغربيـة بمـن فيها 
هـذه  ان  يقولـون  حيـث  المتحـدة،  الولايـات 
الصواريخ يمكن اخفاؤها بسهولة واستخدامها 
من قبل الارهابيين لضرب الطائرات المدنية كما 

حدث في كينيا عام 2002.

مخاوف من انتشارها

والآن ومع حصول المقاتلين على الصواريخ  
يحـذر الخبـراء مـن انتشـارها. لكـن الـدول 
الخليجية الداعمة وغير المرتاحة من اسـتمرار 
الفيتو الامريكي على الاسلحة الثقيلة تقول ان 

المخـاوف من تكرار تجربة افغانسـتان ووقوع 
هـذه الاسـلحة بيـد الجهاديين يمكـن  التغلب 
عليهـا عبـر اتخـاذ خطـوات لمنع حـدوث هذا. 
ونقلـت صحيفـة «الغارديـان» عـن مصدر في 
الخليج قوله ان امتناع الدول الداعمة للمقاتلين 
«جـاء كخدمـة لاوبامـا» ملمحـا الـى الحملـة 
الانتخابيـة التي يخوضهـا حيث يضيف قائلا 
«والآن وقد اعيد انتخاب اوباما، هناك سـؤال 
يتعلـق فيمـا كان علينـا الالتـزام بهـذا التعهد 
ام لا»، وقـال المصـدر ان الصواريـخ المحمولـة 
التـي يطالب المقاتلـون بها يمكن شـراؤها من 
الباكستان او من افريقيا. وبخلاف «واشنطن 
بوسـت» تقول «الغارديان» انـه لا توجد ادلة 
مـن ان صواريخ ارض- جو التي حصل عليها 
المقاتلـون جـاءت مـن خارج سـورية حسـب 
مسـؤول في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، 
وقال بيتر بوركاريت، مدير خدمات الطوارىء 
غنمـه  شـاهدناه  شـيء   كل  ان  المنظمـة  فـي 
المقاتلـون مـن قواعـد الجيـش السـوري التي 

سيطروا عليها.
واضاف ان المنظمة راقبت طبيعة الاسـلحة 
التـي جـاءت مـن ليبيـا ولا توجـد ادلـة عـن 
صواريـخ ارض- جـو جاءت منها. وبحسـب 
اشرطة الفيديو التي وضعت على يوتيوب فقد 
حصل المقاتلون على صواريخ اس اي - 7 وهو 
صاروخ يعـود للحقبة السـوفييتية ونسـخة 
معدلـة منـه اس اي ـ 16، وشـوهدت صواريخ 
تدريب اس اي ت 24 وهي من احدث الصواريخ 
الروسـية التي حاولت سورية الحصول عليها 
خلال السـنوات الماضية بدون نجاح. واشـار 
مات شـرودر، من فيدرالية العلماء الامريكيين 
قائـلا «انـه ان كان ثبت وجود وقـوع صاروخ 

اس اي ـ 24 بيـد المقاتلين فهذه هي المرة الاولى 
التي نشاهد وقوعه في يد مقاتلين غير الجيش 
النظامـي، وحالة خرجت هـذه الصواريخ عن 
يـد الدولـة فمـن الصعوبـة منـع انتشـارها». 
ويـرى مراقبون ان قـدرة المقاتلين على امتلاك 
صواريـخ متقدمة تعطيهم القـدرة على تحييد  
القوة الجوية السورية بشكل يمنحهم الفرصة 
لتعزيـز مكاسـبهم في الاراضي التي سـيطروا 

عليها في الشمال. 

ذكريات ستينغر

صواريـخ  عـن  القديمـة  المخـاوف  وسـتعيد 
سـتينغر التـي زودتهـا امريـكا للمجاهديـن في 
الثمانينـات مـن القـرن الماضي وكانت حاسـمة 
فـي المعركة، وتقول امريكا ان هناك 700 صاروخ 
لا يعـرف مكانهـا حيث غنـم السـوفييت بعضها 
ويعتقـد ان ايـران حصلت على بعضهـا، وعليه 
فصاروخ اس اي ـ 24 الموازي لسـتينغر سـيثير 
المخـاوف من وقوعها فـي يد الارهابيـين. وتأتي 
التحـولات فـي المواقـف الاوروبيـة بعـد اعلان 
المعارضـة عـن ائتـلاف يضـم اطيـاف المعارضة 
ونال دعما مـن عدد من الدول الاوربية –ايطاليا 
وفرنسـا وبريطانيا- خاصـة ان المعارضة ظلت 
منقسـمة علـى نفسـها  واسـتطاع نظـام الاسـد 
رغـم العقوبـات الشـديدة التي فرضتهـا امريكا 
واوروبـا عليه البقاء في السـلطة اكثر مما توقع 
الكثيـرون. وعلى الرغـم من التحول هـذا الا ان 
الشـكوك الاوروبية لم تختف حول حكمة تزويد 
المقاتلين باسلحة ثقيلة خاصة ان لا يوجد جيش 
موحـد يجمـع الوحـدات التـي تواجـه النظـام 

ومعظمها تعمل تحت مظلة الجيش الحر.

دول الخليج: لم نقدم اسلحة ثقيلة للسوريين خدمة لاوباما والآن وقد انتخب فماذا نفعل؟

المعارضة السورية المسلحة تملك اكثر من 40 صاروخ ارض جو والغرب يخشى من وقوعها في يد الجهاديين
امريكا تناقش خيارات الملف السوري... دعم عسكري مباشر او ارسال جواسيس والقرار لن يتخذ قبل استكمال طاقم الابيض الجديد

ـ يـو بـي آي: قـال رئيـس «هيئـة  ■ موسـكو 
التنسـيق الوطنـي لقـوى التغيير السـلمي» هيثم 
الداخـل  معارضـة  ممثلـي  إن  الخميـس،  منّـاع، 
السـورية دعوا روسـيا إلـى مطالبة النظـام بوقف 

قصف المدن السورية. 
ونقلت وسـائل إعلام روسية عن منّاع، قوله في 
ختام مباحثات ممثلي المعارضة السـورية مع وزير 
الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافـروف، إن ممثلي 
المعارضـة طلبـوا من روسـيا أن تطالـب (الحكومة 
السورية والرئيس بشار الأسد) بوقف قصف المدن 

السورية.
ولـدى إجابته على سـؤال حول رؤيـة معارضة 
إن  منـاع  قـال  الأسـد،  لمصيـر  السـورية  الداخـل 
«أحاديـث كثيـرة تجـري عن الأسـد، بينمـا تجاوز 
عـدد القتلـى والنازحـين 50 ألفـاً و500 ألـف علـى 
التوالي»، مشدداً على ضرورة وقف العنف وإنهاء 

الديكتاتورية. 
وكان منّاع أعلن عن عقد مؤتمر في روما منتصف 

الشهر المقبل في محاولة لتوحيد المعارضة. 
وقـال فـي تصريـح لقنـاة «روسـيا اليـوم» إنه 
سـيتم عقد مؤتمـر للمعارضة تسـتضيفه العاصمة 
الأول  كانـون  و18   17 بتاريـخ  رومـا  الإيطاليـة 
(ديسـمبر) المقبـل، وأنـه تمـت دعـوة 33 فصيـلاً 
سياسـياً وحزباً من المعارضة السـورية في الداخل 
والخارج، بمن فيهم عدد كبير من الضباط المنشقين 

عن الجيش السوري بمحاولة لتوحيد المعارضة.
 - الدولـي  المبعـوث  مبـادرة  «ندعـم  وأضـاف 
العربي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي وندعو إلى 

عقد مؤتمر ثان يضم كافة القوى الجديدة». 

لقـوى  الوطنيـة  التنسـيق  «هيئـة  وفـد  وكان 
التغييـر الديمقراطـي» فـي سـورية، الـذي يـزور 
موسـكو حاليـاً، أعلـن في وقت سـابق إنه يسـعى 
لإجراء مفاوضات مع السلطة السورية في موضوع 

تغيير النظام السياسي في البلاد.
ونقلت وسـائل إعلام روسـية عن نائب المنسق 
العـام فـي الهيئة، عـارف دليلة، قولـه للصحافيين 
لدى وصوله إلى موسكو، حيث يتوقع أن يلتقي وفد 
الهيئة، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 
«نحـن جاهزون ليـس للحـوار، بـل لمفاوضات مع 
سـلطات الجمهورية العربية السـورية نبحث فيها 

موضوع تغيير النظام السياسي».
وهمـا  مصطلحـين،  «هنـاك  أن  دليلـة  وأوضـح 
حوار ومفاوضات.. وتريد السـلطة حواراً أما هيئة 
التنسيق الوطنية فتسعى إلى إجراء مفاوضات في 

موضوع تغيير السلطة».
عبـد  حسـن  للهيئـة،  العـام  المنسـق  وأوضـح 
العظيـم، مـن جانبـه، أن الهدف هو إجـراء «تغيير 
راديكالي للنظام القائم في سـورية.. والهيئة تصر 
على أن تكون الثورة سـلمية وتوقف إراقة الدماء، 
وتحـاول دوماً توحيـد المعارضة بنـاءً على المبادئ 

المذكورة».
وقـال إنـه يمكـن توحيـد المعارضتـين الداخلية 
والخارجية، إلاّ أن هذا الأمر بحاجة إلى تنسيق في 

3 مسائل رئيسية، من دون أن يذكر ما هي.
وأضـاف أن أعضـاء الوفد يريدون أن يسـمعوا 
أثناء لقائهم بـ(وزير الخارجية الروسي) لافروف، 

تقييم روسيا لما يحدث في سورية وتبادل الآراء.
وأشار الى أن وفد الهيئة سبق له أن زار موسكو 

فـي منتصف أبريـل (نيسـان) الماضي حيـث أعلن 
آنذاك أن الهيئـة تؤيد الجهود التي تبذلها الأسـرة 
الدوليـة بحثاً عن مخرج للأزمة، وسـعياً إلى وقف 

الاشتباكات المسلحة وإطلاق العملية السلمية.
وقال عبد العظيم إن وفد الهيئة سـيطرح وجهة 
نظره فيما يتعلق بسبل إيقاف العنف والاقتتال في 
سـورية وما يجب أن يتخذه اللاعبون الخارجيون 

من خطوات بهدف وقف العنف.
ورداً علـى سـؤال عمـا إذا كانت الهيئـة جاهزة 
لمفاوضـات مـع الحكومـة السـورية، اعتبر منسـق 
عـام الهيئـة أنه «فـي البداية يجب إيقـاف الاقتتال 
والدمار المسـتمرين على مدى سنتين تقريباً وإزالة 

التناقضات القائمة».
وقـال إن المعارضة معنية بنجـاح مهمة المندوب 
مجـدداً  الابراهيمـي،  الأخضـر  والعربـي  الأممـي 
معارضـة التدخـل الخارجـي فـي سـورية بشـكل 
قاطـع. وأعلن عبـد العظيم أنه يجـب على اللاعبين 
الخارجيـين تسـوية التناقضات بينهـم والبدء في 
تنفيذ بيـان جنيف، مضيفاً أنه مـن الضروري الآن 
أن تتعـاون كل الجهات الخارجية التي لديها علاقة 
بالنـزاع وتحـل في الوقت نفسـه كافـة التناقضات 
المتعلقـة بسـورية، وذلك بهـدف إيقـاف العمليات 

الحربية في سورية والبدء في تنفيذ بيان جنيف.
وكانت هيئة التنسـيق الوطنية المعارضة وتيار 
بنـاء الدولة السـورية، وهما قطبان فـي المعارضة 
السورية في الداخل قاطعا الإجتماعات التي عقدت 
فـي الدوحـة والتـي انبثق عنهـا تشـكيل الائتلاف 
الوطنـي، «لأنهـا لا تريـد أن تكون شـاهد زور على 

ولادة كيان سياسي ينفذ أجندات خارجية».

اعلن عن مؤتمر في روما بمحاولة لتوحيد المعارضة السورية

مناع: ممثلو معارضة الداخل السورية دعوا روسيا
 لمطالبة النظام بوقف قصف المدن 

الصحافيـة  اكـدت  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الاوكرانيـة انخـار كوتشـنيفا التـي خطفهـا 
مقاتلون سوريون معارضون الشهر الفائت، 
ناشـطون  بثـه  جديـد  مصـور  شـريط  فـي 
علـى الانترنت انهـا تعمل لصالـح المخابرات 

السورية والروسية.
وظهـرت الصحافيـة فـي الشـريط وهـي 
تقـول بالعربيـة «اسـمي انخـار كوتشـنيفا 
وانـا مواطنـة اوكرانيـة مواليـد عـام 1972 
(...) وجئت الى دمشـق في الشـهر الاول من 
عام 2012 بصفة صحافية مع بطاقة صحافية 
مـزورة لكن شـغلي (عملـي) الاساسـي كان 
الترجمـة ما بـين الضباط الـروس والضباط 
السـوريين».  وبدت كوتشـنيفا التي خطفت 
(اكتوبـر)  الاول  تشـرين  مـن  التاسـع  فـي 

بصحة جيدة في الشريط. 
الـى هنـا باوامـر مـن  واضافـت «جئـت 
المخابرات الروسية وتم اختطافي بينما كنت 
راجعة من طرطوس (غرب) الى الشام وكان 
معي نقيـب لحمايتـي» طالبة مـن «الحكومة 

بمطالـب  يقومـوا  والاكرونيـة  الروسـية 
الخاطفـين»، دون ان تحـدد هويـة الخاطفين 

او مطالبهم. 
بمعركـة  «شـاركت  انهـا  الـى  واشـارت 
باب عمـرو ومعركـة الزبداني وكنـت اترجم 
لضابـط روسـي بيتـر بيتـروف وضباط من 
سـورية عصام زهـر الدين وعلـى خزام» في 
اشـارة منها الى المعـارك الضارية التي جرت 
فـي حي بابا عمرو في حمص (وسـط) بداية 

كانون الثاني (يناير) 2012.. 
واكـدت انهـا «عندمـا جئـت الـى الشـام 
(دمشـق) كان لـي لقـاء مـع اللـواء اصـف 
شـوكت» وهو زوج شقيقة الرئيس السوري 
بشار الذي قضى مع عدد من كبار المسؤوليين 
بانفجار وقع في مقـر امني في تموز (يوليو) 

2012 «والذي وجهني الى حمص». 
كما اشـارت الى وجودها في بناء الاركان 
العامـة في دمشـق 26 ايلول (سـبتمبر) لدى 
حـدوث الانفجـار حيـث «كان هنـاك اجتماع 

مهم وانا كنت اترجم». 

واوضح الشـريط بطاقة صحافية وجواز 
سفرها ممهورا بتاشيرة دخول الى سورية. 

الا انـه لا يمكن التاكد من اعترافاتها اذ ان 
الصحافيـة كانـت علـى ما يبدو تحـت تهديد 

خاطفيها اثناء تشجيل الشريط. 
لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  وكان 
خطـف  بعيـد  اشـار  الروسـية  ايزفسـتيا 
كوتشـنيفا، الى ان الصحافيـة التي تتحدث 
عـدة  بمداخـلات  وقامـت  بطلاقـة  العربيـة 
علـى التلفزيـون السـوري للدفاع عـن نظام 
الرئيس بشـار الاسد، تلقت تهديدات من قبل 

المعارضة. 
الخارجيـة  باسـم  متحـدث  واشـار 
الاوكرانية منتصف تشـرين الاول (اكتوبر) 
الماضي الى ان الصحافية «اتصلت الاسـبوع 
الماضي بزملائها لتقـول لهم انها خطفت على 
ايـدي معارضـين سـوريين». وأمـر الرئيـس 
الاوكرانـي فيكتـور يانوكوفيتش فـي حينه 
«بالقاء الضوء على هذا الحادث والدفاع عن 

حقوق» كوتشنيفا. 

الصحافية الاوكرانية المخطوفة في سورية 
تؤكد عملها لصالح المخابرات الروسية 

واسـفرت اعمـال العنـف الاربعـاء عن 
مقتـل 158 شـخصا بينهـم 99 مدنيـا منهـم 
56 قتيـلا سـقطوا ضحية انفجار سـيارتين 
مفخختين في ريف دمشـق، بحسب المرصد 
الـذي احصـى اكثـر مـن 40 الف قتيـل منذ 
انـدلاع الحركـة الاحتجاجية فـي منتصف 
اذار (مارس) 2012 والتي تحولت الى نزاع 

مسلح بعدئذ. 
ومع استمرار العنف، يعرض الابراهيمي 

اعتبارا من الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش 
تقريرا عن مهمته فـي مجلس الامن الدولي 
الذي ما زال منقسـما بين الغربيين من جهة 

والصينيين والروس من جهة اخرى. 
وفـي تركيا المجاورة يواصـل خبراء من 
حلف شمال الاطلسي زيارتهم الاستطلاعية 
على المواقع التي قد ينصبون فيها صواريخ 
باتريوت طلبـت الحكومة التركية نشـرها 

على الحدود مع سورية. 

واخيرا، اتهمـت منظمة «هيومن رايتس 
المقاتلـين  الخميـس  بيـان  فـي  ووتـش» 
المعارضين في سورية باستخدام اطفال في 
النزاع المسلح والعمليات العسكرية، داعية 

اياهم الى الكف عن ذلك. 
ودعت المنظمة قـادة المقاتلين المعارضين 
«الـى ابـداء التزامـات علنيـة لانهـاء هذه 
الممارسـات، ومنع اسـتخدام اي كان تحت 
سن الثامنة عشـر لاغراض عسكرية، حتى 

وان تطوع هؤلاء بانفسهم». 
وقالت خبيرة حقوق الاطفال في المنظمة 
بريانكا موتابارثي «حتى لو تطوع الاطفال 
للقتـال، علـى القـادة مسـؤولية حمايتهـم 

برفض ذلك». 
اضافت «يتأثر الاطفال بسـهولة باهلهم 
او اصدقائهـم الاكبـر سـنا، لكـن المشـاركة 
في اعمـال العنف تعرضهـم لخطر الموت او 

الاعاقة الدائمة او الصدمات الكبرى». 

أردوغان: روسيا تحمل 
مفاتيح الحلّ في سورية

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: قـال رئيس الـوزراء التركي 
رجـب طيـب أردوغـان إن روسـيا تحمـل مفاتيـح حلّ 
الأزمة في سـورية، وذلك قبيل زيـارة مرتقبة للرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا الأسبوع المقبل.
ونقلـت صحيفـة «حرييـت» التركيـة عـن أردوغان 
قولـه على متن الطائرة التـي أقلته من مدريد إلى أنقرة 
إن «بوتـين آت إلى تركيا في 3 كانون الأول (ديسـمبر) 
وسـنناقش الأزمة في سـورية. في هذا الوقت روسـيا 
تحمـل المفتـاح، فإيران ليسـت في وضـع يخولها حمل 

المفتاح بعد الآن»، معتبراً الموقف الروسي مهماً جداً.
وأضـاف أن الموقف الأمريكـي لم يكـن مرضياً حتى 
الآن، قائلاً إنهم طلبوا الانتظار إلى ما بعد الانتخابات، 
والآن يتعين تشـكيل حكومة جديـدة، و»بعد الحكومة 

الجديدة نستطيع أن نتكلم».
وفـي مـا يتعلق بتسـليح المعارضـة السـورية، قال 
أردوغان إن المعارضين يحصلون على السلاح بطريقة 
مـا، وتابـع «أعتقـد أن المعارضـة توفـر المـوارد حتـى 
يتمكنوا من الاسـتمرار في قتالهم ضـد قوات (الرئيس 

السوري بشار) الأسد».
وقال «بشـار لا يملـك القوة على الأرض ويسـتطيع 
الهجـوم من الجوّ فقط» إلى أنه اسـتبعد إمكانية إقامة 

منطقة حظر جوي من دون تفويض من مجلس الأمن.
والإيرانـي،  الصينـي  بالموقفـين  يتعلـق  مـا  وفـي 
قـال أردوغـان إن «التغييـر فـي موقفيهما سـيؤثر في 

المنطقة».
واعتبر الحديث عن أصوليين في المعارضة السورية 
بـ»الهراء» وأضاف أن الائتلاف المعارض الجديد يضم 
معارضين من داخل سورية وخارجها وقد قبلته العديد 
من الـدول بينها دول غربية، قائـلاً إن «تنظيم القاعدة 
سـيزول عـن الخريطـة فـي سـورية فـي حـال نجـاح 

المعارضة هناك».
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف :
اعتـرف المبعـوث الدولـي للصحـراء الغربية بفشـل 
منهجيتـه لاخراج تسـوية النزاع الصحـراوي من النفق 
المسدود، محذرا من ان اسـتمرار الوضع على ما هو عليه 
يهـدد الامن الاقليمي واقترح علـى مجلس الامن  منهجية 

جديدة تضمن له الاستمرار بمهمته. 
وقـال كريسـتوفر روس المبعـوث الشـخصي للأمـين 
العـام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية إن «شـعوري 
هـو أن عقـد جولـة أخـرى مـن المحادثـات غير الرسـمية 
فـورا لن يسـهم فـي إحـراز تقـدم فـي البحث عـن حل»٬ 
وانـه يعتزم التركيـز أولا على «المشـاورات الإضافية مع 
الفاعلين الدوليين الرئيسـيين٬ والانخراط في فترة جولة 
دبلوماسية مكوكية مع الأطراف في إطار زيارة واحدة أو 
عـدد من الزيـارات للمنطقة» تمهد للمفاوضات المباشـرة 

بين المغرب وجبهة البوليزاريو.
وأعرب روس عن أمله في أن ترسي هذه المنهجية التي 
«حظيـت بترحيب من لدن الأطـراف والأعضاء» بمجلس 

الأمن «أسس استئناف فعال للمفاوضات بين الأطراف».
واتبـع الدبلوماسـي الامريكـي كريسـتوفر روس منذ 
تعيينه 2009 مبعوثا شخصيا للامين العام للامم المتحدة 
بان كي مون المفاوضات غير المباشـرة بين المغرب وجبهة 
البوليزاريو بحضور الجزائـر وموريتانيا وعقدت خلال 

السـنوات الاربع تسع جولات في عدد من المدن الا انها لم 
تسفر عن اختراق حقيقي لمأزق السلام الصحراوي.

وقام روس نهاية تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، بعد 
توتر علاقاته مع المغرب الذي سـحب ثقته منه وطلب من 
بان كي مـون انهاء مهمته واسـتبداله بشـخصية اخرى 
احتجاجـا علـى مـا وصفه المغـرب بانحيـاز روس وعدم 
موضوعيتـه كوسـيط محايد، بجولـة زار خلالها المغرب 
والجزائر بما فيها المناطق الصحراوية ومخيمات تندوف 
حيث التجمع الرئيسـي لجبهة البوليزاريـو والتقى فيها 
لأول مـرة فاعلين مـن المجتمع المدني مـن المقربين للمغرب 

ومن المقربين للجبهة كما موريتانيا وفرنسا واسبانيا.
ومن المقرر ان يـزور المبعوث الدولي في كانون الثاني 
(ينايـر) المقبـل واشـنطن وموسـكو ولندن وبروكسـل، 
قبـل تقـديم تقرير مفصـل جديد لمجلس الأمن في نيسـان 

(أبريل) 2013. 
وأعـرب روس يـوم اول امـس الاربعـاء عقـب تقـديم 
محضـر في جلسـة مغلقة بمجلـس الأمن حـول «النتائج 
والتوصيـات» المتمخضـة عن جولتـه بالمنطقـة٬ أنه «في 
كل محطة من زيارتي حظيت باستقبال حار وخال من أي 
تحفظ» وانه اقترح منهجية جديدة قائمة على «الجولات 

الدبلوماسية المكوكية» لإعادة إطلاق المفاوضات.
وقـال إنه تطـرق لمقاربة جديدة في المفاوضات تتسـم 
بما أسـماها «جولات دبلوماسـية مكوكية»٬ فـي اعتراف 
ضمني بأن الجولات التسـع من المفاوضات غير الرسمية 
المنعقدة منذ 2009 لم تسفر عن أية نتائج وتهدف المقاربة 

الجديـدة إلـى إيجـاد وسـيلة للوصـول إلـى المفاوضات 
المباشـرة بسـرعة بدلا من التمسـك فقط بالمحادثات غير 
الرسـمية بعـد تسـع جولات كبيسـة لـم تنتج أي شـيء 

ملموس على أرض الواقع.
وتقـوم المقاربة الجديدة المقترحة على «الدبلوماسـية 
المكوكية» العادية في المنطقة، بتنظيم رحلات مكوكية بين 
أطراف النزاع والعواصم المؤثرة فيه، على غرار الجولات 
المكوكية التي سـبق لدبلوماسـيين أمريكيـين أن نهجوها 

في قضية الشرق الأوسط.
ونقـل موقـع لكـم عـن مصـادر الامم المتحدة بـأن هذا 
الاقتراح يبدو أنه حظي بدعم عدة دول أعضاء في مجلس 
الأمـن، والتزام مـن الأطراف المعنية مباشـرة بالنزاع بما 
فيهـا المغرب. فقـد أقنـع كريسـتوفر روس محاوريه بأن 
عملية التفاوض الحالية اسـتغرقت الكثير من الوقت من 
دون التوصـل إلى نتائج، وقـد آن الأوان لاقتراح مقاربة 
جديـدة. إلا أن المراقبـين قللـوا مـن أهمية اقتـراح روس، 
ويـرون أن أمام مقاربته الجديـدة فرصا ضئيلة للخروج 
مـن المأزق الذي دخلت إليه المفاوضات منذ عدة سـنوات 
بسـبب تمسـك كل طرف من أطراف النـزاع بموقفه الذي 

يوجد على طرف النقيض من موقف خصمه.
وقال دبلوماسـي متابع للنزاع الصحـراوي ان روس 
يسـعى لاسـتمراره بمهمته بغض النظر عن افاق السلام 
لهذا النزاع الذي يوجد اساسـا بالرباط والجزائر وليس 
فـي نيويورك او أي مـكان خارج المنطقـة. وأكد روس أن 
«مسـؤولية تحقيـق تطورات في هذا الشـأن تقع أساسـا 

علـى طرفي النـزاع حتى و إن الأمم المتحـدة لن تدخر أي 
جهد من أجل مساعدتهما» وقال «أطلب من أعضاء مجلس 
الأمن والمجتمع الدولي توحيد جهودهم من اجل تشـجيع 
طرفي النزاع في مباشـرة مفاوضات جدية قصد التوصل 

إلى حل مشرف يضع حدا» لهذه الوضيعة.
ودعـا أعضاء مجلس الأمـن و المجتمع الدولي إلى بذل 
الجهـد و تشـجيع الطرفين على الانخـراط في مفاوضات 
جادة  من أجل التوصل إلى حل مشرف ينهي هذه المعاناة 

الانسانية التي فرقت العائلات لمدة طويلة.
وحذر روس أمام مجلس الأمـن من المخاطر التي تهدد 
الأمـن والاسـتقرار فـي المنطقة في حـال اسـتمرار النزاع 
مفتوحـا، وذلـك على ضـوء تصاعـد التطـرف والإرهاب 
ومنطقـة  مالـي  فـي  الإجراميـة  العصابـات  وانتشـار 

الساحل.
وقـال أن الوضـع «جـد مقلـق» ويجـب أن يبقـى هـذا 
الوضـع ضمن انشـغالات المجموعة الدوليـة» مضيفا أنه 
«إذا كان اعتقـاد البعـض بأن الوضع الراهـن مقبول فإن 

ذلك يعد «خطأ فادحا في الحسابات».
واعتبـر المبعوث الدولـي للصحراء أن «اسـتمرار هذا 
النزاع قد يولد شـعورا متزايـدا بالحرمان وقد يؤدي إلى 
أعمال عنف جديدة تكون مأسـاوية على شعوب المنطقة» 
وقال أن «مسـألة الصحراء الغربيـة التي ظلت عالقة منذ 
فترة طويلة يجب أن تسـوى ويمكن ذلـك إن كانت هناك 

إرادة في مباشرة حوار حقيقي».
وقـال كريسـتوفر روس أنـه توصل بتقاريـر تتحدث 

عن حـدوث تجـاوزات وانتهاكات لحقوق الانسـان ابان 
زيارتـه لكنه أكد أنه لم ير شـيئا بعينـه وبالتالي هو غير 
مخـول أن يتحدث أو يجزم بوقـوع انتهاكات وتجاوزات 
أثناء أو بعـد زيارته للمنطقة، وأَضاف أن مسـألة حقوق 
الانسـان لا تدخل ضمن مهامه وأن لهـا هيئات و مقررين 

خاصين بها و بالتالي لا يمكنه التعليق أو التطرق لها .
كمـا أقر كريسـتوفر روس بـأن الممثل الخـاص للأمين 
وولفغانـغ  الألمانـي  بالصحـراء  المتحـدة  لـلأمم  العـام 
فايسـبورد رئيس بعثة المينورسو قد أكد لأعضاء مجلس 
الأمـن أنه ليسـت هناك أية قيود على حريـة تنقل أعضاء 
بعثة المينورسـو وأن المشكلة الأخرى المرتبطة بالتواصل 

مع الساكنة هي قيد الدراسة مع الطرفين.
وأكد روس أنه تم٬ خـلال جولته٬ التباحث بخصوص 
العلاقـات الثنائيـة بـين المغـرب والجزائـر٬ والخطـوات 

المقبلة لإرساء الاتحاد المغاربي.
من جهة أخرى أجل البرلمان السويدي المنعقد يوم اول 
أمس الاربعاء قرار النظر في طلب الاعتراف بالجمهورية 
الصحراويـة الذي تقدمت بـه لجنة الشـؤون الخارجية 
بالبرلمان السويدي إلى يوم الأربعاء القادم، وسط أنباء 

عن اعتراف مؤكد.
وقالـت تقاريـر ان تحـركات وزير الخارجيـة المغربي 
الاسـبوع الماضي في عدد من العواصم الاوروبية اسفرت 
عـن اقنـاع المسـؤولين السـويديين بتأجيـل البـت بقرار 
الاعتـراف بانتظـار مـا ستسـفر عنـه جلسـة الاسـتماع 

لكريستوفر روس بمجلس الامن.

حذر من ان استمرار الوضع على ما هو عليه يهدد الامن الاقليمي واقترح على مجلس الأمن  منهجية جديدة

المغرب: موفد الامم المتحدة الى الصحراء الغربية ينهي المفاوضات غير الرسمية

كريستوفر روس

الرباط ـ «القدس العربي»:

قـررت محكمـة مغربية مـن الدرجة 
بالربـاط منح السـراح المؤقـت لمتهمين 
علـى  الداخلـي  الدولـة  بأمـن  بالمـس 
خلفيـة ملـف تخريب شـركة كوماناف 
وهـي شـركة النقـل البحـري التابعـة 

للدولة.
الجنايـات  بغرفـة  مصـادر  وقالـت 
الأمـوال  بجرائـم  المكلفـة  الابتدائيـة 
انهـا  بالربـاط٬  الاسـتئناف  بمحكمـة 
قـررت مسـاء اول امس الأربعـاء منح 
السـراح المؤقـت للمتابعـين فـي ملـف 
شـركة الملاحة (كوماناف) مع المنع من 
مغادرة البلاد وذلـك بناء على ملتمس 
الخمسـة٬  المتابعـين  دفـاع  بـه  تقـدم 
وهـم مسـؤولون ونقابيون سـابقون 
بالشركة من بينهم توفيق الإبراهيمي، 
الرئيـس المدير العام السـابق لشـركة 

«كوماناف».

ويتابـع في هـذا الملف٬ الـذي أحيل 
علـى الوكيـل العام للملك لـدى محكمة 
الاسـتئناف بالرباط فـي 19 حزيران/ 
أشـخاص٬  سـتة  الماضـي٬  يونيـو 
مسـؤولون سـابقون وأطر وموظفون 
ونقابيون بشـركة (كوماناف)٬ خمسة 
يوجـدون رهـن الاعتقـال الاحتياطي٬ 
فيمـا يوجـد واحـد فـي حالـة سـراح 
مؤقت٬ بتهـم «تكوين عصابة إجرامية٬ 
والإعداد للمس بأمـن الدولة الداخلي٬ 
والتحريـض  المهنـي٬  السـر  وإفشـاء 
على تخريب منشـآت عمومية (موانئ 
وبواخر) والمشاركة في ذلك٬ والمشاركة 

في عرقلة حرية العمل».
واسـتمعت المحكمـة في جلسـة اول 
امس الأربعاء للمتهمين السـتة٬ (المدير 
العام السابق لشركة كوماناف والمدير 
وملحـق  البشـرية٬  للمـوارد  المركـزي 
بالمعهد العلمي للصيد البحري٬ وكاتب 
عـام نقابة البحارة٬ وكاتـب عام نقابة 

عمـال المناولة٬ ومـلاح)٬ والذيـن نفوا 
جميـع التهم المنسـوبة إليهم مصرحين 
أن لا علاقة لهم بالاحتجاجات التي كان 
يخوضها عمال البواخر التابعة لشركة 
(كوماناف) بميناء سرت٬ والتي كادت 
أن تؤدي إلى شل حركة الملاحة بميناء 
طنجة المتوسـطي٬ كما أنهـم لم يعمدوا 
إلى تحريـض العمال ولـم يعملوا على 

عرقلة حركة الملاحة بالميناء.
وصـرح توفيـق الإبراهيمـي المديـر 
العام السابق لـ(كوماناف) أن لا علاقة 
له بالجرائم المنسوبة إليه٬ وليس هناك 
ما يثبت المنسوب إليه خاصة وأن هدفه 
كان مساهمة شـركة (كوماناف)٬ التي 
كان يشـغل فيها منصب الرئيس المدير 
العـام منـذ سـنة 2001 إلـى 2010٬ فـي 
إنجاح مشروع ميناء طنجة المتوسطي 
مـن خـلال جلب شـركات عالميـة تعمل 
في مجال الملاحة وفاعلين من مسـتوى 
عال وأن إحداث شركة باسمه في اذار/ 

مـارس 2012 لـم تكن غايتها تنافسـية 
بقدر مـا كانت لدعم ومسـاندة شـركة 
(كومانـاف كوماريـث) التـي أصبحت 

تعيش وضعية مادية مقلقة.
ونفـى باقـي المتابعين نيتهـم عرقلة 
المتواجديـن  العمـال  تحريـض  أو 
علـى مـتن البواخـر٬ لأن هـذه الأخيرة 
كانـت متوقفـة بقـوة القانون بسـبب 

الحجوزات التي كانت عليها.
وكان الدفـاع قـد تقـدم فـي بدايـة 
الجلسـة بدفوعات التمس مـن خلالها 
القضائيـة  الشـرطة  محاضـر  بطـلان 
واسـتبعادها وبطلان محاضر البحث 
التسـجيلات  واسـتبعاد  التمهيـدي 
الهاتفيـة لأنهـا غير قائمة على أسـاس 
قـررت  التـي  الدفـوع  وهـي  قانونـي 
المحكمـة إرجـاء البـت فيهـا إلـى حـين 
مناقشـة الملف وقررت المحكمة مواصلة 
والدفـاع  العامـة  للنيابـة  الاسـتماع 

الأربعاء المقبل.

المغرب: محكمة تفرج  مؤقتا عن متهمين
 بـ«المس بأمن الدولة»

رئيس الحكومة المغربية يلتقي بالفنانين 
والفعاليات الثقافية لتعزيز العمل الثقافي  

الرباط ـ «القدس العربي»:
عقـد عبد الإلـه بن كيران، رئيس الحكومـة المغربية لقاء بالرباط مـع ممثلي الفنانين 

والفعاليات الثقافية خصص لبحث مقترحاتهم لتعزيز العمل الثقافي والفني بالمغرب.
 وقدمت مجموعة من الفنانين يمثلون قطاعات المسـرح والسينما والنشر والموسيقى 
والرقص والفنون البصرية خلال اللقاء٬ الذي حضره وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي 

عرضا حول حاجيات وإمكانات الثقافة في المغرب.
 وأوضـح الصبيحـي أن اللقـاء عـرف نقاشـات غنية وجـد هامة حـول كيفيـة تنفيذ 
المقترحـات التـي قدمتهـا فعاليـات القطـاع، مشـيرا إلى أنـه سـيتم تنظيـم اجتماعات 

موضوعاتية تهدف لبحث سبل الاستجابة بفعالية لهذه المقترحات.
 وقالـت الممثلـة لطيفة أحـرار أن «هـذه المقترحات محاولـة تأخذ في الاعتبـار الحالة 
الماليـة التـي نعانـي منها حاليـا والتـراث الثقافـي المغربـي والانفتاح علـى الفضاءات 
الثقافية للقرب كالمجمعات الثقافية ودور السينما ومعارض الكتب وغيرها»، معربة عن 
ارتياحهـا لنتائج هذا اللقـاء الذي يؤكد أن الفنانين والحكومة يعملون في تنسـيق فيما 

بينهم.
وذكـرت صحيفـة التجديـد ان المقترحـات المقدمـة لرئيـس الحكومة والتـي تبلغ 80 
مقترحـا، كانت واقعية وراعـت إمكانيات الدولة في هذا المجال وأيضـا المرحلة التي يمر 
منهـا المغـرب فيما يتعلـق بهيكلة المجال الفنـي والثقافـي ودمقرطة الثقافـة ومقترحات 
أخـرى تهم تعميم التربية الفنية على مختلف مسـتويات البرامـج التعليمية إلى جانب 

فسح مساحة أكبر للبرامج الثقافية بالإعلام السمعي البصري.
والمقترحات التي أفرزها لقاء دراسـي سـابق بالبيضاء حضره أزيد من 100 مشـارك 
وتهم حاجيات الثقافة والفن في المغرب، كما تم تسـليم نسخة من هذه المقترحات لوزير 

الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.
وأضافـت أنـه تم الاتفـاق على عقـد لقاءات مماثلـة خلال الأسـابيع المقبلـة مع وزير 

الثقافة وقطاعات وزارية أخرى ثم الالتقاء مجددا برئاسة الحكومة.

العاهل المغربي يهاتف الرئيس الفرنسي 
ويؤكد على دعوته لزيارة المغرب

الرباط ـ «القدس العربي»:

أجـرى العاهـل المغربي الملـك محمد السـادس اول امس الأربعـاء اتصالا 
هاتفيـا مع الرئيس الفرنسـي فرانسـوا هولانـد وجدد على الدعـوة لزيارة 

المغرب المقررة منتصف كانون الثاني (يناير) القادم.
وذكـر بيـان للديـوان الملكي أن هـذا الاتصال الـذي وصفه بــ «الهام» تم 
الاتفـاق عليـه خلال الأيـام الأخيـرة٬ في إطـار التشـاور البنـاء القائم بين 

البلدين على أعلى مستوى.
وحسـب نفـس البيـان فقد رحـب الملك بزيـارة الدولـة التي سـيقوم بها 

الرئيس فرانسوا هولاند للمغرب٬ بدعوة منه في بداية العام المقبل.
وأضـاف البيـان أن هـذه الزيـارة تعكـس «الإرادة التـي تحـذو قائـدي 
البلدين لإثراء وتعميق الشراكة الاستثنائية التي تربط بين المغرب وفرنسا 

وملاءمتها مع التطورات الحاصلة بالبلدين وتجديد آلياتها بشكل دائم».
وطبقـا لنفس المصدر فقد أعـرب الملك والرئيس الفرنسـي عن ارتياحهما 
لنتائج مختلـف الزيارات الوزارية التي تمت في الشـهور الأخيرة٬ وانعقاد 
الاجتماع رفيع المسـتوى برئاسـة رئيسـي الحكومتين يومي 12 و13 كانون 
الاول (ديسـمبر) القـادم. واضاف نفس البيان أن «كافة الشـروط أصبحت 
متوفـرة من أجل نجـاح الزيارة الرسـمية الأولى للرئيس فرانسـوا هولاند 

للمغرب».
وتحدثـت اوسـاط مغربية عن فتـور في علاقـات القصر الملكـي بالرباط 
مـع قصر الاليزية بباريس بسـبب اختيـار الرئيس فرانسـوا هولاند زيارة 

الجزائر قبل الرباط. 

بيروت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
عاد اقفال الطرقات عنواناً عريضاً الى الواجهة 
امس خارقاً قرار مجلس الوزراء وتوجهات رئيس 
الجمهوريـة ميشـال سـليمان فـي هذا الصـدد، اذ 
لجأ آل المقداد الشـارع مجدداً لتحصيل مكاسـبهم، 
فعمـدوا منذ الصبـاح الباكر الى قطع اوتوسـتراد 
فـي  الجنوبيـة  الضاحيـة  فـي  نصراللـه  هـادي 
الاتجاهين ونصبوا الخيـم احتجاجاً على التأخير 
فـي محاكمـة أفـراد منهـم نفـذوا عمليـات خطـف 
لرعايا سوريين وعرب قبل أن يفكوا الاعتصام بعد 
الاتفاق مع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل 

في انتظار جلسات المحاكمات الشهر المقبل.
وكان الوزير شـربل زار مـكان الاعتصام «وقال 
أننـا نعيـش ظروفـاً صعبـة وعلـى  للمعتصمـين 
الجميـع التعـاون من خـلال الحوار لأنـه من دون 
التلاقـي لن نحل مشـاكلنا»، مؤكـداً «ألا تأخير في 

المحاكمات رافضاً الضغط على القضاء».
فـك  تمّ  أسـاس  أي  علـى  سـؤال،  علـى  ورداً 
الاعتصام؟ قال شـربل «هذا الموضـوع بيد القضاء 
اللبنانـي، ولا أقبـل أن يضغـط أحد علـى القضاء 
الـذي يقـوم بواجباته على أكمل وجـه، وأعتقد ألا 
تأخيـر في أي محاكمـة، ولا بد أن يكـون لدينا ثقة 
في القضاء اللبناني»، لافتاً الى انه «من دون قضاء 
وأمن نأكل بعضنا، وما علينا فعله هو التضامن مع 
بعضنـا البعـض والتكاتـف، وأن يكـون هناك ثقة 
بالأجهـزة الأمنية والجيـش اللبناني وقوى الأمن 

والأمـن العـام وأمـن الدولـة وكل السياسـيين في 
لبنان»، قائلا «سـترون قريبـاً أن القضاء اللبناني 
سـيعالج المواضيع كافة». اضـاف «الموضوع الذي 
يحـل بحكمـة ومحبـة انـا لـن اتراجـع عنه ابـداً، 
نحـن نعيـش ظروفـاً صعبـة وعلينـا ان نتعـاون 
لبنانيـين وسياسـيين بالحـوار وان نتلاقى لنحل 
مشـاكلنا، وانا مع هذا المبدأ حيث هناك تجاوب من 
كل اللبنانيـين». ورداً على سـؤال عـن ان القضاء 
اللبنانـي يتراخـى فـي صيـدا ويقـوى هنـا؟ قـال 
شـربل: «هـذا غير صحيـح، لأن القضـاء اللبناني 
اصدر خمس مذكرات توقيف، وهو مسـتمر لمعرفة 
من الذي اطلـق النار على الجيـش اللبناني خلال 

المداهمات الأخيرة».
وفيما تردد أن الوزير شـربل اجتمع وفاعاليات 
من آل المقداد في حي الاميركان، أصدر مكتبه بياناً 
توضيحياً نفى «اجتماعه في منزل احد الاشخاص 
مـن آل المقـداد»، مؤكداً ان «الوزير توجّه مباشـرة 
الى مـكان الاعتصـام مـن دون زيارة أحـد، خلافاً 
لما نشـرته وسـائل الاعلام». كما ذكـرت معلومات 
صحافيـة أن رئيـس مجلـس النـواب نبيـه بـري 
تدخـل شـخصياً فـي موضـوع اعتصـام آل المقداد 
وأكد أنّ أحدًا لن يظلم، وان العدل سيأخذ مجراه.

وكانـت عائلـة آل المقـداد نفـذت منـذ الصبـاح 
الباكـر «اعتصامـاً مفتوحـاً» حتـى إطـلاق جميـع 
الموقوفين، وعمد أبناؤها ونساؤها الى نصب خيم 
وسط الطريق التي قطعت بمستوعبات النفايات. 
وأكد المعتصمون أنهم باقون حتى إطلاق أولادهم، 
مذكّرين بأنهم ليسـوا من بدأوا الاعتداء، بل إن ما 
قامـوا بـه كان ردة فعل على خطف المدعو حسّـان 

فـي سـورية. وبعد الزيـارة التـي قـام بهـا وزيـر 
الداخليـة والبلديات الـى مكان الاعتصـام عمدت 
النسوة الى ازالة الخيمة التي نصبت صباحاً على 
الاوتوستراد، وعمل الشباب على تجميع الكراسي 
وتنظيف الشـارع، وأخليت الطريق من الجانبين، 
فيمـا أبقـى الأهالي عند مدخل شـارع آل المقداد في 

الرويس على صور ابنائهم المسجونين مرفوعة.
ووسـط تحركات للجيش والقوى الأمنية قرب 
ثكنـة الجيش علـى أوتوسـتراد هـادي نصرالله، 
وصل قائد الدرك العميد جوزف الدويهي الى مكان 
الإعتصـام وأبلـغ المعتصمـين ان وزيـر الداخليـة 
والبلديـات مـروان شـربل آت لمحاورتهـم، وقال: 
سـأبقى معكـم حتـى وصوله وكل شـيء سيسـير 
بحكـم الأصول». بـدوره أكد الجيـش اللبناني ان 
قرار فتح الطريق على أتوسـتراد هـادي نصرالله 
سـينفذ بعد اسـتكمال وزيـر الداخليـة والبلديات 

مروان شربل اتصالاته.
وفي المواقف، أكد وزير العدل شكيب قرطباوي 
في بيان «أن جلسة بدء المحاكمات المتعلقة بقضية 
أفراد مـن آل المقداد حددت في 18 كانون الأول بعد 
صدور القرار الظني، قائلا: «أسـرع من هيك ما عاد 
يصير». وفي ما يتعلق بالهدف من الإعتصام الذي 
يقيمه أقارب هؤلاء في منطقة الضاحية الجنوبية، 
رأى الوزير قرطبـاوي أن «لا داعي لأي إعتصام»، 

لكنه أوضح أن «لا علاقة له بما يقومون به».
بدوره أوضح ماهر المقداد في اتصال هاتفي من 
داخل سـجن رومية، أنه «على علم تام بما يقوم به 
الاهالي»، مؤكداً أن الاهالي سيطرحون كل المطالب 

خلال لقائهم الوزير شربل».

لبنان: آل المقداد قطعوا اوتوستراد نصر الله مطالبين بتسريع 
محاكمات ابنائهم وانسحبوا بعد تدخل وزير الداخلية ورئيس البرلمان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
رأى الدبلوماسـي الإسـرائيلي السـابق، 
فـي  شـارك  الـذي  شـير،  غلعـاد  المحامـي 
مفاوضات (كامب ديفيد) مع الفلسطينيين في 
العام 2000 ومع السـوريين إبان تولي إيهود 
براك رئاسة الوزراء في الدولة العبرية، رأى 
أنـه على الرغم من تمحـور النقاش الداخلي 
فـي دولـة الاحتلال حـول موضوع مسـاعي 
لامتـلاك  الإيرانيـة  الإسـلامية  الجمهوريـة 
السـلاح النووي، وعلي الرغـم من الأحداث 
التي تجتاح العالم العربي، فإنه يتحتم على 
صنـاع القرار في تل أبيـب أن يقوموا بإعادة 
النظـر فـي مبـادرة السـلام العربيـة التـي 
وافق عليها مؤتمـر القمة العربية في بيروت 
سـنة 2002، والتي عاد واقرهـا مؤتمر القمة 
العربيـة الـذي انعقـد في بغداد قبل خمسـه 

أشهر، على حد تعبيره.
ورأى شـير، فـي دراسـة خاصـة أعدهـا 
ونشـرها علـى موقـع مركـز أبحـاث الأمـن 
القومـي التابع لجامعـة تل أبيـب، والمرتبط 
فـي  والسياسـية  الأمنيـة  بالمؤسسـتين 
إسـرائيل، أن الجميـع فـي الدولـة العبريـة 
باتوا يُدركون بشكل جيدٍ المخاطر السياسية 
والأمنية التي تتربص بإسـرائيل في مبادرة 

السـلام العربية في صيغتها الحالية، والتي 
على كل إسرائيلي عدم الاستخفاف بها، ولذا 
يجـب أن تكون وجهـه النظر التـي نطرحها 
هنـا، أضـاف المحامي شـير، مدروسـة جيدًا 
وعاقله ومتزنة، لافتًا إلى أنه في مرحله عدم 
اليقين التي يمر بهـا العالم العربي، قد يكون 
أي اتفـاق موقع من جانب نظـام عربي معين 
عرضـه للخرق مـن جانب نظـام جديد يحل 
محله، فضلا عـن ذلك، أوضح الدبلوماسـي 
الإسـرائيلي، ليس في إمكان الدولة العبرية 
الموافقة علي الشروط التي تقترحها المبادرة، 
لـذا عليها العمـل علي إدخـال تعديلات علي 
هذه الشـروط في إطار عملها علي استئناف 

المفاوضات السلمية، على حد تعبيره.
وبرأيه فإن هناك ثمة أكثر من عامل يشير 
إلـي احتمال نجاح إسـرائيل فـي ذلك، فعلي 
سـبيل المثال أعربـت جامعة الـدول العربية 
وعدد من السياسيين العرب خلال السنوات 
الماضيـة عن اسـتعدادهم للبحـث في إدخال 

تعديلات على المبادرة.
ومـن ضمـن التعديلات التي درسـها عدد 
مـن أعضاء الجامعـة العربيـة، الموافقة علي 
عـوده اللاجئـين الفلسـطينيين إلـى أراضي 
الدولة الفلسـطينية فقط، أو دفع تعويضات 
لهم في الدول التي يعيشـون فيها، والموافقة 
علي تقسيم القدس، ورفع علم الأمم المتحدة 
علـي المدينـة القديمة والأماكن المقدسـة، كما 

قال.
وسـاق المحامي شـير قائـلاً إن ما أسـماه 
بالزلـزال الـذي يضـرب شـعوب المنطقة من 
المغرب وحتى اليمن، ومن ليبيا مرورًا بمصر 
وصـولا إلى سـورية، يفرض علي إسـرائيل 
اتخـاذ موقف حـذر ويقظ فـي انتظـار تبدد 
الغموض الذي يحيط بالمنطقة. لكنه استدرك 
قائـلاً إنه يتحتـم علينا عـدم النسـيان بأن 
المخاطر السـابقة تحمل معهـا أيضا تحديات 
تقـدم،  مـا  علـى  بنـاء  للمسـتقبل،  وفرصًـا 
أضاف شـير، مـن المحتمل أن تشـكل مبادرة 
السـلام العربية فرصـة للدولـة العبرية كي 
تحقق رؤيتهـا الصهيونية كدولة ديمقراطية 
للشعب اليهودي تحظي بالشرعية والأمان، 

على حد تعبيره.
وأشـار أيضا إلى أن ردود فعل الكثيرين 
علـى الاضطرابـات التـي تعصـف بالعالـم 
العربـي كانـت كالتالـي: تخيلوا مـاذا كان 
مبـادرة  قبلـت  إسـرائيل  أن  لـو  سـيحدث 
حالـة  إلـى  ووصلنـا  العربيـة،  السـلام 
السـياق  فـي  مشـيرا  الحاليـة،  الفوضـى 
ذاتـه إلى أنه قد يكون صحيحـا أن المبادرة 
العربيـة تخـدم مصلحه عربيـة، لكن لو أن 
إسـرائيل والمجتمع الدولي قبلا بها، ولو أن 
المفاوضـات انطلقـت علي أساسـها، فليس 
مسـتبعدًا أنْ يكـون وضـع إسـرائيل اليوم 
أفضـل وأكثـر اسـتقرارًا. علاوة علـى ذلك، 

قال شـير إنه فـي رأيه على الدولـة العبرية 
العربيـة،  الـدول  جامعـه  مـع  تتحـاور  أنْ 
ومـع مؤتمر الـدول الإسـلامية الـذي تبني 
(باستثناء إيران) المبادرة العربية في سنه 
2003، بالإضافـة إلـى ذلـك، قال شـير، إنه 
على تل أبيب التحاور مع الفلسـطينيين، مع 

حركتي (فتح) و(حماس) علي حدٍ سواء. 
فلـكل طـرف من هـذه الأطـراف مصلحه 
العربيـة،  السـلام  بمبـادرة  التمسـك  فـي 
وخصوصـا اليوم في ظل ما أسـماه بالنزاع 
السني  الشـيعي، وعدم الاستقرار الداخلي 
ألجامعـه  وحاجـه  العربيـة،  الـدول  فـي 
العربيـة إلـى انجـاز يعـزز مكانتهـا، كذلك 
حاجه الإسلام السياسي إلى الحصول علي 
شـرعيه المجتمـع الدولـي، ونتيجـة تـردي 
الأوضـاع ألاقتصاديـه فـي كثير مـن الدول 

العربية والإسلامية.
إن  القـول  إلـى  شـير  المحامـي  وخلـص 
تعامل إسـرائيل مع مبادرة السلام العربية 
كأسـاس، أو كإطار للمفاوضات بينها وبين 
العالـم العربي، سـيمنح الولايـات المتحدة 
رصيـدًا سياسـيًا كبيـرًا، وسـيرمم مكانتها 
في الشـرق الأوسـط والعالم العربـي، كما 
أن تعاطـي إسـرائيل الايجابي مـع المبادرة 
الـدول  معسـكر  مصدرهـا  التـي  العربيـة، 
السـنية، سـيقوي هذا المعسـكر في صراعه 

ضد المعسكر الشيعي، على حد تعبيره.

المبادرة فرصة لإسرائيل لتحقيق رؤيتها الصهيونية كدولة للشعب اليهودي
دبلوماسي اسرائيلي سابق: على الدولة العبرية تبني المبادرة العربية لترميم 
مكانة أمريكا بالمنطقة ودعم المعسكر السني وتعزيز مكانة الجامعة العربية

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
العسـكرية  بالشـؤون  المختـص  الإسـرائيلي  المحلـل  قـال 
 ISRAEL) والأمنيـة، عاميـر راببـورت، رئيـس تحريـر موقـع
DEFENSE) علـى الإنترنت، قال في تحليله حـول إعلان وزارة 
الأمن الإسـرائيلية عن نجاح تجربة إطلاق أولـى، لنظام الدفاع 
الجوي ضـد الصورايـخ المتوسـطة المـدى (العصا السـحرية)، 
هـل منظومـة الدفاع متعـددة الطبقـات هي الحل المطلق لمشـاكل 
إسـرائيل الأمنية؟ كمـا يظهر الواقع الإشـكالي فـي منطقة قطاع 
غزة بعد حملة (عامود السـحاب)، فإن الدفاع الجيد لا يمكنه أن 
يأتي على حسـاب القدرات الهجومية للجيش الإسرائيلي، لافتًا 
إلـى أن التحديـات التي سـيقف أمامها جيش الاحتلال سـتكون 
أكثر تعقيدًا بأضعاف من التحدي الذي شـكلته حركة حماس في 
قطاع غزة، خلال المواجهة الأخيرة التي استمرت 8 أيام، على حد 

قوله. 
العسـكرية  الصناعـات  فـي  مصـدر  عـن  راببـورت  ونقـل 
الإسـرائيلية أن الاختبـارات كانـت مقـررة فـي بـادئ الأمر، في 
عـام 2013، لكن الجيش الإسـرائيلي قـرر أجراءها بشـكل مبكر 
بسـبب تصعيد الوضع في إسرائيل، ولاسيما العملية العسكرية 
الأخيـرة على قطاع غزة، والتي أطلق خلالها الفلسـطينيين نحو 

ألف وخمسـمائة صاروخ صوب الدولـة العبرية، بما في ذلك تل 
أبيب وضواحيها والقدس المحتلة.

وأشـار الموقـع إلـى أنه تم إطـلاق صـاروخ يحاكـي صاروخاً 
معاديـا، وتمكنـت المنظومـة مـن رصد الصـاروخ بواسـطة جهز 
الإنـذار، واعتراضـه بصاروخ غير مسـلح بـرأس حربي من قبل 
المنظومة. وبحسب الخبير الإسرائيلي، فإنه من المتوقع أن يصبح 
نظام (العصا السحرية) حلقة تربط بين نظام (القبة الحديدية) 
وصواريـخ  المـدى،  القصيـرة  الصواريـخ  بإسـقاط  الخـاص 
(حيتس)، ومعناها بالعربية سـهم، الإسـرائيلية الطويلة المدى 
القـادرة علـى اعتـراض صواريخ (شـهاب) الإيرانيـة، على حد 

قوله.
ولفت راببورت إلى أن وزير الأمن الإسـرائيلي، إيهود باراك، 
أعرب عن ارتياحه من نجاح التجربة، مشيرا إلى أن هذا النجاح 
يسـاهم في تطوير المنظومـات الدفاعية المتعـددة الطبقات التي 

توفر حماية للجبهة الداخلية من القذائف والصواريخ.
ومـن المقـرر أن يدخل النظـام الجديد الخدمة العسـكرية عام 
 «Elbit«و «Elta«و «Rafael» 2014، وتتولى بنـاءه شـركات
 «Raytheon» مـع  بالتعـاون  إسـرائيلية،  شـركات  وهـي 

الأمريكية.
وتابـع المحلـل الإسـرائيلي قائـلاً إن صـاروخ (سـتانر) فـي 

منظومـة الاعتراض (العصا السـحرية) هو الأول مـن نوعه في 
التاريـخ: رأسـه ذو شـكل دولفين، أي أنـه ليس متماثـلاً. فكيف 
يتجـه الصـاروخ نحـو الهدف رغم كونـه غير متماثـل؟ يبدو أن 
مهندسـي رفائيل، سـلطة تطوير الأسلحة العسـكرية في الدولة 
العبرية، عرفوا كيف يشـرحوا هذه الأعجوبة الجوية، لافتًا إلى 
أنـه يوم الخميس الماضي، بكل الأحوال، سـجل الاعتراض الأول 
بواسـطة صـاروخ ذي مبنـى كهـذا. وأوضح راببورت أن سـبب 
الشـكل الاسـتثنائي لصاروخ (سـتانر) هو الرغبة فـي الإدخال 
إلـى الـرأس المعترض كميـة غير مسـبوقة من الجساسـات التي 
تشـخص الصـاروخ الهدف وتسـمح بالتوجـه إليـه بدقة حتى 

عندما يشق طريقه نحو الأرض بسرعة هائلة.
وأضـاف قائـلاً إن اعتـراض الصواريـخ بعيدة المدى بشـكل 
خـاص ليس الهـدف الأساسـي لمشـروع (العصا السـحرية) بل 
بالـذات الصواريـخ ذات المـدى المتوسـط. ولكن، أضـاف المحلل 
(العصا السـحرية) هي جزء من المفهوم الدفاعي متعدد الطبقات 
الـذي طورتـه مديريـة (سـور) فـي وزارة الأمـن بالتعـاون مع 
والجيـش الإسـرائيلي، ومعناه توفير عدة محـاولات لاعتراض 
كل صاروخ يهدد إسـرائيل بواسـطة عدة وسـائل اعتراض: في 
البدايـة بواسـطة منظومة (حيتس 3)، مشـروع آخـر يوجد في 
مراحـل التطويـر، ولاحقًـا، إذا لـم ينجح الاعتراض، فبواسـطة 

حيتس 2، (العصا السـحرية) وأخيرا القبـة الحديدية، على حد 
قوله. وتسـاءل المحلل: لماذا هناك حاجة إلى هذا القدر الكبير من 
محـاولات الاعتـراض لكل صـاروخ معادٍ؟ وأجاب: في الأسـاس 
لأن التهديـد في المسـتقبل قـد لا يكون صاروخ (غـراد) ولا حتى 
(فجـر) بسـيط، بـل صـاروخ (شـهاب 3) الإيراني الـذي يحمل 
رأسا متفجرا نوويا، مشيرا إلى أنه في مثل هذه الحالة، سيكون 
الهـدف التخفيض حتـى الصفر لاحتمـال أن يختـرق الصاروخ 

إسرائيل.
ولفت أيضا في سـياق تحليله إلى أنه مثل (القبة الحديدية)، 
فإن منظومة (العصا السحرية) أيضًا ستتشكل أساسا من رادار 
من إنتاج شـركة (ألتا) الإسـرائيلية ومن صاروخ اعتراضي من 
طراز (ستانر) وحجرة رقابة، وهي ستكون أيضًا مثابة منظومة 
السـلاح الأسـاس لسـلاح الجو ضـد طائـرات العـدو، على حد 

قوله.
وزاد قائلاً إنه من المفترض بصاروخ (ستانر) أنْ يكون قاعدة 
أيضـا لصـاروخ جـو ـ جو مـن الجيل السـادس الذي سـتطوره 
رفائيـل لاحقـا، مشـددًا علـى أنـه إذا اسـتندنا إلى قـدرة الجيل 
الخامـس، فيبـدو أنه سـتكون لـه أيضا قـدرة للمنـاورة بـ 360 

درجة في الجو، أي أن يطلق أيضًا إلى الوراء.
وأوضـح أن المنظومـة الأمنية فـي الدولة العبريـة تعول على 

(العصـا السـحرية) أيضـا كحـل لصواريـخ جوالـة منخفضـة 
الطيران، والتي يبدو أن الإيرانيين يطوروها هي أيضاً، على حد 

قوله. 
وقال أيضًـا إن التجربة التي تمت يـوم الخميس قبل الماضي، 
وسمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بالنشر عنها، بعد تهديد 
الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ حسن نصر، هي بالفعل 
اختـراق هائـل، ولكـن إلـى أنْ تحتل (العصـا السـحرية) مكان 
(القبة الحديدية) بصفتها البطل القومي ستمر سنة ونصف على 
الأقل، ويحتمل أن تقصـر هذه الفترة الزمنية، ذلك أنه برأيه فقد 
اثبت مهندسـو رفائيل في الماضي بأن ليس لديهم جدول زمني لا 

يمكن تقصيره بهذا القدر أو ذاك، على حد وصفه.
 وخلـص المحلـل راببـورت إلـى القـول: ولكـن هـل منظومـة 
الدفاع متعددة الطبقات هي الحل المطلق لمشـاكل الدولة العبرية 
الأمنيـة؟ كمـا يظهر الواقع الإشـكالي فـي منطقة قطـاع غزة بعد 
العدوان الأخير على قطاع غزة، والذي سُـمي إسـرائيليًا بحملة 
عامـود السـحاب، فـإن الدفـاع الجيـد لا يمكنـه أنْ يأتـي علـى 
حسـاب القدرات الهجومية للجيش الإسرائيلي، مشددًا على أن 
التحديات التي سـيقف أمامها الجيش الإسرائيلي قد تكون أكثر 
تعقيدًا بأضعاف من التحدي الذي شـكلته المقاومة الفلسـطينية 

في قطاع غزة، على حد قوله.

قال إن التحديات أمام الجيش ستكون أكثر تعقيدا بأضعاف من التحدي الذي شكلته المقاومة في قطاع غزة
محلل: منظومة العصا السحرية ليست الحل المطلق لمشاكل اسرائيل والمواجهة مع حماس أثبتت الواقع الإشكالي وعلى الجيش الاعتماد على الهجوم
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7 شؤون عربية وعالمية

تجـددت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الاشـتباكات الخميس فـي مركز ولاية 
سـليانة (شـمال غـرب تونـس) بـين 
الشـرطة ومئات من المتظاهرين لليوم 

الثالث على التوالي.
ان  بـرس  فرانـس  مراسـل  وقـال 
الغـاز  قنابـل  اطلقـوا  الامـن  عناصـر 
المسـيل للدمـوع لتفريـق مـا بـين 500 
و600 شخص حاولوا مهاجمة مديرية 

الامن في سليانة. 
الاسـعاف  سـيارة  أن  وأضـاف 
تحركـت لنقل جرحـى مفترضـين فيما 
أضـرم المتظاهـرون النار فـي عجلات 

مطاطية في الطرقات. 
ودعـا عامر العريـض رئيس المكتب 
النهضة الاسـلامية  السياسـي لحركة 
الحاكمة، فـي مؤتمر صحافي الخميس 
«كل العقلاء الى المسـاهمة في التهدئة 

في سليانة». 
يتوهمـون  الذيـن  «ليعلـم  وقـال 
انهم يخوضـون الثورة المضـادة (في 
سليانة) ان الشعب الذي انجز الثورة 
سـوف يحميها (..) الثورة لها شـباب 
يحميها» مشيرا الى أن هؤلاء أقلية ولا 

يمثلون أهالي سليانة. 
الماضيين،شـهد  اليومـين  وخـلال 
مركـز ولاية سـليانة مواجهـات عنيفة 
بين قوات الامن ومتظاهرين أسـفرت، 
وفق مصادر طبيـة، عن اصابة حوالى 
250 شخصا.  ويطالب المحتجون بعزل 
الوالي المحسـوب على حركة النهضة، 
وباطـلاق  الاقتصاديـة  وبالتنميـة 
سـراح 14 شـابا اعتقلوا خـلال اعمال 
عنف واحتجاجات شـهدتها سـليانية 

يوم 26 نيسان/أبريل 2011. 
وأعلـن حمـادي الجبالي أمـين عام 
حركـة النهضـة ورئيـس الحكومة في 
تصريح صحافي مساء الاربعاء رفضه 

القاطع عزل والي سليانة. 
مـن جانبـه اتهـم رئيـس الحكومة 
التونسـية وأمين عـام حركـة النهضة 
الاسـلامية الحاكمـة حمـادي الجبالي 
الخميس أطرافا سياسـيين لم يسـمهم 
بالوقـوف وراء الاضطرابات الاخيرة 
في ولاية سـليانة بغـرب البلاد والتي 
تشـهد مواجهـات بـين عناصـر الامـن 
والمتظاهرين أسـفرت عـن إصابة اكثر 

من 265 شخصا.
وقـال الجبالـي في مؤتمـر صحافي 
وراء»  «تتخفـى  الاطـراف  هـذه  ان 
الاتحاد العام التونسـي للشـغل، أكبر 

نقابة عمال في تونس. 
وكان فـرع الاتحاد في سـليانة دعا 
متواصـل  مفتـوح  عـام  اضـراب  إلـى 
منـذ ثلاثة أيام للمطالبـة بعزل الوالي 
وبالتنمية الاقتصاديـة وبالافراج عن 
14 شـابا اعتقلـوا خـلال اعمـال عنف 
شـهدتها المنطقـة منـذ أكثـر مـن عـام 

ونصف عام.  
وأضاف الجبالـي انه بحث في لقاء 
الخميـس مع حسـين العباسـي الامين 
العـام للاتحاد سـبل «تهدئـة الوضع» 

في سليانة المضطرب منذ ثلاثة ايام. 
وقال انه لمس لدى العباسي «ارادة» 

في تهدئة الاوضاع. 
وتابـع ان 102 مـن عناصـر الامـن 
فـي  الماضـي  الثلاثـاء  منـذ  اصيبـوا 
بولايـة  المتظاهريـن  مـع  المواجهـات 

سليانة. 
ان  بـرس  فرانـس  مراسـل  وقـال 
المواجهـات مسـتمرة فـي سـليانة بين 

قوات الامن والمتظاهرين. 
اسـتولوا  متظاهريـن  ان  وأفـاد 
على قطعتي سـلاح بـدون ذخيرة من 
رجلي امن وسط سليانة وان الشرطة 

باشرت اعتقالات في صفوف شبان.
بعـزل  المتظاهـرون  ويطالـب 
الوالي المحسـوب على حركـة النهضة 
الاسـلامية الحاكمة، وبتنميـة المنطقة 
اقتصاديـا والافـراج عـن متظاهريـن 

اعتقلوا في نيسان/ابريل 2011. 
وحذرت السـلطات من انها ستقمع، 
كما فعلت خـلال اليومين الماضيين، كل 
التجاوزات لكن قوات الامن لن تتدخل 

اذا كان المتظاهرون مسالمين. 
وقـد اسـفرت المواجهات بـين قوات 
الأمـن وآلاف المتظاهريـن عـن اصابة 
أكثـر مـن 250 شـخصا الاربعـاء فـي 
بتهجـم  السـلطات  ونـددت  سـليانة 
المحتجين بينما نددت النقابة بالافراط 

في لجوئها الى القوة. 
وتشبه مطالب المتظاهرين تلك التي 
تـرددت خـلال ثـورة كانـون الثاني/
ينايـر 2011 احتجاجـا علـى البـؤس 
الشـرطة  تعسـف  وتديـن  والبطالـة 
التـي ادت حينها الـى الانتفاضة التي 
اطاحت بنظـام الرئيس زين العابدين 

بن علي.
الخميـس  متظاهـرون  واحـرق 
مركزا وسـيارتين للحرس الوطني في 
معتمدية كسرى التابعة لولاية سليانة 
وزارة  اعلنـت  فيمـا  غـرب)  (شـمال 

الداخليـة عن احـراق 4 مقـرات امنية 
أخـرى فـي معتمديـات تابعـة للولاية 
التـي تشـهد منـذ يومـين اعمـال عنف 
ومواجهـات مع عناصر الامن أسـفرت 

عن اصابة حوالي 250 شخصا. 
بـرس  فرانـس  مراسـلة  وعاينـت 
للحـرس  وسـيارتين  مركـز  احتـراق 

الوطني في كسرى. 
وقـال شـهود عيـان ان عناصـر من 
الحـرس اطلقـوا قنابـل الغاز المسـيل 
للدمـوع والرصـاص فـي الهـواء فـي 
محاولـة لتفريـق المهاجمـين لكهـم لـم 
يتمكنـوا من صدهم فهربـوا وتركوهم 

يحرقون امركز والسيارتين. 
واضافـوا ان عشـرات اقتحموا مقر 
الحاكمـة  الاسـلامية  النهضـة  حركـة 
واخرجـوا محتوياتـه واحرقوهـا في 

الطريق العام وفق شهود عيان. 
وفـي سـياق متصـل اعلنـت وزارة 
الداخليـة فـي بيـان نشـرته الخميس 
انـه تم الاربعـاء حـرق مراكـز «الامـن 
الوطنـي» (الشـرطة) فـي معتمديـات 
مكثـر  هـي  سـليانة  لولايـة  تابعـة 
وبوعرادة والروحية، ومركز «الحرس 

الوطني» في بورويس. 
واضافـت انـه تم ايضا احـراق مقر 
المعتمديـة (نيابـة المحافظة) فـي مكثر 

وحرق منزل المعتمد في الروحية. 
كمـا تم نهـب «كميـة من السـجائر» 
مـن الادارة المالية فـي مكثر وبوعرادة 
للضمـان  مسـتودع  وحـرق  ونهـب 
ونهـب  الروحيـة  فـي  الاجتماعـي 
مسـتودع للاغذية في بوعـرادة، وفق 

بيان الوزارة. 

الجبالي يتهم أطرافا سياسية بالوقوف وراء الاضطرابات في غرب البلاد

تجدد المواجهات بين متظاهرين وعناصر الامن في سليانة التونسية

شاب تونسي يرفع يده تحديا لرجال الامن خلال مواجهات بين متظاهرين وعناصر الامن التونسية

 الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قـال محمـد صديقـي رئيـس لجنـة مراقبـة 
لجنتـه  إن  الجزائـر  فـي  المحليـة  الانتخابـات 
وقفـت على عـدة حـالات تزويـر، خاصـة فيما 
يتعلق بتسـريب محاضر تصويـت موقعة على 
بياض، موضحا أن هذه الحالات التي تم التأكد 
منهـا سـتؤثر علـى شـفافية الاقتـراع. وأضاف 
أن  أمـس  صحافيـة  تصريحـات  فـي  صديقـي 
ممثلـي اللجنة اسـترجعت محاضـر التصويت 
الموقعـة علـى بيـاض بالقـوة، بعـد أن رفـض 
مسـؤولو مكاتب الانتخاب تسليمها إلى ممثلي 
اللجنـة، مشـدداعلى أن هنـاك عـدة تجاوزات 
تم تسـجيلها خـلال عملية الاقتـراع، مثل غياب 
قوائـم المرشـحين فـي مكاتـب اقتراع بعـدد من 

ولايات البلاد. 

من جهتـه ذكر سـليمان بـودي رئيس لجنة 
الإشـراف علـى الانتخابات أن لجنتـه تلقت 89 
إخطـارا فـي الفتـرة الصباحيـة فقـط، وأنه تم 
الفصـل في 40 تجاوزا من تلك التي رفعت إليها، 
سـواء من طرف الأحزاب السياسـية المشـاركة 
فـي الانتخابات أو بالمعاينـة الميدانية من طرف 

أعضاء لجنة الإشراف، التي تضم 311 قاضيا.
مـن جهة أخـرى وقعـت صدامات بـين قوات 
مكافحة الشـغب في بلديـة «تاقربوس» بولاية 
بجاية ( 240 كيلومترا شـرق العاصمة) بسـبب 
محاولة العشـرات من المتظاهريـن الإقدام على 
إحـراق مكتـب الاقتـراع، دون أن يفلحـوا فـي 
ذلـك، بعد أن تصـدت لهم قوات الأمـن، علما أن 
المتظاهريـن كانـوا قد أغلقـوا الطريـق ومنعوا 
المواطنين الراغبين في التصويت من أداء حقهم 
الانتخابـي، والذيـن لـم يتمكنـوا من ذلـك، إلا 
بعد تدخل قوات الأمـن في حدود منتصف نهار 

أمس. 

وكان وزيـر الداخليـة والجماعـات المحليـة 
دحو ولد قابلية قد أعطى نسـبة مشاركة ابتداء 
من السـاعة العاشـرة صباحا، علما وأن نسبة 
المشـاركة الوطنية بالنسـبة للمجالس البلدية 
لم تكـن قد تجـاوزت 3.8 بالمائـة، و2,96 بالمائة 
بالنسـبة للمجالـس الولائية، مؤكـدا على أنها 
تقرييا  نفس النسبة التي سجلت في انتخابات 

 .2007
وبـدأ الوزيـر كلامـه بالحديـث عـن أحـوال 
الطقـس، مؤكـدا على أن السـماء كانت صافية، 
والأمطـار قليلة، وأن العمليـة الانتخابية جرت 
في ظروف عادية، وأن الإقبـال على الصناديق 
وإن كان محتشـما، فهو أفضل من ذلك المسـجل 
وخاصـة  السـابقة،  المحليـة  الانتخابـات  فـي 
بالنسـبة لبعـض الولايـات التي كانـت تعرف 
نسـب مشـاركة منخفضـة، مثل ولايتـي بجاية 

وتيزي وزو بمنطقة القبائل. 
من جهته ظـل التلفزيون الحكومي الذي قام 

بتغطية خاصة للعملية الانتخابية، يتحدث عن 
أحوال الطقس، والأمطار الغزيرة التي تهاطلت 
علـى عدد مـن ولايات البلاد، إذ أكـد صحافيوه 
علـى أنهـا السـبب فـي عـدم إقبـال المواطنـين 
بكثافـة علـى مكاتـب الاقتـراع، وكـذا الإشـارة 
إلى أن الجزائريين يفضلـون النوم في الصباح 

والذهاب إلى الانتخاب بعد منتصف النهار. 
وارتفعت نسـبة المشاركة في حدود منتصف 
النهـار إلـى 14,63 بالمائـة بالنسـبة للمجالـس 
للمجالـس  بالنسـبة  بالمائـة  و14,09  البلديـة 

الولائية. 
والأحـوال  الطقـس  قضيـة  فـي  والطريـف 
الجويـة، أنهـا يمكـن أن تكـون المسـؤولة عـن 
ارتفاع نسبة المقاطعة، سواء كان الجو جميلا أو 
ممطرا، ففي انتخابات 2007 برر وزير الداخلية 
السـابق يزيد زرهونـي ارتفاع نسـبة المقاطعة 
بأن الجزائريـين اختاروا الخـروج للتنزه، لأن 

الجو كان مشمسا وجميلا.

الجزائر: لجنة مراقبة الانتخابات تكشف عن وقوع تزوير 
و«الأمطار» متهمة بالوقوف خلف ارتفاع نسبة المقاطعة

محكمـة  قضـت  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
تونس الابتدائية الخميس باسـقاط تهمة 
«التجاهـر عمـدا بفعل فاحـش» (الاخلال 
بـالاداب العامـة) التـي وجههـا القضـاء 
الأول/أكتوبـر  تشـرين  فـي  التونسـي 
الماضـي الى فتاة اغتصبها شـرطيان، في 

قضية هزت الرأي العام التونسي.
وقالت المحامية بشـرى بلحاج حميدة 
لوكالـة فرانس بـرس ان قاضي التحقيق 
قضيـة  فـي  (التحقيـق)  البحـث  «ختـم 
الفتاة المغتصبة وقضى بحفظ (اسـقاط) 
تهمة التجاهر عمـدا بفعل فاحش التي تم 
توجيهها الى الفتاة وخطيبها لعدم وجود 
أدلـة تدينهمـا وباحالـة ثلاثـة شـرطيين 

متهمين في القضية على دائرة الاتهام». 
وأوضحت ان شـرطيين يواجهان تهمة 
اغتصاب انثى بالعنف فيما يواجه الثالث 

تهمة الارتشاء. 

وفـي الرابع من ايلول/سـبتمبر 2012، 
اعتقلـت السـلطات ثلاثة شـرطيين، اتهم 
داخـل  الفتـاة  باغتصـاب  منهـم  اثنـان 
سيارتها في ساعة متأخرة من ليل الثالث 
والثالـث  الفائـت،  ايلول/سـبتمبر  مـن 
كان  الـذي  لخطيبهـا  المالـي  «بالابتـزاز» 

برفقتها. 
لمديريـة  الثلاثـة  الشـرطيون  ويتبـع 
الأمـن الوطنـي بمنطقـة حدائـق قرطـاج 
القريبة من قصر الرئيس التونسي وسط 

العاصمة. 
ضبطـوا  انهـم  الشـرطيون  وزعـم 
الشـابة (قبـل اغتصابهـا) داخل سـيارة 
وهـي تمـارس الجنـس مـع خطيبهـا في 
سـاعة متأخرة من ليـل الثالث من أيلول/

سبتمبر. 
ونفـت الشـابة وخطيبها هـذه التهمة 
راضيـة  محاميتهمـا  قالـت  فيمـا  بشـدة 

النصراوي ان الشـرطيين «مجرمون» ولا 
يمكن اعتماد «اقوالهم المقدوح فيها». 

وقالـت الفتـاة انهـا كانت تتحـدث مع 
خطيبهـا داخـل سـيارتها عندمـا وصـل 
سـيارة  مـتن  علـى  الثلاثـة  الشـرطيون 

بيضاء. 
وبحسب الضحية، طلب منها شرطيان 
الصعـود معهمـا الى سـيارة الشـرطة ثم 
ابتعـدا بهـا إلى مـكان خـال وتناوبا على 
اغتصابها طـوال سـاعة و15 دقيقة، فيما 
بقـي الثالـث مـع صديقهـا ليبتـزه ماليـا 
يـورو).   150) دينـار   300 منـه  ويطلـب 
واوضحـت ان احـد الشـرطيين اغتصبها 

مرة ثانية داخل سيارتها. 
ويواجه الشـرطيان اللذان اغتصباها 
عقوبـة الاعدام التي لـم تطبق في تونس 
منـذ اكثر مـن عشـرين عاما، او السـجن 

المؤبد. 

اسقاط تهمة النيل من الآداب العامة
 عن فتاة اغتصبها شرطيان في تونس 

طرابلس ـ من هديل الشالجي:
جرحـى  مقاتلـين  إن  متحـدث  قـال 
نظمـوا احتجاجـا أمام مصفـاة النفط 
امـس  ليبيـا  غـرب  فـي  الرئيسـية 
للمـرة  عملياتهـا  وأوقفـوا  الخميـس 
الثانية هذا الشهر ما يثير المخاوف من 

نقص البنزين في البلاد.
وقال موظفون في المصفاة إن أعدادا 
كبيـرة مـن المقاتلين الذي شـاركوا في 
معمـر  الراحـل  بالزعيـم  الإطاحـة 
القذافـي العام الماضـي تجمعوا خارج 
المصفـاة التـي تديرها شـركة الزاوية 
لتكريـر النفط مطالبين بالحصول على 

تعويضات وعلاج.
وقال عصام المنتصر المتحدث باسم 
الشركة أن المصفاة في حالة توقف تام 
وإن المتظاهريـن يمنعون الموظفين من 
الدخـول كما أن شـاحنات نقل الوقود 

لا تستطيع مغادرة المصفاة.
وأضـاف أن الكثيـر مـن المحتجـين 

يريدون أن ترسـلهم الحكومة للخارج 
لتلقـي العـلاج أو الحصـول على مزيد 
من الأموال من الحكومة كتعويض عن 

جهودهم.
وشكل عدد من الاحتجاجات خارج 
مصافي التكرير تحديا كبيرا للحكومة 
الجديـدة فـي ليبيا التـي تعتمـد على 
النفط فـي توفيـر النصيـب الأكبر من 

إيراداتها.
ومازالـت الحكومـة تكافـح لفـرض 
الأطـراف  مترامـي  بلـد  فـي  النظـام 
الأسـلحة  فيـه  تنتشـر  ومنقسـم 
سـقوط  بعـد  المسـلحة  والميليشـيات 

القذافي.
أوائـل  فـي  مماثـل  احتجـاج  كان 
تشرين الثاني (نوفمبر) قد تسبب في 
غلق المصفـاة لمدة يومين ممـا أدى إلى 

نقص الوقود في العاصمة طرابلس.
شـرطة  فـي  أمنـي  مسـؤول  وقـال 
الزاوية رفض نشـر اسمه إن المحتجين 
أقاموا نقاط تفتيش لوقف السـيارات 

القادمة.
وأمـس الأربعاء قال عمر الشـكماك 
وكيـل وزارة النفط والغـاز الليبية إن 
إغـلاق المصفـاة قـد يـؤدي الـى نقص 

جديد في البنزين.
وأضـاف أن الوقـود المخـزون فـي 
لكـن  يومـا   25 لمـدة  يكفـي  طرابلـس 
لا  المحتجـين  أن  فـي  تتمثـل  المشـكلة 
يسـمحون للشـاحنات بالدخـول إلى 
مناطـق تخزيـن الوقـود بالمصفاة ولا 
بالخـروج منها الأمـر الذي قد يسـبب 

نقصا.
فـي  طرابلـس  سـكان  واصطـف 
طوابيـر طويلـة عند محطـات الوقود 
الليلـة الماضية تحسـبا لاحتمال نقص 

البنزين.
وتبلـغ طاقة مصفـاة الزاويـة التي 
تبعد نحـو 50 كيلومترا إلى الغرب من 
طرابلس 120 ألف برميل يوميا وتوفر 
40 بالمئـة من حاجـات غـرب ليبيا من 

الوقود. (رويترز)

محتجون يوقفون العمل في مصفاة
النفط الرئيسية بغرب ليبيا

■ باماكـو ـ ا ف ب: تمركـزت مجموعـة انصـار الدين احدى 
المجموعـات الاسـلامية التـي تسـيطر منـذ ثمانيـة اشـهر على 
شـمالي مالـي، الاربعاء دون معارك في بلـدة ليري على بعد 60 
كلـم من الحدود مع موريتانيا، بحسـب ما علمـت وكالة فرانس 

برس من مصادر متطابقة.
وقـال احـد سـكان ليـري ومصـدر امنـي ونائـب محلـي في 
اتصالات هاتفية معهم من باماكو ان عشرات من انصار الحركة 
الوطنيـة لتحرير ازواد (تمرد طوارق، علماني) الذين كانوا في 

البلدة، تم طردهم منها بدون معارك. 
وقـال احد سـكان بلـدة ليري التـي تقع على بعـد 65 كلم من 
الحـدود مـع موريتانيا «ان مقاتلـي انصار الدين هـم حاليا في 
المدينة ولم تحدث معارك. وطردوا مقاتلي حركة تحرير ازواد».  
واضـاف «نشـاهد حاليا عربـات تعلوهـا رايات انصـار الدين 

تجوب» المدينة. 
واكد مصدر امني اقليمي سـيطرة انصـار الدين على المدينة. 
واوضـح «يحتـل مقاتلو انصـار الديـن حاليا بلدة ليـري. وقد 
جمعوا السـكان ليقولوا لهم بالخصوص انه بداية من اليوم لم 
تعد هناك ضرائب على السلع التي تباع في السوق لان الاسلام 

يحرم الرسوم» على حد قول المصدر. 
وبحسـب نائب من البلدة «تولت الشرطة الاسلامية تسيير 

المدينـة التي فر منها المقاتلون القلائل التابعون لازواد» باتجاه 
بلدة فويتا المالية التي تبعد 18 كلم عن الحدود مع موريتانيا. 

وكان الجيـش المالي انسـحب مـن ليري قبل عدة اشـهر بعد 
هجمات من الطوارق والاسـلاميين منذ منتصف كانون الثاني/

ينايـر فـي شـمال مالي. وتبعـد البلدة مئـة كلم عن بلـدة مبيرا 
الموريتانيـة التـي تـؤوي مخيمـا للاجئـين الماليين الذيـن فروا 
بسبب النزاع.  ومنذ تلك المعارك، سيطرت انصار الدين والحركة 
الوطنية لتحريـر ازواد والقاعدة وحركة التوحيد والجهاد بين 
نهاية آذار/مارس وبداية نيسـان/ابريل علـى المناطق الادارية 
الثلاث التي تشـكل شـمال مالي. وهي المرة الاولى التي يتمركز 

فيها اسلاميون على هذه المسافة القريبة من مالي. 
ووصل عشـرات من عناصر الحركة الوطنيـة لتحرير ازواد 
منتصـف تشـرين الثاني/نوفمبـر الـى ليـري بعـد طردهم من 
مدينة ميناكا (شمال شـرق) حيث كانوا يحاولون اقامة قاعدة 

لمحاربة الاسلاميين.
وأوصـى الأمين العـام للأمم المتحـدة بان كي مـون الأربعاء 
بأن يوافق مجلس الأمن على إرسـال قـوة من الاتحاد الافريقي 
لمحاربة المتشـددين الإسـلاميين في مالي. لكنـه لم يعرض دعما 
ماليا من الأمم المتحدة للقوة التي من المستبعد نشرها قبل العام 

القادم.

مجموعة انصار الدين تتمركز في ليري
شمالي مالي قرب الحدود مع موريتانيا

تونس: الابقاء على مدير قناة «التونسية» 
بالسجن رغم صدور قرار بالافراج عنه 

■ تونـس ـ د ب ا: أمرت محكمة التعقيب بتونس في سـاعة متأخرة ليل الأربعاء/
الخميس بالإبقاء على مدير قناة «التونسية» سامي الفهري رهن الإيقاف رغم صدور 

قرار سابق من محكمة النقض بالإفراج عنه. 
ونقلت وكالة الأنباء التونسـية عن المحامي عبد العزيز الصيد من هيئة الدفاع عن 
سـامي الفهري قوله إنـه «تم التراجع في سـاعة متأخرة من ،ليلـة الأربعاء، عن قرار 
الإفراج عن سامي الفهري بسبب تلقي مدير سجن المرناقية بالعاصمة لتعليمات بعدم 
إطلاق سـراحه».  وقال المحامي إن جلسة سـامي الفهري انتهت في وقت متأخر مساء 

الاربعاء فيما عاد القضاة إلى منازلهم وهو لا يعلم من أصدر بطاقة منع الإفراج. 
وأعلنـت محامية سـامي الفهري، سـنية الدهماني، الاربعـاء أن الدائرة 14 لمحكمة 
التعقيب نقضت قرار دائرة الاتهام وقضت بإطلاق سـراح سـامي الفهري مدير القناة 
وصاحـب شـركة «كاكتـوس» للإنتـاج.  ويقبع سـامي الفهري في السـجن منذ شـهر 
أيلول/سبتمبر الماضي بعد أن صدرت ضده بطاقة إيداع بالسجن إثر اتهامه بالتورط 
فـي قضايا مالية بالتليفزيون الرسـمي التونسـي.  لكن منتقديـن يقولون إن القضية 
تعـد تمهيـدا لتكميم الإعـلام وان الدعـوى تحركها دوافع سياسـية بعدمـا دأبت قناة 
التونسـية على تمرير برامج سـاخرة ضد السـلطة، ومنها برنامـج «القلابس»، الذي 

يعتمد على أبطال من عرائس تجسد شخصيات من الائتلاف الحاكم. 

خمسة جرحى في هزة أرضية
بقوة 5.1 درجات شمال شرق الجزائر

■ الجزائرـ يو بي اي: أصيب خمسـة أشـخاص بجروح متفاوتة، امس الخميس، 
جـرّاء هزة أرضيـة بقوة 5.1 درجات علـى مقياس ريختر ضربت ولاية بجاية شـمال 

شرق العاصمة الجزائرية.
وذكر مركز الزلازل الجزائري في بيان أن هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس 
ريختر حُدّد مركزها على بعد 9 كيلومترات شـمال شـرق مدينة بجاية (250 كيلومتراً 
شمال شرق العاصمة) في عرض البحر، أدّت الى إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة. 
وتعـد الهزة الثانية من نوعها التي تسـجل في ولاية بجايـة، حيث وقعت الأولى يوم 

الثلاثاء الماضي بمنطقة خرّاطة وبلغت قوتها 3.4 درجات على مقياس ريختر. 
وقال رئيس قسـم الدراسـات ومراقبة الـزلازل بمعهد البحث في علـم الفلك (مركز 
الـزلازل) حمـو جليط، إن الجزائر تتعـرّض لـ80 هزة أرضية شـهرياً منذ عامين، فيما 
لم يسـتبعد تعرّض البلاد لخطر «تسـونامي» في حال وقعت هزة بقوة 7 درجات على 

مقياس ريختر.

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات
 بين المغرب وهولندا

■ الربـاط ـ ا ف ب: اعلنت السـلطات المغربيـة الاربعاء انها فككـت «بالتعاون مع 
الشـرطة الهولندية» شـبكة لتهريب المخدرات وتبييض الاموال بين البلدين موضحة 

ان شخصين اعتقلا في هولندا.
وقالـت الادارة العاة للامن الوطني في بيان نشـرته وكالة الانباء المغربية ان هذه 
العمليـة المشـتركة «اتاحت توقيـف اثنين من المشـتبه بهم علـى الاراضـي الهولندية 

ومصادرة كمية كبيرة من المخدرات والاموال» وكذلك «اسلحة نارية». 
واضاف البيان ان تفتيش منزل في مدينة الدار البيضاء من قبل الشرطة القضائية 

ادى الى «مصادرة مبالغ كبيرة من اليورو والدرهم وكذلك معدات معلوماتية». 
واوضـح ان التحقيقـات التي اجريت في اطار لجنة تحقيق دولية سـوف تتواصل 

خصوصا من اجل «تحديد تشعبات هذه الشبكة في البلدين». 

يدلـون  الخميـس  الجزائريـون  بـدأ  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
بأصواتهـم لتجديد مجالـس البلديات والولايات فـي اقتراع لا 
يشكل رهانا حقيقيا ويتوقع ان تفوز به جبهة التحرير الوطني، 

الحزب الحاكم في البلاد.
ويشـارك فـي الانتخابـات 52 حزبـا و197 لائحـة مسـتقلة 
في سـباق مـن اجل الحصول علـى اصـوات 21,4 مليون ناخب 
وتجديد عضوية 1541 مجلسـا بلديا و48 مجلسا ولائيا، لولاية 

من خمس سنوات. 
وفتحـت مراكز الاقتـراع في السـاعة 08,00 (07,00 تغ) على 
ان تغلـق فـي 18,00 تغ. وسـتعلن وزارة الداخليـة النتائج في 

وقت متاخر من ليل الخميس او صباح الجمعة. 
وقد بـدا الاقتـراع الاثنين فـي المناطـق النائية حيـث تنقلت 
مراكـز الاقتـراع في قوافـل مـن السـيارات الرباعيـة الدفع كي 
يتمكن عشـرات الاف الرحل والسـكان من الاقتراع كما ظهر في 

صور بثها التلفزيون الرسمي. 
ورغـم تنافس العديد من التشـكيلات الحزبية التي تخشـى 
التزويـر في هـذا الاقتراع الـذي لا يثير الحماسـة اعلنت جبهة 
التحريـر الوطنـي، الحـزب الحاكم فـي الجزائر، انها سـتحقق 

فوزا «ساحقا» في هذا الاقتراع المزدوج. 
وتسـخر غالبيـة الاحـزاب واللوائـح المسـتقلة مـن نتائـج 
يعتبرونهـا محسـومة سـلفا فـي هذا البلـد الغنـي بالمحروقات 

والذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة. 
وينصـب الاهتمـام الوحيـد على معرفـة نسـبة الامتناع عن 
التصويت الذي بلغ 57٪ في الانتخابات التشـريعية السابقة 

فـي ايار/مايو التي تلت اصلاحات بادر بها الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقـة الـذي يـراس البـلاد منـذ 1999، فـي سـياق الربيـع 

العربي. 
وقـد يؤثر سـوء الاحـوال الجوية السـائد حاليا فـي البلاد 
بوجة بـرد ورياح عنيفـة وامطار وثلـوج علـى المرتفعات، منذ 
الاربعـاء فـي معظـم ولايـات شـمال البـلاد، على المشـاركة في 

الاقتراع. 
وقـال الوزيـر الأول الجزائري عبد الملك سـلال فـي تصريح 
أدلى به عقب الإدلاء بصوته، إن «دور المواطن الجزائري اليوم 

هو العامل الحاسم في استكمال الإصلاحات السياسية».
بـدوره، قـال وزيـر الداخلية دحـو ولـد قابليـة، إن «نزاهة 
المتعلـق  العضـوي  القانـون  بنـص  مقوننـة  الإنتخابـات 
بالانتخابـات، الذي ينص على عقوبات ضـد مخالفيه»، مؤكداً 
أن «أي خـروج عن المهام المنوطة بهم أمـر غير مقبول، يعرّضهم 
الى الوقوع تحت طائلة القانون الذي سـيطبق بحقهم عقوبات 

قاسية».
وأعـاب ولد قابلية على الكثير مـن الأحزاب التمثيل الناقص 
لهـا فـي اللجـان البلديـة والولائيـة، حيث أشـار إلى أنـه على 
مسـتوى البلديـات والولايات التمثيـل كان ناقصـاً فعدد قليل 
مـن الأحزاب اسـتطاع إقحام ممثلـين عنهم في اللجـان البلدية 

والولائية.
وأكد ولد قابلية أن 38٪ فقط من المترشحين لديهم شهادات 
جامعيـة، وهـم أيضاً مـن كانت لهم الصـدارة فـي القوائم التي 

أعدتها معظم الأحزاب.

تشهد خامس انتخابات بلدية وولائية منذ الانفتاح السياسي 
الجزائريون يدلون باصواتهم

 في انتخابات محلية بدون رهان كبير

حققـت  اي:  بـي  يـو  الجزائـرـ   ■
بلغـت  عوائـد  الجزائريـة  الحكومـة 
 5.5 (حوالـي  دينـار  مليـار   422.6
مليـارات دولار) مـن الضريبـة علـى 
الدخل الإجمالـي المفروضة على أجور 
الجزائريـين خـلال الشـهور التسـعة 

الأولى من العام الجاري.
وذكـرت بيانـات إحصائية صادرة 
عـن وزارة المالية الجزائرية، نشـرت 
امـس الخميـس، أن عوائد هـذا العام 
ارتفعـت مقارنـة بنفـس الفتـرة مـن 
العام الماضي التي كانت بحدود 380.3 
مليار دينـار و239.3 مليار دينار العام 

.2010
البيانـات أن تحصيـل  وأوضحـت 

الضريبـة علـى فوائـد المؤسسـات لم 
تسـجل سـوى 190 مليار دينار خلال 
تحصيـل  بلـغ  بينمـا  الفتـرة،  نفـس 
المؤسسـات  فوائـد  علـى  الضريبـة 
 245.8 التصريـح  لنظـام  الخاضعـة 
مليار دينـار العـام 2011، و255 مليار 

دينار العام 2010.
الإرتفـاع  هـذا  البيانـات  وعـزت 
الهـام للضريبة علـى الدخل الإجمالي 
المحصلـة أساسـاً، إلـى الزيـادات في 

الأجور المطبقة في 2012.
الجزائريـة  الحكومـة  واسـتعانت 
خـلال العـام الجـاري بقانـون ماليـة 
تكميلـي (الموازنـة الإضافيـة) قيمتـه 
317 مليـار دينـار إضافيـة لرفع الأجر 

الوطنـي الأدنى المضمون مـن 15 ألف 
دينـار ( 150 دولار) إلى 18 ألف دينار 
القوانـين  مراجعـة  مـع  دولار)   180)
التعويضـات  وأنظمـة  الأساسـية 
التثمـين  وكـذا  بالموظفـين،  الخاصـة 

الإستثنائي لمنح ومعاشات التقاعد.
الإجمالـي  المبلـغ  قيمـة  وبلغـت 
للزيـادات فـي الأجـور العـام الجاري 
679 مليـار دينـار (حوالـي 9 مليارات 
الأجـور  قيمـة  تبلـغ  فيمـا  دولار) 
الإجماليـة للعام الجـاري 2850 مليار 

(حوالي 39 مليار دولار).
ويبلغ عدد العاميلن بالقطاع العام 
نحو 3 ملايين شخص، بينما يعمل في 

القطاع الخاص أكثر من ذلك.

الحكومة الجزائرية تجمع 5.5 مليارات دولار
من الضريبة على أجور الجزائريين
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تعرض المحكمة الدستورية
 العليا لهجمة شرسة

 أصـدرت المحكمـة الدسـتورية العليا بيانـا ألقاه نائب رئيسـها المستشـار ماهر 
سـامي أبرز مـا فيه هو: «تتعـرض المحكمـة الدسـتورية العليا منذ أصـدرت حكمها 
بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب لهجمة شرسة ظالمة ومنظمة قادها 
فصيل عريض من تيار سياسـي بعينه خسـر أصحابه مقاعدهم في المجلس النيابي 
وحرمـوا معها من نفوذهم ومنافعهم، ولم يكـن للمحكمة ذنب فيما فعلت ولكنه كان 
ذنـب نصـوص القانون التـي اعتورتها المطاعن الدسـتورية التي طاحـت بهم، منذ 
هـذا التاريخ توهم هؤلاء انه بذلك الحكم قد انعقدت بينهم وبين قضاة هذه المحكمة 
خصومـة شـخصية، وباتت لديهـم ثـارات دموية، وتولـدت عندهم رغبـة الانتقام 
ممـا أفقدهم الصـواب والضمير والخلق فانطلقوا في سـعي محموم الى الفضائيات 
والصحف ينشرون الغبار القاتم الكثيف الاسود حول المحكمة الدستورية وقضاتها، 
يكيلون الاتهامات وينثرون الشـائعات بقصد ايقـاع الاغتيال المادي والمعنوي لهذه 
المحكمة، متوسـلين في ذلك بتشويه سيرتها وصورتها، والتعريض بها والتحريض 
عليهـا وإهالة التراب على قضائها وتلطيخ سـمعتهم وشـرفهم، لم يكن صحيحا ولا 
صدقـا، بـل محض افتـراء وكذب، ولم يكـن صحيحـاً ولا صدقاً الادعـاء بأن قضاة 
المحكمـة الدسـتورية يتـم اختيارهم مـن اصحاب التوجهـات السياسـية المعينة أو 
الموالين للنظام السابق، وكان نتاج خيال سقيم وافتراء صارخ ما روج له اتباع هذا 
التيار من ان المحكمة سـوف تنظر في جلسـتها القادمة دعوى مطروحة عليها تطعن 
على شـرعية تولي رئيس الجمهورية منصبه وأنه سيحكم فيها بعزل الرئيس، لكن 
الحزن الحقيقـي الذي ألم بقضاة هذه المحكمة حين انضم السـيد رئيس الجمهورية 
فـي مباغتة قاسـية ومؤلمـة الى حملة الهجـوم المتواصلـة على المحكمة الدسـتورية 
وهو من اكتسـب شـرعية ولايته رئيسـاً عندما قام بأداء اليمين الدستورية أمامها، 
وقد وقع ذلك عندما حملت خطبة السـيد الرئيس الأخيرة اتهاما للمحكمة بتسـريب 
أحكامهـا قبـل صدورها في الجلسـة المحددة للنطق بها وسـبق للمحكمـة في بيانها 
السـالف ان ناشـدت السـيد رئيس الجمهورية أن يوافيها بما اتصل بعلم سـيادته 
عـن تفاصيل هذا الاتهام ومـا توافر من أدلة على ثبوت هذه الجريمة، وهو اتهام جد 
خطير ينبغي أن لا يمر دون حساب حتى تجري المحكمة شئونها فيه، إلا أنه للأسف 
الشـديد لم يكن هذا الطلب محل استجابة ولم تتلق المحكمة رداً في هذا الشأن حتى 

الآن ومازالت تنتظر».
هذا أبرز ما في البيان، وطبعا لن ترد الرئاسة وترسل ما لديها من أدلة على صدق 

اتهامات الرئيس للمحكمة، أما لأنه لا توجد أدلة أصلاً، أو أن الأدلة موجودة.
وإذا تم تقديمها، فانها سـتكون قضية تنصت وتجسـس بدون إذن قضائي، وفي 
الحالتـين، فان موقف الرئيـس لأنه الذي اتهم، يصبح في غايـة الصعوبة، ولوحظ 
حجـم الثقـة الـذي تتمتع بـه المحكمة في موقفهـا من تسـديد اتهامات غير مباشـرة 

للإخوان ولأعضاء مجلس الشعب المنحل منهم بأنهم فقدوا منافعهم.

محكمة النقض تكذب
 تصريحات المتحدث باسم الرئاسة

أمـا الجمعية العمومية لمحكمة النقـض فانها اصدرت في نفـس اليوم - الأربعاء 
- بيانا شـديدا ضد الإعلان الدسـتوري، كذبت فيه ما جاء في تصريحات المتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة الدكتور ياسر علي عن نتائج اجتماع مجلس القضاء الأعلى 
مـع الرئيس وأبـرز ما جاء فـي البيان عن الإعلان الدسـتوري: «شـكل هذا الإعلان 
الصـادر إرسـاء لسـابقة لم تعرفها أعتـى النظم الاسـتبدادية بعد أن جعـل قرارات 
رئيـس الجمهوريـة والقوانـين التي يصدرهـا محصنة وبأثـر رجعي مـن أي رقابة 
قضائية على صحتها ودسـتوريتها، داخـل بحجية الأحكام القضائية بما نص عليه 
مـن إعادة المحاكمات بنص مطلق يتسـع حتى لا حول سـبق صـدور حكم بات فيها، 
وهـو مـا لا يمكن تصوره او السـماح به، كمـا اختص مصدر الإعلان نفسـه الى حق 
بسـلطة تعيين وعـزل النائب العام دون أي ضوابط أو رقابة ثـم بلغ التغول منتهاه 
بمـا ورد في الإعـلان من تعرض لدعوى منظـورة بالفعل أمام القضـاء بالنص على 
انقضـاء تلـك الدعاوي توصـلا لغل يد القضاء عنها قسـرا في اجتراء غير مسـبوق 
على اسـتقلاله، وكل ذلك شـكل عدوانا على القضاء وبديهيـات القانون ومبادئه لا 
مثيل له ليبدو عصيا حتى على التصديق، ويستشـعرون قدر المسؤولية الملقاة على 
عاتقهـم، ويؤكدون ان أنظار زملائهـم وأبنائهم من رجال القضـاء والنيابة العامة، 
بل وكل أبناء الشـعب تتطلع إليهم في مواجهتهم لهذا التعدي السـافر من السـلطة 
التنفيذية ممثلة في رئيسـها على السـلطة القضائية واستقلالها وكرامتها، وهم في 
ذلك ينطلقون من حقيقة واحدة وواجبة وهي وجوب مجابهة هذا التعدي، والخطر 
الداهـم مجابهة واضحة ومباشـرة وبكل حسـم بما يحفظ للقضـاء هيبته وكرامته 

واستقلاله بوصفه الحسن والملاذ الباقي لمصر وشعبها العظيم».
هذا ومن المعروف أن مجلس القضاء الأعلى يتكون من سـبعة أعضاء، هم رئيس 
محكمـة النقض، وهو رئيس المجلس، وأقدم نائبين لرئيس المحكمة، ورئيس محكمة 
اسـتئناف القاهرة، ورئيس محكمة اسـتئناف المنصورة ورئيس محكمة اسـتئناف 

طنطا والنائب العام.
وقـد علمت أن الجمعية العمومية للنقض وجمعيات الاسـتئناف انذروا بسـحب 
الثقـة مـن أعضاء المجلـس إذا لم يتخذوا نفـس الموقف الذي اتخذه نـادي القضاة، 

وانذار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بتقديم استقالته من منصبه.

الإعلان الدستوري 
والولاية العظمى للخلافة

والـى توالي ردود الأفعال على الإعلان الدسـتوري حيث برشـاقة العصفور من 
جريـدة إلى أخـرى - ونبدأ من جريدة «وطني» - يوم الأحد وقول زميلنا سـليمان 
شـفيق: «مـش كفاية النائب العام لسـه فاضـل الإعلام؟! هكذا كانـت تهتف جحافل 
جماعـة الإخـوان الذيـن احتلـوا محيـط دار القضاء قبـل أن يصـدر الرئيس محمد 
مرسي الإعلان الدستوري الجديد الذي يمهد لترتيب أوراق الولاية الصغرى «ولاية 

مصر» للولاية العظمى للخلافة.
ومن ثم فإن ما يسـمى بالإعلان الدسـتوري جاء ليشـكل قطيعة معرفية ومدنية 
ودسـتورية مع كل ما مضى من تاريخ مصر الحديث وكفاح الشـعب المصري من أجل 
الدولة المدنية الحديثة، أن ذلك القرار المصيري هو القرار الثاني الذي يأخذه الرئيس 
بعد لقاء مع هيلاري كلينتون والأول كان قرار إقصاء المجلس العسكري، هكذا يلوح 
في الأفق تباشـير الاتفاق الأمريكي الإخواني حول صفقة تمكن الإسلاميين من دول 
الربيع العربي مقابل تصفية القضية الفلسـطينية وتمرير مشـروع الشرق الأوسط 
الجديـد، وهكـذا يعيد الإخـوان الحـزب الوطني الجديد فـرع المعاملات الإسـلامية 
ويبقـى للرئيس مرسـي قـرارات أخـرى منها قمع الإعـلام والضغط علـى الأزهر ثم 

إقصاء السلفيين والبقية تأتي».
لا، لا، هـذا وصـف عبقري، الإخـوان هم الحـزب الوطني الجديد فـرع المعاملات 

الإسلامية.

أحد قيادات الشيعة يشبه 
مرسي بالسبع والإخوان بالضباع

ويوم الاثنين نشرت «الصباح» اليومية المستقلة المملوكة لرجل الأعمال وصاحب 
قنوات دريم أحمد بهجت مقالا لاسـتاذ المسـالك البولية ومن وجوه الشيعة البارزة 
الدكتور أحمد راسـم النفيس، قـال فيه مخترعا أوصافاً جديدة: «لم يتنازل السـبع 
محمد مرسـي عن نيته فـي التهام القضـاء ووضعه بين أنيابه وتحـت حوافره بعد 
أن فشـلت محاولتـه الأولى في التهـام النائب العام عبدالمجيد محمـود واضطر إلى 
التراجـع التكتيكـي، مؤكـدا أنـه من النـوع الـذي لا يغفـر ولا يرحم، تزعـم جماعة 
الضباع المؤيدة للسـبع مرسـي أن هذه الإجراءات لا تعدو كونها إجراءات مؤقتة ما 
تلبث أن تنتهي بصدور الدسـتور الجديد وما أدراك ما الدسـتور الجديد الذي يمكن 
أن يصـدر فـي ظل هذه المناخات الإرهابية التي يهدد فيها سـبع الغابة باتخاذ كل ما 
يلزم لإسـكات معارضيه الذين جرى وصفهم بأعداء الدين المتآمرين من الليبراليين 
والعلمانيين لا لشـيء إلا لأنهم يرفضون انفراد الإخوان بالسـلطة وإعطاءهم صكاً 
علـى بياض لارتـكاب ما يحلو لهم من جرائم تخطط لها ميليشـياتهم التي تكتسـب 

يوما بعد يوم سلطة تنازع سلطة الدولة التي ينبغي أن تبقى حامية للجميع».

حكاية مستشار الرئيس المغترب
 الذي رأى ما لم يره المصريون

ومـن «الصباح» الى «اليوم السـابع»، اليومية المسـتقلة وزميلنا وائل السـمري 
الذي كاد أن ينفجر وهو يشاهد في التليفزيون مستشار الرئيس للشؤون القانونية 
المستشار فؤاد جاد الله، وهو يقول كلاما عجبا، فقال عنه يوم الاثنين: «المفاجأة في 
هذا الأمر أن سيادة المستشار الذي اتهم معارضي قرارات مرسي بأنهم لم يروا أهالي 
الشـهداء ولم يزوروا المصابين هي أن سيادته كان معاراً إلى دولة قطر وقت الثورة 
حيـث كان يعمل في الديوان الأميري مستشـارا، وحينما هبـط إلى أرض مصر عمل 
مستشـارا لعصام شـرف في حكومة المجلس العسـكري ثم أبعده عصام شـرف الى 
أن أتي به مرسـي الى ديوان الرئاسة، أما المفاجأة الأغرب أن سيادة المستشار الذي 
أخـذ يكيـل الاتهامات لـكل من عمل مع النظام السـابق تم تعيينه فـي عهد مبارك في 
منصب قيادي كان يعمل مستشـارا لعصام شـرف وقت أن كان وزيرا للنقل كل ذلك 
برغم أنه كان قاضياً في مجلس الدولة وهي الجهة القضائية الموكل إليها الفصل في 
القضايا التي تتهم فيها الحكومة ومن بينها وزارة النقل التي كان يعمل بها بما يعني 
أن سيادته كان قاضياً في الصباح ينظر في القضايا التي تتهم فيها وزير النقل وفي 
المسـاء كان يجلـس بـين يـدي الوزير ليعـرض عليه البوسـتة ليحصل علـى راتبه 
ومكافآته في آخر الشهر، والأكثر غرابة من ذلك أنه اتهم معارضي مرسي بأنهم ضد 
«المشـروع الإسـلامي» متاجرا بالدين مثلـه مثل بقية الإخوان ولا يعـرف الواحد ما 
هو المشروع الإسلامي الذي يتحدث عنه سيادة المستشار فهل من الإسلام أن تطرح 
الحكومـة أذون الخزانـة للبيع بفائـدة يقول الإسـلاميون عنها إنهـا «ربوية» وهل 
من الإسـلام أن يعلن رئيسـه نفسه حاكماً مسـتبداً متجنياً على ذات الله محاولاً أن 
يتشبه به وهو سبحانه الوحيد الذي لا يسأل عما يفعل وهل من المشروع الإسلامي 
أن يحتفـظ أعضـاء حزب الحرية والعدالة بملابس داخلية خاصة بالنسـاء في مقر 
الحـزب؟ وليقـل لنا وهذا هـو الأهم، ما تفاصيل اتفاق مرسـي مع أمريـكا على تأمين 
الحـدود وما حقيقة سـماحه لأمريكا بزرع أجهزة تصنت علـى حدودنا؟ وألا يعد كل 

هذا العبث خيانة عظمى لمصر وحنث باليمين الذي أداه السيد مرسي؟».

اعلان الرئيس ضربة 
تستبق محاولات تقويض شرعيته

ومـن «اليـوم السـابع» إلـى «الوطن» اليوميـة المسـتقلة والمتحدث باسـم حزب 
النـور السـلفي نادر بكار وقوله في عمـوده اليومي: «لم يكن إعلانا دسـتورياً بقدر 
ما كان ضربة تسـتبق محاولات تقويض شرعية الرئيس فإرهاصات إعادة المجلس 
العسـكري القديم بكامل صلاحياته وحل مجلس الشـورى «آخر المجالس المنتخبة» 
وحل «التأسيسـية» كانـت بادية في الأفق، يقولـون تغول السـلطة التنفيذية على 
غيرهـا لمـاذا لم تثـر إذن ثائرتكم يوم حل مجلس الشـعب في سـابقة لـم تحدث في 
تاريـخ البشـرية المعاصـر ان كنتـم صادقـين؟ المحكمـة الدسـتورية عاقبـت شـعباً 
علـى خطـأ إجرائي ومع قبـة المجلس العسـكري وضربت بعرض الحائـط التجربة 
الديمقراطيـة النزيهة فريـدة الطراز التي خاضها هذا الشـعب لأول مرة بعد سـتين 

عاماً من الاستبداد والطغيان».
ما شاء الله، ما شاء الله، على معلومات بكار الذي كانت وسائل الإعلام تستقبله 
باعتباره الوجه الأبرز في حزب النور الأكثر اسـتنارة وإطلاعا، وأصبح كاتباً ثابتاً 
فـي أكثر مـن مكان واختـاره الإخوان فـي المجلس الأعلـى للصحافـة وقامت ضجة 

أجبرته على الاعتذار.
حـل مجلس الشـعب بحكم من المحكمة الدسـتورية العليا سـابقة لـم تحدث في 

تاريخ البشرية المعاصر؟
والحقيقة أن بكار، قرأ تاريخ البشرية المعاصر، وبالذات وول ديورانت عن قصة 
الحضـارة، ولكنه لا يعرف شـيئاً عـن تاريخ مصر هي أمه، من سـنوات فقط، عندما 
اصدرت المحكمة الدسـتورية العليـا حكمأً بحل مجلس الشـعب المنتخب عام 1984، 
والتـزم مبارك الديكتاتور الفاسـد وحزبه الوطني بالحكم وحـل المجلس، وأجريت 
انتخابـات جديدة عام 1987، وتم الطعن عليها أمام المحكمة، وأصدرت حكمها بحلها 
لعدم دسـتورية نظام الانتخابات الذي قامت عليه، والتزم الديكتاتور الفاسـد كنز 
إسـرائيل الاسـتراتيجي بالحكم وحل المجلـس لثاني مرة، وأنا لا أجـد مثيلا لجرأة 
هـؤلاء النـاس على ادعـاء المعرفـة وإصدار الأحـكام وهم جهلـة لا يعرفون شـيئاً، 
ولا يكلفـون أنفسـهم عناء القراءة فيمـا يكتبون فيه ويفتون وهي ظاهرة متفشـية 
كالوبـاء بينهـم، وهناك قلة قليلـة منهم تعرف، ولكنهـا تكذب، فاللهم يـا ذا الجلال 
والإكـرام اخرجنا سـالمين من هـذه الدنيا، طبعا بعد عمر طويل حتى لا نجد أنفسـنا 

في زمن قال عنه الشاعر.
يمـوت راعي الغنم في جهله: ميتة جالينوس في علمه، وأخشـي أن يكون البيت 

خطأ ويتضح انني راعي الغنم وبكار هو جالينوس.

مناصرة سلفي لمرسي: لو استعرضت
 بنا ميادين مصر لملأناها لك

وإلـى يـوم الثلاثـاء وقيادي سـلفي آخر مـن نفس الحـزب وهو سـمير العركي، 
الذي وقف تحت أسـوار القصر الجمهوري ممسـكاً بميكروفون وصاح على الرئيس 
بعـد صلاة الفجر قائلا: «سـيدي الرئيـس، امعن لما أراك الله، فنحـن معك، ووالله، 
لـو اسـتعرضت بنا ميادين مصر لملأناها لك عن آخرها يشـعب مصـر الطاهر الأبي، 
وهتفنا وراءك، الشعب يريد القضاء على الفساد، وما رجعنا إلى أولادنا إلا وتحقق 
لنـا النصر على هـذه العصابات، وأنت اليوم - يا سـيدي الرئيس، قد لبسـت لأمه 

الحرب على الفسـاد، وكان لك ان تخلعها حتى يحكم الله بينك وبين هؤلاء المجرمين 
الذيـن نهبوا ثرواتنا وتاجروا بنا وبعرضنا في أسـواق النخاسـة، فدع عنك قلوب 
الضعفـاء، وان صلحـوا، وآراء الجبنـاء ودندنة المتهوكـين، وتذكر أبـا بكر الرفيق 
الاسـيف، الـذي زأر في عمـر، يوم أن ارتـدت العرب وقـال: واها يا عمـر، اجبار في 
الجاهليـة، حوار في الإسـلام، وقـال قولته الشـهيرة، والله لو منعونـي عقالا كان 
يؤدونه الى رسـول الله لقاتلتهم عليه، فحاسبهم على قوت الشعب الذي انتهبوه، 
وتركـوه يـأكل من حشـاش الأرض، حاسـبهم علـى تآمرهـم على ثـورة المصريين، 
حاسـبهم على غدرهـم باغتيالهم فرحتنا بـأول مجلس نيابي منتخـب انتخابا حرا 
نزيهـا منذ عقود مضت، حاسـبهم علـى تآمرهم على المسـار الديمقراطـي ومحاولة 

إقناع العسكر بعدم إجراء انتخابات حتى لا يأتي الإسلاميون».

مستوى قيادات التيار
 الإسلامي الذي يحكمنا

إييـه، إييـه، وهكذا يخوض العركي، وهو اسـم مشـتق من عرك، يعـرك، معركة 
تذكرنـا بفيلـم صديقنـا نجـم النجوم عـادل إمام، رسـالة إلـى الوالـي، عندما جاء 
بحصانه وملابس أهل زمان من ألف سـنة الـى الوالي في عصرنا الحالي، فاندهش 
منـه النـاس واندهش هو منهـم ومما هم فيه، فهـو يعتقد أن الرئيس مرسـي عندما 
أعلـن قراراتـه كان يلبـس لامـة الحـرب، أي خلع بدلته الافرنجية وأمسـك بسـيفه 
ودرعـه، بينمـا هو القائـد الأعلى للقوات المسـلحة المصريـة، وليس في يـد الفريق 
أول عبدالفتـاح السيسـي، القائد العـام، ولا الفريق صدقي صبحـي رئيس الأركان 
وغيرهما من قادة الأسـلحة، سـيوف وعلى رؤوسـهم خـوذات، ولا يرتدون لامات، 

فلماذا ينفرد القائد الأعلى وحده بهذه الملابس؟
ثم أن الذين عارضوا الرئيس لم يكن من بين أسبابهم عدم دفع الزكاة، ثم ما الذي 
يمنعه هو وحزبه النور، من التجرؤ على النزول الى الميادين في كل مصر ليملأونها 

مادام المعارضون قد انكشفوا، وظهرت مطالبهم في عدم دفع الزكاة؟
هذا هو مسـتوى قيادات التيار الإسـلامي الذي يحكمنا، لكن المؤسف أن يصل به 
الأمر الى التشـبه بالرسول عليه الصلاة والسلام، عندما قال لعمه أبو طالب عندما 
عرض عليه مطلب كفار قريش بإعطائه ما يرييد مقابل التخلي عن دعوته، والله لو 

وضعوا الشمس في يميني، وذلك بقوله للرئيس.
واللـه لو اسـتعرضت بنـا ميادين مصـر لملأناها لك عـن آخرها، ومـا رجعنا إلى 

أولادنا.
وأيضا تشـبيه الرئيس بالرئيس بالرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: «أمعن 

لما أراك الله».
أي ان إعلانه الدسـتوري وحي من الله، فمن يكون الرسول هنا - واستغفر الله 

ألف مرة - الرئيس أم العركي؟
مرة أخرى، هذا هو مسـتواهم الحقيقي، إخوان مسـلمين وسـلفيين، فهنيئاً لمصر 

هي أمي بهم؟
لكـن حامل رسـالة الى الوالـي لم يوضح لنا، هـل هو الرسـول أم الرئيس؟ وهل 
يقصد مهامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم لا؟ خاصة أنه يتجاهل ان عمر هو من 
أوقـف العمـل بدفع خُمس الغنائم إلى المؤلفة قلوبهم رغـم ورودها في القرآن وعمل 

الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، بها؟
مـا هي حكاية هؤلاء النـاس بالضبط السـلفي بحزب النور يهاجـم بطريقة غير 
مباشـرة عمر رضي الله عنه، ومرشد الإخوان المسـلمين، الدكتور محمد بديع سبق 
لـه أن هاجـم ايضا وبطريقـة غير مباشـرة، أبو ذر الغفـاري رضي اللـه عليه، لأنه 

السبب في ربط البعض الاشتراكية بالإسلام؟

اخواني يطالب مرسي
 ان يكون المستبد العادل

ومـن عرك، يعرك، معركة عركي الى «الحرية والعدالة» في نفس اليوم وصاحبنا 
الإخوانـي أحمـد بـركات ومطالبتـه صراحة بالمسـتبد العـادل وقولـه: «ان تنحية 
القضـاء والشـرعية القانونيـة عـن النظر فـي القضايـا المتعلقة بلملمة مؤسسـات 
الدولـة ومكوناتها الدسـتورية لحسـاب شـرعية اسـتثنائية يحصـل عليها رئيس 
الدولة بوصفه السـلطة المنتخبة الوحيدة بالبلاد فـي الوقت الراهن ولفترة مؤقتة 
باسـتكمال هذه المؤسسـات بما يسـاعد على تحقيق الاسـتقرار ودفع عجلة التنمية 

تجعلنا نقبل باسطورة المستبد العادل».
واضطرتنـا الأمانـة والموضوعيـة الـى المبيـت في مقـر «الحريـة والعدالـة» الى 
يـوم الثلاثـاء لننتقل قول رئيـس تحريرها زميلنا عـادل الأنصـاري: «عندما كانت 
هناك حاجة ماسـة لتدخل رئيـس الجمهورية لمواجهة المخاطـر التي تحدق بالوطن 
طالبناه حينها بوقفة حاسـمة وحازمة لا تقبل التردد لمواجهة العاصفة التي يجري 
تمريرهـا في لبـاس الثورة، وجاءت القرارات الأخيرة التي اسـتجاب فيها الرئيس 
لإرادة شـعبية واسـعة وصرخات جماهيرية عالية طالبته بعـدم التردد في خوض 
غمـار معركة لا غنى عنها والدخول في سـاحة مواجهة لا بديل عنها، الآن اسـتجاب 
الرئيـس لشـعبه وبـذل ما فـي وسـعه وتحمـل الأذى الذي يأتيـه من كل مـكان في 
سـبيل تحقيـق المصلحة العامة وانقاذ وطن كادت أن تعصـف به الأنواء وتحيق به 
الخطـوب، واليوم وجب التحرك الشـعبي للمسـاندة والمؤازرة بعد أن بلغ السـيل 
الزبـى وتزايدت الخطـوات حثيثة باتجاه هدم البـلاد على من فيهـا رفضاً لمبادىء 
الديمقراطيـة وتمرداً على قواعد العمل السياسـي وانتهـاكاً صارخاً لكافة الحرمات 
وتخطياً سـافراً لكل الخطوط الحمراء في عرف الشـعوب، اليوم بات على الشـعب 

دور واضح ومهمة بينة ليعلن بجلاء انه من فطن الى المؤامرة وتعرف الى المشـكلة، 
وقرر أن يكلف رئيسه المنتخب بالقيام بالمهمة التي يعيشها الرئيس اختار لها الوقت 

المناسب والظرف الملائم».

ما البديل في ظل هذه
 الفوضى والانقسام والمتاجرة؟

ايضـا نشـرت الجريـدة مقـالا للإخوانـي الدكتـور عبدالله هـلال اسـتاذ بهيئة 
الطاقـة الذرية، صـرخ وذرات الكلام تخرج من فمه وقد تجمعـت في عبارات. «ماذا 
يريـد الرافضـون للقـرارات الثوريـة للرئيـس؟ ومـا البديل فـي ظل هـذه الفوضى 
والانقسـام والمتاجرة بالوطن سـعياً إلـى منافع حزبية ضيقـة؟ ان الميراث الرديء 
للمخلـوع يجبر أي مخلـص لمصر وثورتها علـى اتخاذ اجراءات اسـتثنائية مؤقتة 
ومحـدودة، لانقـاذ الوطن من الفوضى والشـلل، هـؤلاء الرافضـون يعلمون جيدا 
أنهـا قـرارات حتمية ومطلوبـة فورا، ولكنهـم يبحثون عن سـبابة لتنفيس الأحقاد 
الحزبية والايديولوجية، ويفتشـون عن سـبيل لتأجل أو منع التحول الديمقراطي 
الذي سـيظهر الوزن النسـبي الحقيقي لكل مدع بأنه يمثل الشـعب، أيها المتاجرون 
بمصر وثورتها اتقوا الله وان كنتم وطنيون بحق فهيا إلى الانتخابات الحرة ليثبت 
كل فريق أحقيته في تمثيل الشـعب، أم الهرب من الانتخابات بمحاولة تمديد الفترة 

الانتقالية فلا يدل إلا على الاعتراف بانصراف الشعب عنكم.

ندعو هؤلاء الحكماء لتقدير
 مصالح البلاد والعباد

وانصرفنـا من «الحرية والعدالة» الى مجلة أكتوبـر ورئيس تحريرها الإخواني 
الاسـتراتيجي زميلنا أحمد شـاهين وقولـه: «ندعو حكماء القضـاء لتقدير خطورة 
المرحلـة اتي تعيشـها مصر، وعـدم الدخول فـي مواجهة جديدة تزيـد وضاع البلاد 
سوءا وتدهورا، ندعو هؤلاء الحكماء لتقدير مصالح البلاد والعباد وأن يسمو فوق 
كل الخلافات الزائلة، وأن يشـاركوا كل المؤسسات في وضع دستور البلاد للخروج 
من هذا المأزق الأخطر في تاريخ مصر، كما ندعو شباب الثورة وشيوخها الى الالتقاء 
على كلمة سـواء، تجمع ولا تفـرق، توجد ولا تمزق، تبني ولا تهـدم، فتغيير النائب 
العام جاء نتيجة الرغبة في تحريك ملفات الفساد الراكدة منذ سنوات عديدة، وإذا 
كان الرئيس قد حقق نجاحات خارجية باهرة، وآخرها في غزة - فمن باب أولى أن 
نتيـح له الفرص لبدء صفحة جديدة وتحقيـق انطلاقة واعدة، من أجل مصر، نحن 
ندعـو الجميـع للالتفاف حـول الرئيس وأن يمنحـوه الوقت الكافي لإصلاح فسـاد 
ستين عاماً، قبل أن تغوص سفينة الوطن في أوحال مافيا النظام السابق، فهل نحن 

فاعلون؟! نعم نحن في مفترق طرق تاريخي نكون أو لا نكون!».

هل يدرك الأخ الرئيس 
أن عهد الفراعنة قد ولى

ومنـه الـى «التحريـر» يـوم الثلاثـاء وزميلنـا وصديقنـا بـ»الأخبـار» ونقيـب 
الصحافيين الاسـبق والذي أوقفت الجريدة نشـر عموده، جلال عارف وقوله: «هل 
يـدرك الأخ الرئيـس مرسـي أن عهـد الفراعنة، الأخيار أو الأشـرار قد ولـى إلى غير 
رجعة منذ آلاف السـنين وأن أحدا لن يسـاوم على هذا العدوان الآثم الذي يتجسـد 
في إعلانه غير الدسـتوري، وان كل ما عليه هو أن يملك شجاعة التراجع والاعتذار 

قبل فوات الأوان؟
وهـل يـدرك الأخ الرئيس مرسـي أن مصر قد تغفر كل شـيء إلا العبـث بوحدتها 
الوطنية، وانه حين يرضى بأن يكون رئيساً لنصف المصريين فانه يفقد كل شرعية، 
فرئيس نصف المصريين يعني ببسـاطة انه نصف رئيـس ومصر بكل تأكيد اكبر من 

أن يحكمها أنصار الرؤساء».

نموذج سورية لن يبقي مرسي
وآخـر جولة في هـذا اليوم - الثلاثاء - سـتكون فـي «المصري اليـوم» وزميلنا 
محمـد أمين وقوله وهو يسـدد نظرات نارية غير مطمئنة للرئيـس وهو ما يظهر من 
صورته: «ليسـت جريمـة الرئيس أنه أصدر قـرارات غير دسـتورية فقط، جريمته 
الكبـرى أنـه قسـم المصريـين الى فريقـين، جريمتـه أنه جاء الى شـعب يهتـف «أيد 
واحدة»، وربما يتركه ممزقاً، جريمته أنه كان يسـمع سـلمية سلمية والآن أصبحت 
دموية، دموية يسقط الشهداء كل يوم، لا يفيد أن تنعي الرئاسة شباب الشهداء، من 
دفعهم لهذا العنف؟ لماذا يركب الرئيس رأسـه ويضع العقدة في المنشـار؟! هل تريد 
أن تصبـح مصر نموذجاً من سـوريا؟ هل تريدها ان تصبـح خرابة؟ هل أخطأ الثوار 
حـين تصوروا أنـك تمثل الثورة؟ هـل أجرم الذين سـاندوك في اللحظـات الفارقة؟ 
هل تتصور ان الجيش يمكن أن يحمي رئيسـاً؟! لا طريقة بشـار سـوف تحميك، ولا 

نموذج سورية سوف يبقيك في الحكم، اسأل بشار كيف يعيش الآن؟».
وهكذا استعان محمد أمين بأغنية أم كلثوم، اسأل روحك، اسأل قلبك، بأن حورها 

إلى، اسأل بشار، ترللم، ترللم.

المجلس الأعلى للقضاء يهاجم الرئيس.. استجابة كاملة من القضاة وأعضاء النيابة لتعليق العمل.. والمحكمة الدستورية تطالب مرسي بإبراز أدلة اتهاماته لها

الإخوان والسلفيون ينتهون من إعداد الدستور وطرحه على الاستفتاء وسط رفض شعبي كبير وتهديد بالتصعيد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 حفلت صحف امس الخميس بأغرب الأحداث وأكثرها ســخرية، وهي أن اللجنة التأسيســية للدستور التي سيتم حلها قضائيا بعد 
ســاعات انتهت بســرعة من إعداد الدستور وستطرحه على الاستفتاء، كما ان تعليق القضاة ورجال النيابة أعمالهم باستثناء الحالات 
التي تمس مصالح الناس كان شــاملا، وأعلن الإخوان والســلفيون النزول في مليون يوم الســبت في ميدان التحرير دعماً للرئيس، أي 

انهم مصممون على مواجهات دموية.
وهكذا أوقع الإخوان المســلمون والســلفيون والتيار الإســلامي السياسي كله انفســهم في مأزق لن يخرجوا منه سالمين مهما ادعوا 
مــن مظاهر القوة، وإطــلاق التهديدات، ولم يعد أمامهــم إلا التراجع والاعتــراف بخطئهم والقبول بنتيجتــه وأن يثبتوا للمصريين أولا 
ولأمرييكا ثانيا التي اســتندوا إليها وإلى الاتحاد الأوروبي انهم يؤمنون فعلا بالديمقراطية واحترام القانون، وعدم تعريض البلاد إلى 
اضطرابات قد تصل الى الحرب الأهلية، أبشــرهم مقدما بأنهم ســوف يخســرونها ويدفعون ثمناً لا يتخيلونــه، وهو ما حذرناهم منه 
من أشــهر، ونكرره الآن، كمــا نكرر مطالبتنا الإخوان بالذات بإجراء تغييرات داخل الجماعة والحــزب، بعزل القيادات التي تنتمي إلى 
تيار ســيد قطب بدءا من المرشــد وأعضاء مكتب الارشــاد وقيادات حزب الحرية والعدالة، وتولي التيار المعتدل القيادة، هذا إذا كانوا 
يؤمنــون فعلا بالديمقراطية داخل تنظيماتهم، فأي قيادة حزب تحترم نفســها وأعضاءها تتنحى فورا عن القيادة في حالة فشــلها أو 
تعريضه لأخطار، كما ان عليهم أن يفكوا تحالفاتهم مع الســلفيين، ويعودوا الى سياســاتهم الســابقة فــي التحالف مع أحزاب وقوى 
مدنية، ويتخلون نهائيا عن حكاية الخلافة الإسلامية، وايقاف عدائهم لفكرة الوحدة العربية القائمة على قومية شعوبها الواحدة سنة 
وشــيعة ومســيحيين وأن ينزعوا من رؤوسهم فكرة تجنيد ضباط في الجيش يساعدونهم في انقلاب عسكري، وأن يقدم الرئيس نقداً 
ذاتياً لأخطائه التي تهدد البلاد بحرب شــوارع قد تتطور إلى حرب أهلية، إلى أن تنتهي فترة رئاســته وينســحب من السياســية بعد أن 

ألحق بحزبه وجماعته أضرارا شديدة. وفورا الى ما لدينا:
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9 صحف عبرية

الاعتراف بفلسطين هو خطر وجودي على اسرائيل سيتيح اقامة دولة الارهاب على مشارف تل ابيب ولا مفر من الغاء اتفاقات اوسلو

اسرائيل التي تعارض الخطوة الفلسطينية هي التي تريد تعزيز حماس وعودة الارهاب ولا سبيل آخر لشرح رفضها

ينبغي لنتنياهو ان يوافق ولو سرا على وجود قناة اتصال بين الولايات المتحدة وايران لجعل ايران تتخلى عن أجزاء كبيرة من مشروعها الذري

البروفيسور الكسندر بليه٭

السـلطة  نيـل  مـازن  ابـو  محاولـة  فشـل  بعـد   ■
الفلسـطينية العضويـة الكاملـة فـي الامم المتحـدة في 
السـنة الماضيـة بدأ منـذ وقت قريـب بمحاولـة جديدة 
ستتوج على اي حال بالنجاح. ففي نيته ان يطرح على 
التصويـت في الجمعية العمومية (والتي لا يوجد فيها، 
بخلاف مجلس الامن، حق فيتو لاي دولة) مشروع قرار 
لقبول السـلطة الفلسـطينية كدولة غير عضو في الامم 
المتحدة بخـلاف العضوية الكاملة التـي هي بصلاحية 

مجلس الامن وحده. 
ولا بـد أن القـرار سـيحظى بتأييـد أغلبيـة أعضـاء 
الامم المتحدة: الكتلة الاسلامية، الكتلة العربية، الدول 
التـي يوجد فيها خطر قائم أو محتمل للاسـلام العنيف 
والـدول المتعلقـة بالنفـط العربـي. والـى هـذه تضاف 
دول حسـب التعبير الدارج اليوم فـي الدوائر الثقافية 
المختلفة في العالم ترى في اسرائيل دولة «استعمارية» 
كونهـا لا تعطـي الفلسـطينيين «تحـت الاحتـلال» حق 
تقريـر المصيـر، الـذي تحرمـه في حـالات عديـدة ذات 
الدول التي تقف ضد اسـرائيل وتندد بها على استمرار 
تواجدهـا فـي أراضـي وطن تحـررت من الاحتـلال في 

حرب دفاعية. 
مكانـة «دولـة غيـر عضـو» التـي تتمتـع بهـا اليوم 
«دولـة الفاتيكان» فقط، هي مكانة دون في مراتب الامم 
المتحـدة مـن الدولة العضـو، وذلـك لان الدولة العضو 
تتمتـع بكل الحقـوق النابعة مـن مكانتهـا وأهمها: حق 
التصويت فـي الجمعية العموميـة والعضوية الدورية 

في مجلس الامن. 
مكانـة المراقب هي الاخرى مميـزة، وذلك لانه يتمتع 
بكل الحقـوق التي تنطـوي عليها العضوية باسـتثناء 
التصويت. وبالتالي، ففـي المعنى العملي لن يكون رفع 

المسـتوى هاما الا في شـيء واحد: كدولة (حتى لو كان 
هـذا وهميا) سـيكون مـن حـق م.ت.ف رفـع الدعاوى 
القضائيـة علـى قـادة دولـة اسـرائيل أمـام الهيئـات 

القضائية الدولية على جرائم حرب.
إن الاعتـراف بــ م.ت.ف كــ «دولة غيـر عضو» هو 
اعلان خطير من زاوية نظر اسرائيل. كل تكنيس للقرار 
تحت البساط السياسي من شأنه أن يسرع السياقات، 
وبعضهـا ربمـا حتـى إكراها، لاقامـة دولة ارهـاب على 
مشـارف تل أبيب ومطار بن غوريـون، كجزء من خطة 
المراحـل الفلسـطينية مـن العـام 1974 التـي تدعو الى 
«تحرير أجزاء من فلسطين بوسائل دبلوماسية» كجزء 

من عملية التحرير الشامل. 
فضلا عـن ذلك فـان مسـاعي الدفاع عـن النفس من 
جانـب إسـرائيل، والتـي تصطـدم منـذ الان بمصاعب 
لا بـأس بهـا فـي ضـوء تقريـر غولدسـتون، قـد تكون 
أصعب في أعقاب القدرات السياسـية الجديدة للسلطة 

الفلسطينية.
 والجـواب المناسـب الوحيـد علـى التصويت للامم 
المتحدة يجب أن يكون جوابا يجسد بان دولة اسرائيل 

ترى فيه وفي معانيه خطرا وجوديا. 
لا مفـر مـن الالغـاء التـام وفـي أقـرب وقـت ممكـن 
لاتفاقـات اوسـلو وثمارهـا الفجـة المسـماة «السـلطة 
الفلسـطينية» التـي أقيمـت كنتيجـة لهـا. كل رد آخـر 
سيفسـر فـي العالـم، وعـن حـق، كنـوع مـن الموافقـة 
الصامتة على المكانة الرسمية الجديدة لمنظمة يظهر في 
دسـتورها نداء واضح ولا لُبس فيـه لابادة دولة عضو 

في الامم المتحدة، اي اسرائيل. 

٭ رئيس معهد بحوث الشرق الاوسط في المركز 
الجامعي اريئيل في السامرة؛ مستشار رئيس الوزراء 
للشؤون العربية سابقا.
معاريف 2012/11/29

زمن الرد
بن ـ درور يميني

فالسـلطة  الأمـر.  سـينجح  يبـدو،  كمـا  المـرة،  هـذه   ■
وهـذا  كدولـة.  الاعتـراف  بانجـاز  سـتحظى  الفلسـطينية 
سـيحصل بالضبـط بعـد 64 سـنة مـن معارضـة كل الـدول 
العربية، بما فيها الممثلية الفلسطينية على مشروع التقسيم 
الـى دولتين، يهودية وعربية، الذي أقر في الامم المتحدة. 64 
سـنة من النزاع الزائـد الذي لا داعي له، والـذي كله بكليله 

نتيجة الرفض العربي. 
هـل الاعتـراف بدولة فلسـطينية هو مؤشـر علـى طريق 
التغيير؟ حبذا. فأكثر من كل شيء آخر، توجه الفلسطينيون 
الى الأمم المتحدة ليس لدفع المسـيرة السياسـية بل أساسا 
للالتفـاف عليهـا. ذلـك لان المسـيرة السياسـية تسـتوجب 

الحلول الوسط. 
فـي الجولة الأخيرة، في مسـاري لفني حيـال ابو العلاء 
وأولمـرت حيـال أبـو مـازن، تحقـق تقـدم كبيـر. فقـد كانت 
المحادثـات جدية. ولكن فـي لحظة الاختبار ذعـر أبو مازن. 
فهو لـم يكن قادرا على تقـديم الرد الايجابـي على «العرض 
الافضـل منـذ الأزل»، مثلما وصفت كونداليـزا رايس عرض 
اولمـرت. نعـم، افضل، مـن زاوية فلسـطينية، حتـى مقارنة 
مـع خطة كلينتون التـي رفضها عرفات، وأغلـب الظن أيضا 

بتشجيع من ابو مازن اياه. 
ثمـة الكثيـر جدا مـن الادعـاءات المحقة ضـد نتنياهو في 
موضوع المسـيرة السياسـية. ولكـن من الصعب أن ننسـى 
حقيقـة أنـه لم يقـل فقـط «دولتـين للشـعبين»، ووافق على 
التقسـيم. بل إنه جمد أيضا المسـتوطنات لعشرة اشهر. لقد 
كان للفلسطينيين فرصة على الاقل للجلوس الى مفاوضات 
جديـة. ولكـن بالـذات عندمـا لبيـت كل مطالبهـم اختفـوا. 
وعندما مر الوقت، تذكروا بأنهم يريدون تجميدا آخر. هذا لا 
يعفي نتنياهو من المسـؤولية عن الجمود. غير أنه على هذه 
النتيجة مسـؤول الطرفان، وحسـب كل اختبار للمسؤولية 

فإن المسؤولية الفلسطينية هي الاكبر، بكثير جدا. 
قرار التقسـيم، اليوم بعد خمسـة وسـتين سـنة ضائعة، 
يذكـر مصطلح «دولة يهودية» 29 مـرة. العالم العربي، ومن 
ضمنـه الفلسـطينيون، بالتأكيـد سـاروا منذئذ لـى الامام. 
اتفاقان للسـلام مع اسـرائيل، المبادرة العربيـة التي يوجد 
فيهـا اعتـراف عمـوم عربـي لاسـرائيل، وتوجد مؤشـرات 
مشـجعة اخرى. ولكن يخيل أنه يصعب على الفلسـطينيين 
اجتـاز الروبيكـون، الذي يتضمـن اعترافا بصيغـة دولتين 
للشـعبين. لا حاجـة لاعتـراف فلسـطيني بدولـة يهوديـة. 
ثمـة حاجـة الى تنازل فلسـطيني عـن «حق العـودة». على 
كل خطوة صغيـرة الى الامام، يتكبد الفلسـطينيون العناء 

لخطوتين الى الوراء. 
اسـرائيل ليسـت معفيـة مـن المسـؤولية. بعـد 65 سـنة 
من قرار التقسـيم اسـرائيل هـي دولة مزدهرة. واسـرائيل 
مزدهـرة بفضل حقيقة أنهـا عرفت دوما كيف تقـول «نعم». 
الجانـب العربـي يدفـع ثمنـا باهظـا على قـول الــ «لا». من 
ناحيتهم، اسـرائيل هي السـبب والذريعة لكل مشـكلة. من 

ناحيتهم، يجب تخليد اللجوء الفلسطيني كجرح مفتوح. 
غيـر أن ثمـة خوفـا مـن أن تكـون اسـرائيل تفقـد حكمة 

السنين التي مرت.
 في الماضي كان واضحا ان اسرائيل تقول «نعم» والعرب 
يقولـون «لا». امـا اليـوم فقد بات هـذا أقل وضوحـا بكثير. 
وحتى لو رشـحنا منتجات دعاية الاكاذيب، فإسـرائيل، ولا 
سـيما برئاسة نتنياهو سـاهمت غير قليل بنفسها في تغيير 
الصورة. المزيد فالمزيد من البؤر الاسـتيطانية. المزيد فالمزيد 

من التصريحات التي لا لزوم لها.
المزيـد فالمزيـد مـن الصدامـات مـع الادارة الامريكيـة.   
إن الاعتـراف بدولـة فلسـطينية هي مؤشـر علـى الطريق. 
هـذا انجـاز كبير لابـو مـازن. ليس انجـازا كبيرا للمسـيرة 

السلمية. 

معاريف 2012/11/29

اعتراف التفافي على السلام
شمعون شيفر

■ يسـتطيع نتنياهو فقط ان يعد الفلسـطينيين 
بدولتـين: دولـة حماس في غـزة ودولـة عضو في 

الامم المتحدة في الضفة.
كلا ليس هذا تحرشـا مـن قبل اليسـار أو البيت 
«اليهـودي». هـذا واقع علـى الارض نشـأ على أثر 
اعتـراف نتنياهو بحكومة حمـاس في نهاية عملية 
«عمـود السـحاب»، وهو اعتـراف قد يأتي بسـببه 
الـى غـزة فـي الايـام القريبة مسـيرة من رؤسـاء 
الـدول لتُلتقط لهـم الصور مع اسـماعيل هنية. من 
يتذكـر انه بعد عمليـة الرصاص المصبـوب وبرغم 
سـقوط أكثر من ألف قتيل فلسـطيني جاء رؤسـاء 
دول اوروبـا كـي يُقووا اسـرائيل؛ ومـن يتذكر انه 
قبل ثلاثة اسابيع فقط اقترح ليبرمان اسقاط حكم 
السـلطة الفلسطينية بسـبب «الارهاب السياسي» 

لأبو مازن.
تبـدو الامـور مختلفـة الآن. فقـد سـمع نتنياهو 
وليبرمـان مـن الامريكيـين تحذيـرا مـن ألا يمسـا 
شـرعية أبو مـازن قُبيل توجهه الـى الامم المتحدة. 
فأبعدا قدميهما عن دواسـة البنزين بل ان اسرائيل 
كاتـس لـم يعد يهدد بقطـع الكهرباء عـن غزة. لكن 
برغم ذلك تجد اسـرائيل نفسـها صبـاح التصويت 
فـي الامم المتحدة علـى الاعتراف بفلسـطين كدولة 
مراقبة، معزولة في معارضتهـا معتمدة على مائدة 

الولايات المتحدة وكندا وميكرونيزيا.
أصبـح كلام رئيـس الـوزراء يُعـد الحيـل التـي 
تسـوغ الواقـع البائس الذي دفعونا اليه وتفسـير 
انـه يفضـل ابتـلاع هـذه الضفـدع للحفـاظ علـى 
المسـاعدة الامريكيـة فـي القضيـة الايرانيـة. بيـد 
ان هـذا الزعـم ومـاذا نفعـل، هو مـن علـم الحيلة: 

فعلـى حسـب الاعـداد والعناويـن الصحفيـة فـي 
الاشـهر الاخيرة كان يفتـرض ان نكون بعد هجوم 
علـى القواعد الذرية فـي ايران. وقـد كلفنا الاعداد 
للهجـوم أكثـر من عشـرة مليـارات شـيكل لكنه لم 
يأت. وفي هذه الاثناء – على حسـب تقرير الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية – أتم نظام آيات الله الخطة 
باخفـاء معدات تركيـب القنبلة الذريـة. وكنا نحن 
في هذا الوقت مشـغولين باعتراض الصواريخ من 
غـزة وبمعضلـة هـل نتوغل في غـزة بريـا. وهكذا 
أصبحت المنشـآت الذرية الايرانية الآن في «منطقة 
الحصانة» التـي حددها اهود بـاراك على أنها آخر 
موعـد للهجوم، ولم يبـق من صور القنبلـة الذرية 
المهـددة لنتنياهو فوق منبر الجمعيـة العامة للامم 

المتحدة سوى الحيلة الدعائية.
اليوم وعلى نفس المنبر سيسجل الفلسطينيون 
انجازا تاريخيا بدعم كاسـح من دول اوروبا ومنها 
تلك التـي لم يكن يخطر بالبال فـي الماضي ان تهب 
صوتهـا للاعتـراف بفلسـطين كدولـة مراقبـة. لـن 
يسـتطيع أبـو مازن في اليـوم الذي يلي هـذا المقام 
الجديـد ان يغـادر رام اللـه بغيـر إذن مـن مديرية 
التنسيق التي تحكم الضفة لكن لا يجوز ان ننتشي 
باسـتمرار هذا الحكـم. وقد أصبح هـذا برهانا آخر 
علـى ان عدم وجود مبادرة سياسـية مـن نتنياهو 
في السـنوات الاربعة الاخيرة سـيقضي آخر الامر 
على الاحتمال الضئيل الباقي لتسوية مع أبو مازن 

متفق عليها.
ان الفلسـطينيين يعرفـون بديـل نتنياهـو وهو 
الاعتـراف بحكومة حماس بعد اطـلاق الصواريخ 
علـى اسـرائيل. فقـد برهنـت حمـاس ايضـا مثـل 

نتنياهو على انها وحدها القادرة.

يديعوت 2012/11/29

بفضل نتنياهو

جدعون ليفي

■ هكـذا يتذكر عاموس عـوز هذا اليوم، 
قبل 65 سـنة. «في يوم السـبت، هكذا قالوا 
عندنا، في السـبت ما قبل الظهر، سـيتجمع 
كل مندوبـي الجمعيـة العمومية فـي المكان 
الـذي يسـمى لايك ساكسـس وسـيقررون 
للضيـاع!»  ومـن  للحيـاة  «مـن  مصيرنـا: 
قـال السـيد أبرمسـكي» («قصة عـن الحب 

والظلام»). 
أبرمسـكي كان محقا. لـو كان حيا اليوم 
لـكان ينبغـي أن يقول امـورا مشـابهة عما 
سيحصل هذا المساء في الجمعية العمومية 
لـلامم المتحدة: من للحياة ومن للضياع. لو 
كانت اسرائيل دولة فهيمة ومتوازنة، لكان 
ينبغـي لها أن تنضم هذا المسـاء الى اسـرة 
الشعوب، دون ميكرونيزيا، وأن ترفع يدها 
بفخـار في صالح اكمال التصويت السـابق 
في 29 تشـرين الثانـي: دولتان للشـعبين. 
ولـو كان هنـاك معسـكر سـلام حقيقـي في 
اسـرائيل لانضم هـذا المسـاء بجموعه الى 
مهرجـان التأييـد الصغيـر الـذي سـينعقد 
امام قصر الاستقلال في تل أبيب، في المكان 

الذي أُعلنت فيه هذه الدولة. 
ولكن اسرائيل، مثل اسـرائيل، تقول لا. 
بداية تهديدات صبيانية، وقحة لا مثيل لها، 
ذات نزعة قوة وتسـيد: سـنعاقب السلطة، 
سـنضرب جيبها، سـنبني ثلاثة الاف شقة 
في المسـتوطنات. والان بصوت اكثر وهنا، 
«ننزل مسـتوى الاهتمام» – والذي لم يتبقَ 

منه شيء. 
عندمـا تقول اسـرائيل لا، فمـاذا تقصد؟ 
إن الحديـث عـن دولتين هو خدعـة واحدة 
كبيـرة؛ أنهـا ببسـاطة لا تريد السـلام؛ ان 
العالـم يمكنه أن يقفز لهـا؛ أنه محظور على 
الفلسـطينيين الكفـاح فـي سـبيل حريتهم، 
لا  بالدبلوماسـية؛  حتـى  ولا  بالسـلاح  لا 
لحمـاس ولا لابـو مـازن. لا و لا، ألـف لا من 

القدس. 
اسـرائيل سـتقول هـذا المسـاء لا، ليس 

للعالـم  وايضـا  بـل  للفلسـطينيين،  فقـط 
باسـره باسـتثناء دولتها المرعية الولايات 
المتحـدة، التـي سـتهان أغلـب الظـن مـرة 
اخـرى وسـتجلب الكراهيـة علـى نفسـها 
بالرفع التلقائي ليدها الى جانب اسـرائيل. 
معظم الاسـرائيليين حتى لن يكلفوا نفسهم 
عنـاء السـؤال لانفسـهم، كيـف وصلنا الى 

هـذا الوضـع، حيث يكـون العالـم كله حقا 
ضدنـا؛ وانـه لعل لاسـرائيل دور فـي ذلك، 

وتصويتها المضاد سيضيف الى ذلك فقط. 
تعـرض  كمـا  التلقائيـة»،  «الاغلبيـة 
اسـرائيل باستخفاف الاغلبية سوية العقل 
فـي الامم المتحـدة، سـتصوت فـي صالـح 
الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة كون هذه 

هـي الخطوة المحقـة واللازمـة؛ ولن تجدي 
نفعا ألاعيب الكلمات للدعاية الاسـرائيلية. 
«خطوة احادية الجانب»، تسـمي اسرائيل 
الخطوة بوقاحة، في الوقت الذي تبني فيه 
المزيـد فالمزيد من المسـتوطنات فـي خطوة 
هـي متعـددة الجوانـب علـى نحـو فائـق. 
«خـرق اتفاقـات اوسـلو»، تتهم اسـرائيل، 

التـي لم يسـبق لها أبـدا أن نفـذت التزامها 
بــ «النبضة الثالثة» التـي كان يفترض بها 
أن تنقل بموجبهـا معظم أراضي الضفة الى 

الفلسطينيين قبل نحو 15 سنة. 
اسـرائيل التـي تعـارض الخطـوة هـي 
اسـرائيل التي تريد تعزيـز حماس وعودة 
الارهاب. لا سبيل آخر لشرح رفضها. ولكن 
مـن كل مبرراتها المدحوضـة والغبية يجب 
أن ننتبـه الـى واحد منهـا، بـارز على نحو 
خـاص: الخطر المزعوم فـي أن تتوجه هذه 
الدولـة الى محكمـة الجنايـات الدولية في 
لاهاي فـي موضوع جريمة الحـرب المتمثلة 
بنقـل سـكان دولـة الاحتلال الـى الاراضي 

المحتلة. 
ممَ بالضبط تخشى اسـرائيل؟ فأدموند 
سـيرتب الامـر. فـي واقـع الامـر سـبق أن 
رتبـه: اللجنـة برئاسـة القاضـي المتقاعـد 
ادمونـد ليفـي قـررت بانـه لا يوجـد علـى 
الاطـلاق احتـلال وأن المسـتوطنات حـلال 
تمامـا. وعليه، فممَ الخـوف؟ هل يحتمل ان 
رغم تقرير ليفـي المجيد على الرأس تحترق 
القبعـة؟ فالحديث يدور عـن محكمة تكافح 
ضـد جرائم الحرب وحظيـت بتقدير العالم 
بأسـره. وعلـى أي حال، فلتبعث اسـرائيل 
بالقاضـي ليفـي الـى هـذه المحكمـة لتطرح 

ادعاءاتها المحقة والمقنعة. 
السـيد أبرمسـكي مـات منذ زمـن بعيد، 
توسـيا  السـيدة  أيضـا  بالتأكيـد  وهكـذا 
كرومـل، جـارة عامـوس الطفـل من شـارع 
عامـوس في حي كـرم ابراهام فـي القدس، 
تلـك التي جلبـت اليوم قبل 65 سـنة خيطا 
مطـولا لماكنة الخياطة الكهربائية من عيادة 
الدمـى لزوجها كي تتمكن مـن اخراج جهاز 
الراديـو الاسـود والثقيـل ووضعـه علـى 
طاولة الشـرفة كي تسـمع «البث الحي» من 
لايك ساكسـس. هذا المسـاء أحد لن يستمع 
الى الراديو؛ اسرائيل ستواصل دفن رأسها 
في الرمـال، وتنقطع عـن الواقـع، تتجاهل 

العالم والعدل، والتلعثم بـ «لا».

هآرتس 2012/11/29

الرفض يعزز الارهاب
تسفي بارئيل

■ خمسـة وسـتون عامـا بالضبـط بعـد إقرار مشـروع 
التقسـيم فـي الامم المتحـدة، يطلـب محمـود عبـاس مـن 
الجمعيـة العمومية منح فلسـطين مكانة دولـة مراقبة. بعد 
18 سـنة من التوقيع على اتفاقات اوسـلو، 10 سنوات على 
اعلان الرئيس بوش خطة خريطة الطريق، 7 سـنوات بعد 
افتـراض انتهاء التوقيع على اتفاق السـلام النهائي، تقوم 
السـلطة الفلسـطينية بخطوة صغيرة اخرى نحو التنفيذ 

النظري لمكانتها الخيالية. 
فهي لـن تكون عضوا كاملا في الامم المتحدة، ومشـكوك 
أن تتمكن من الاستعانة بخدمات المحكمة الدولية في لاهاي 
او محكمـة الجنايـات الدوليـة. ومع أنه سـيكون بوسـعها 
الانضمام الى ميثاق حقوق الانسـان، ولكن حدودها ليس 
معترفـا بهـا بعـد، وعاصمتها موضـع خلاف، وفـي اقصى 
الاحوال يمكنها أن تزين الضفة بشـعار يدل على عضويتها 
في نـادي الـدول. وسـتبقى هذه دولـة تحـت الاحتلال، لا 
تعـرف كيف تنهي الشـهر، دولة تحتاج الـى التصاريح من 
اسـرائيل كـي تتنفـس، ولن يكون مـن حقها اقامـة جيش، 
وبلا شـركة طيران وطنية، بلا ميناء، مبرقعة بمستوطنات 
مـن اليهود، تديرهـا حكومتان، واحدة فـي الضفة واخرى 

في غزة، ومع مدينة عاصمة مسجلة على الورق.
هـذا هو المخـزون الوطنـي الفلسـطيني الذي تـرى فيه 
اسـرائيل تهديـدا وجوديا. تهديدا يسـحق قـوة الصمود/

الردع/الهجـوم لـدى الدولة، التي قبل اسـبوع فقط أعلنت 
عن انتصار ساحق في غزة. فاي تهديد هذا حين لا تستطيع 
الدولـة الفلسـطينية ان تطـرد حتـى ولا مسـتوطن واحد، 
ان ترابـط قـوة حرس حدود علـى حدودها، او ان تسـترد 
دونمـا واحدا من «اراضي الدولة»؟ للحظة يخيل أن الدولة 
الفلسـطينية تفـرض الرعب حتـى اكثر من ايـران، لدرجة 
ان حتـى الولايات المتحـدة، التي كانت مسـاهمتها في دفع 
المسـيرة السـلمية الى الامام اصغر من الجهـد الذي وظفته 
في وقـف النار في غـزة، تهـرع لتحذير اسـرائيل من مغبة 

تجرؤها على دفع السلطة نحو الانهيار. 
مكانـة الدولـة المراقبـة لا تهـدد اسـرائيل. تثيـر حنقها. 

اسـرائيل تفضـل ان تتعامـل مـع منظمـة، سـلطة، كيان او 
حلقـة. ومـع أنها تحـب «عنوانا» تلقـي عليه بالمسـؤولية، 
ولكن شـريطة الا يكون هذا العنـوان دولة. إذ حيال الدولة 
ينبغـي التصـرف حيال جسـم متسـاوٍ فـي المكانة. جسـم 
ينبغـي الاعـلان عنه كدولة عـدو اذا كان يـراد الانقضاض 
عليـه بهجوم عسـكري، لان تصفي، بشـكل مركـز بالطبع، 
مواطنيـه، أو مجرد اسـتخدام اراضيـه كاراضٍ للتدريبات 
العسـكرية. أما المنظمة أو السلطة، بالمقابل، فيمكن تصفية، 

القضاء و «التدمير لبناها التحتية».
في «المناطق» يمكن، وان كان محظورا، اسـكان مواطني 
دولة الاحتلال. امـا الدولة الفلسـطينية بالمقابل، فيمكنها، 
نظريا، أن تقرر من يسـمح له بالسكن في حدودها. نظريا، 
لان فلسـطين لـن تتمكـن من طـرد السـكان الاجانـب فيها.  
فلسـطين كهـذه تغيظ اسـرائيل، التـي تؤمن بـان اتفاقات 
اوسـلو تمنحها اعفـاء خالدا مـن تطبيقها وتفهـم الان بان 
التهديـد بالغائهـا هـو اطـلاق لرصاصـة علـى سـاقيها. إذ 
معناه سيكون أنه سيتعين على اسرائيل العودة الى إدارة 
خدمات الرفاه، الطب، التعليم والمجاري لرعاياها. وبشكل 
عام ما الذي تبقى لالغائه من الاتفاقات بعد أن تحطمت الى 
فتات صغيرة ولم يتبقَ منها سـوى الاسم؟ اسرائيل، التي 
نجحـت في أن تجعـل هذه الاتفاقات امـلاء احادي الجانب 
تتميـز غضبا على أن السـلطة الفلسـطينية تتجـرأ على ان 
تقـوم نفسـها بخطـوة احادية الجانـب. الوقاحـة، وليس 

التهديد، هي التي لا تطاق. 
ولكـن حتـى علـى فـرض أن اسـرائيل لا تعتـزم ادارة 
مفاوضـات حقيقيـة لانهـاء النـزاع مـع الفلسـطينيين ولا 
سـيما بعد ان اتضحت الالوان المتطرفـة للحكومة القادمة، 
فـان اقامة دولة فلسـطينية هي ميزة. فبعـد أن تتغلب على 
الغضب، سـيتبين لاسـرائيل بان دولة فلسـطينية مؤطرة 
بالذات، حتى وان كانت دولة تشـارك حمـاس في ادارتها، 
يمكنهـا أن تكـون شـريكا مسـؤولا أكثـر فـي ادارة الحياة 
الجارية من سلطتين تتنازعان الواحدة مع الاخرى. السلام 
قد لا يخرج من هذا، ولكن ايضا جودة حياة خمسـة مليون 

ونصف فلسطيني تساوي شيئا ما. فهم يستحقون دولة. 

هآرتس 2012/11/29

أعطوهم دولة

شلومو الدار

■ أبـو مازن يتوجه الى الامم المتحدة. بعد أن 
فشـل في السـنة الماضيـة في محاولاتـه الاعلان 
عن دولة فلسـطينية مسـتقلة، يتجـه الى صيغة 
مخففـة، مكانـة دولـة ليسـت عضـوا فـي الامم 

المتحدة بل ويفعل ذلك في 29 تشرين الثاني. 
انـه يعرف بالضبـط مـاذا يرمز هـذا التاريخ 
للاسرائيليين. 29 تشرين الثاني هو لنا. ولكن اي 
«حكيـم» خفي، اوصاه بان يصوب نحو تاريخنا 
ويخلق تاريخا فلسـطينيا بديـلا. فرغم غضبنا، 
مـا هو الخيار الذي تبقى لابو مازن؟ وما الذي لم 
نقله عنه؟ أنه ضعيف، أنه لا يمثل الضفة، ناهيك 
عـن قطاع غـزة الحماسـية – الايرانيـة. «بالكاد 
يمثل نفسـه»، هـزء بـه افيغـدور ليبرمـان امام 

القناصلة والسفراء. 
ولكـن اقـرأوا شـفاهي: لن نجـد ابدا شـريكا 
مريحا لمفاوضات مستقبلية مثله. «الصوص الذي 
لم ينمو له ريش»، كما وصفه باستخفاف اريئيل 
شارون، كان شجاعا بما يكفي للوقوف بجسارة 
في وجه «الكلب في المقاطعة» (مرة اخرى وصف 
اريئيـل شـارون لياسـر عرفـات) ويقـول له ان 
الانتفاضة المسلحة مغلوطة وخطيرة. أحد غيره 
لـم يتجـرأ على قـول هذا أمامـه، مـن حوله ومن 
جانبيه. غير الشـريك عمل بجسارة على اعتقال 
حمـاس،  – فتـح،  المنظمـات  كل  مـن  المسـلحين 
الجهاد ومن لا – ومحاولة فتح صفحة جديدة مع 
الاسرائيليين. ابو مازن أوقف الانتفاضة الثانية 
فـي الضفة وغيـر الخطاب الفلسـطيني الذي أيد 

عمليات المخربين الانتحاريين في اسرائيل. 
ولكـن مشـكلته المركزية هي أنـه كان ولا يزال 
ساذجها. في سذاجته اعتقد ان اعماله الشجاعة 
ستكسـبه نقـاط اسـتحقاق لدى الاسـرائيليين؛ 
ان اعمالـه التـي سـيتخذها ستسـاعده في بناء 
ثقـة متبادلة تؤدي بالاسـرائيليين الـى الدخول 
يعيـد  ان  فـي  ينجـح  ان  معـه؛  مفاوضـات  فـي 

الثقة بين الاسـرائيليين والفلسـطينيين كشـرط 
للمفاوضـات. ولكـن ابو مازن لم يفهـم أنه لا يتم 
أبدا الدخـول الى حوار من موقـف ضعف ودون 
أوراق قوية في اليد. لم يفهم رغم تجربته طويلة 
السـنين كمقاوم بان الطرف الاسرائيلي لن يأتي 

الى الطاولة طواعية، بل بواجب الواقع. 
يتعـرض  الـذي  الاسـرائيلي  المجتمـع  فـي 
لصواريخ القسام والغراد والفجر وماذا لا، فانه 
لا يمكن لاي رئيس وزراء سـوي العقل أن يتجرأ 
علـى اخـلاء المسـتوطنات، البحـث عن تسـوية 
لتقسـيم القدس أو البحث في مسـألة اللاجئين. 
يمكـن لابو مـازن ان يصرخ حتى الغـد بان ليس 
لديـه تطلعات للعـودة الى صفـد أو الى خطوط 
48. المجتمع الاسـرائيلي لا يؤمن بالمفاوضات، لا 
يريدهـا وليس لديه ذرة ثقة بالعرب بشـكل عام 
وبالفلسـطينيين بشكل خاص. علاقات اليهود – 

العرب لم تكن ابدا في درك أسفل بهذا القدر.
أول أمـس التقيـت مع ابناء شـبيبة في احدى 
المـدن «الميسـورة» فـي وسـط البـلاد، وكان لهم 
جميعا شـيء واحد يقوله: يجـب ضرب العرب، 
لا يهـم اذا كانـوا فـي غـزة أم في الضفـة. وحتى 
عرب اسـرائيل نالـوا نصيبهم من الشـتائم. في 
هـذه الاجواء العامة، حتى لو نهـض نتنياهو أو 
ليبرمان ذات صباح مع اسـتنارة وانفعال بنوايا 
أو قـدرات «الصـوص فـي المقاطعة»، فلـن يكون 

لهما تفويض من الجمهور الاسرائيلي. 
الجمهـور لا يريـد فـي هـذا الوقـت السـلام، 
وبالتأكيـد لا يريـد أن يدفع ثمن السـلام. وهكذا 
بقينـا مـع ابـو مـازن، الـذي توجهـه الـى الامم 
المتحـدة قـد يعـززه للحظـة، وربما يضعفـه الى 
الابـد ويؤدي الـى انهيار السـلطة الفلسـطينية 
كلهـا. وبينما تعـرف اسـرائيل بالضبط من يقف 
أمامهـا فـي غزة، فلن يعـود يتواجد فـي رام الله 
صوص، مـع ريـش أو بدونـه، ينتظـر بصبر ان 

يكون ديك كفارة.

معاريف 2012/11/29

الاسرائيليون لا يريدون السلام
رونين بيرغمان

■ ان «منتـدى آسـيا»، وهو المؤتمر السـنوي لبنـك باركليز 
هـو تظاهـرة قـوة لاقتصـاد الشـرق الاقصـى وللأهميـة التـي 
ينسـبها العالم المصرفي الدولي له. ان رئيس فرنسـا السـابق 
ساركوزي، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية ووزير الدفاع 
الامريكي السـابق روبرت غيتس، واثنـين من الفائزين بجائزة 
نوبـل فـي الاقتصاد ومسـؤولين كبـارا كثيرين آخريـن جاءوا 
ليخطبـوا وليتباحثـوا وليتجادلوا في طائفة مـن الموضوعات 

في مركز جدول العمل العالمي.
يُعقـد المؤتمر بحسـب «قوانين بيت تشـاتهام» التي لا يجوز 
اللقـاءات والمحاضـرات.  بحسـبها الاقتبـاس ممـا يـدور فـي 
لكـن يمكـن ان نقول ان الشـرق الاوسـط والربيـع العربي كانا 
موضوعـين تناولوهما بجدية وقلق كبيريـن. وقد غطى المؤتمر 
كالظل سـؤال كُرر مرة بعد اخرى عن احتمال نشـوب حرب في 
الشرق الاوسط بسبب المشروع الذري الايراني. ويتفق الجميع 
على ان تأثير هذا النشـوب في الاقتصاد العالمي قد يكون قاسيا 

جدا.
حـاول المشـاركون فـي عـدد مـن المباحثـات ان يفهمـوا لماذا 
تعارض اسرائيل بشدة ما يبدو للمصرفيين ورؤساء الشركات 
الدوليـة ومحللـي المعطيـات مـن قطـاع النفـط انـه الطريقـة 
الصحيحة لحل المشـكلة وهي التفـاوض الامريكي أو الاوروبي 
مـع ايـران. ان ما كان يبدو سـهل التفسـير في «البيـت» أصبح 
أصعـب شـيئا ما علـيّ فـي سـنغافورة. فالبعد يثير تسـاؤلات 
فـي الحقيقة – لمـاذا لا تؤيـد اسـرائيل اجراء حـوار يمكن فقط 
ان تكسـب منه مع نظام آيـات الله؟ فاولئك الذيـن يؤيدون في 
اسرائيل الهجوم يعلمون ان نتائجه قد تكون اشكالية وينبغي 

استعمال ذلك باعتباره آخر مناص فقط.
فـي كل مـا يتعلق بايـران وتهديـد الهجوم الاسـرائيلي أدار 
اوبامـا سياسـة متعددة الجبهـات وناجحة جدا بالنسـبة اليه 
وهي مسـار قاس جدا من العقوبات على ايـران مع ضغط ثقيل 
فـي المقابل علـى نتنياهو كي لا يأمر بهجـوم أو عملية كان يمكن 
ان تسـبب التشـويش على الحملة الانتخابية الرئاسـية. وأيد 
اوبامـا من الجهة الاخـرى اجراء تفاوض معلـن مع ايران جعل 
سـلطات طهـران لا تقلب المائـدة وتخطـو عدة خطـوات تقنية 

أخرت شيئا ما الوصول الى السلاح الذري.

الآن بعـد ان انتخـب اوبامـا مـرة اخرى مـن المؤكـد ان يزن 
خطواتـه مـن جديـد. تقول جهـات مطلعة علـى هذا الشـأن ان 
الولايـات المتحدة قـد أبلغت ايران سـرا قبـل الانتخابات وكي 
تُهديء النفوس، وعن طريق جهات روسية ايضا، ان التفاوض 
الحقيقـي سـيبدأ الآن، وهذه الأنبـاء التي بلغت الى اسـرائيل 
سـببت قلقا كبيرا فـي القدس. فهم في اسـرائيل لا يؤمنون بأن 
الايرانيـين يزنـون بجديـة التخلـي عن مشـروعهم الـذري بل 
يحاولون فقط كسـب الوقت بحيل المسـاومة كي يسقطوا عنهم 

العقوبات وكي يتقدموا نحو القنبلة الذرية.
يخشون في القدس ان توافق الولايات المتحدة واوروبا على 
المصالحة وان تبقى اسـرائيل في نهاية الامر وحدها مع قرار هل 
تهاجـم ايـران الذرية أم توافـق عليها. ولهذا القلق أسـاس لأن 
ايـران كذبـت على المجتمـع الدولي فـي الماضي بـلا توقف وبلا 
خجـل واسـتغلت الوقـت للتقـدم سـرا فـي مشـروعها الذري. 
ومن جهـة ثانية توجد ايران اليوم على شـفا كارثة اقتصادية. 
فالعقوبات القاسـية تنجح وايران تستخرج من النفط أقل مما 
كانـت تفعل بنحـو الثلث وتخسـر مبالـغ ضخمة بسـبب قيود 
اخـرى فُرضـت عليهـا. ويدرك الشـعب فـي ايـران العلاقة بين 

وضعه المالي السيء وتمسك الدولة بالمشروع الذري.
ان الربـط بـين الربيع العربـي والصعوبـات الاقتصادية قد 
يُخرج الجماهير مرة اخرى الى الشـوارع في طهران وأصفهان. 
وقد أثبتت السـلطة فـي ايران في الماضي انه فـي كل مرة يكون 
بقاؤها موضوعا في كفة الميزان تُظهر المرونة والبراغماتية، فلا 

توجد اذا ساعة أفضل من هذه لاستغلال ضعفها.
اذا أبلغ نتنياهو ولو سرا انه لا يعارض وجود قناة سرية بين 
الولايات المتحدة وايران، قناة لا يوجد في بدئها خطوط حمراء 
فسـيربح فقط تحسن علاقاته الشـخصية السيئة مع اوباما مع 
تصويره بأنه لا يسارع الى ضغط الزناد ويفضل حلا سياسيا. 
لا يجوز ان يسـتمر هذا التفاوض الـى الأبد ولا يجوز ان ينتهي 
بكل شرط. يجب على الولايات المتحدة ان تُبين لايران انه يجب 
عليها ان تحل أجزاءا كبيرة من مشروعها الذري وان تفعل ذلك 
في شـفافية كاملة وفي أقرب وقت. وستكسب اسرائيل حتى لو 
فشـل هذا الاجراء لأن اوباما سـيضطر الـى ان يبرهن على انه 
يفـي بوعده بـأن ايران لـن تملك قنبلـة ذرية وانه سيسـتعمل 

جميع الاختيارات لتحقيق هذا الوعد.

يديعوت 2012/11/29

اوباما يجب عليه الحديث مع ايران
موتي ربيد 

■ حينمـا بـدأت عملية «عمود السـحاب» بلغ الامر 
8 الى اطباء شـباب كثيرين من المختصين أو المختصين 
الشـباب في أقسام المستشـفيات فغادروا الاقسام في 
منتصف يـوم عمل أو في نوبة من اجـل الانضمام الى 
وحداتهـم. وفـي غيـر قليل مـن الحـالات كان الاطباء 
الذيـن يأتـون ليحلـوا محلهـم مـن المختصـين العرب 
الذين اسـتُدعوا مـن بيوتهـم أو بقـوا لأداء نوبة غير 
مخطـط لهـا بعد نهايـة يوم عمـل. وكان العـبء على 
الاطبـاء الذيـن لم يُجنـدوا ومنهم اطباء عـرب، ثقيلا 
جدا. وبـذل الجميع جهدا كبيرا للحفـاظ على تواصل 

العمل وعلى حسن علاج المرضى.
ان جهاز الطب في اسـرائيل هو بقـدر كبير جزيرة 
مسـاواة وعـدم تمييز علـى خلفية قوميـة أو دينية أو 
جنسـية. ولهذا فان حلول آخرين محل الاطباء الذين 
جُنـدوا أمـر طبيعي لا يضعضـع توازن الجهـاز. ومن 
المؤسـف مع ذلك ان نعلم ان الاطبـاء العرب يجربون 
فـي كل مرة الاعـراض عنهم بـل التصريحـات المهينة 
والعنصريـة مـن قبـل مرضى أو مـن قبل أبنـاء عائلة 
ومصاحبـين. ان الفريق اليهودي الـذي يعمل الاطباء 
العـرب بينهم يتدخل فـي احيان متباعـدة ويفضلون 
في أكثـر الحالات ألا يسـمعوا وألا ينتبهوا. وفي اثناء 
الحرب حينما يزداد التوتر تكثر التصريحات القبيحة 
تحت غطاء الشـعور الوطني بل يميل اسرائيليون لم 
يخدمـوا فـي الجيش الـى ان يكونـوا أكثـر تطرفا من 

الآخرين.
ان مشـاعر وافـكار العاملـين العـرب فـي الطب في 
ازمـان الحـروب في اسـرائيل محفوظـة عندهم. وهم 
يتهربـون مـن التعبيـر عـن رأيهـم فـي احاديـث آخر 
الليـل، وبينهم غير قليل لهم أقرباء في اماكن يهاجمها 
الجيش الاسـرائيلي أو في اماكن يأتي مخربون منها. 
ان مشـكلتهم كبيـرة علـى كل حال سـواء أكانوا ذوي 
شـعور قومـي أو باحثـين عـن التعايـش. وقـد يكون 
للصدق ثمن باهظ بين رفاقهم في العمل وأكثر من ذلك 

بين رفاقهم في البيت وبين الاقرباء.

ان المجتمـع اليهـودي آخـذ فـي التطـرف القومـي 
وكراهية المختلـف. ان تصريحات كتصريحات رئيس 
بلدية الناصرة العليا، شمعون غابسو، الذي دعا الى 
وقـف تمويل المدينـة الجارة الناصرة ونعت السـلطة 
فيهـا بأنهـا «طابـور خامـس» كانـت حتى السـنوات 
الاكثريـة  رفضتهـم  متطرفـين  نصيـب  مـن  الاخيـرة 
العاديـة. انـه يحظـى اليـوم فـي الحقيقـة باحتجاج 
ضعيـف فـي الصحـف لكنـه يحظـى بتصفيـق أكثـر 
أبنـاء مدينتـه. كم ابتعـدت الدولة عن النقاشـات في 
خمسـينيات القرن الماضـي في امكانيـة ادماج العرب 
فـي الخدمـة العسـكرية باعتبـار ذلـك وسـيلة للدفع 

بالمساواة في الفرص الى الأمام.
عـدم  ضحايـا  كلـه  التاريـخ  طـوال  اليهـود  كان 
التسـامح. وفشـلت محـاولات مكـررة للاندمـاج فـي 
المجتمـع القومـي الذي كانوا يسـكنون بينـه. وحاول 
اليهـود الـى ذلك مـرات كثيـرة ان يحظوا بالشـرعية 
بالخدمة فـي الجيش. وقد وجدوا انفسـهم احيانا في 
اوقـات الحروب فـي جانبي الجبهـة. وما زلنـا نتذكر 
الـى اليوم قصيدة شـاؤول تشارليخوفسـكي لسـنة 
1898 «بـين المضائـق» التي تصـف حـرب اليونان مع 
تركيا التي نشبت قبل ذلك بسنة. فقد خدم في الجيش 
اليونانـي يهود كثيـرون مـن أبناء سـالونيك خاصة 
التي كانت في مركز الصراع. ويصف الشـاعر شقيقين 
وجدا أنفسـهما عن جانبـي المتراس. ان هذه المأسـاة 
الحادة تبدو داحضة اليوم لكن الرسالة ما تزال قوية 

كما كانت.
ان المسـتقبل كامـن فـي المسـاواة والتسـامح وفي 
ظـروف  واحـداث  المخالِـف  احتـواء  علـى  قدرتنـا 
لنتعايـش جنبا الى جنب. ان التصور السـائد عن ان 
«مشـكلة عرب اسـرائيل» سـتُحل مع ترتيب علاقاتنا 
يشـتمل  ان  يجـب  صحيحـا.  ليـس  بالفلسـطينيين 
النضـال لمحو الفـروق ومنح جميع مواطني اسـرائيل 
فرصا متساوية على جميع أجزاء السكان. وان نجاح 
المجتمـع الاسـرائيلي وربما اسـتمرار وجـوده متعلق 
بمقياس المساواة وحرية التفكير والتعبير بقدر لا يقل 

بل قد يزيد على القدرة العسكرية.

يديعوت 2012/11/29

عن الحرب والتسامح

محظور على الفلسطينيين نيل حريتهم سواء بالسلاح او الدبلوماسية
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نذير الماجد

■ وأنت تمشي وقعَت على رأسِك فردة جرابات من غسيل 
الجارة.

إذا كنتَ عاشقاً ستواصل الغناء.
إذا كنتَ مطلوباً لمدير المدرســة، لأن ابنــك فتح رأس زميله، 

ستشتم شرف الجارة الرفيع.
إذا كنــتَ مُعدماً بلا جرابات، ربما تقف، لعلّ الفردة الثانية 

تسقط.
إذا كنــتَ في طريقــك مطلوباً للمخابرات، ســتتأمل الفردة 

بين يديك وتقول: سترَك يا الله.

شتم يشتم

حســناً. فلقد قررت بروكســل تغريم من يشــتم الناس في 
الشارع  ما بين 75 و250 يورو.

(هل يجوز القول 250 يورواً؟)
ثم إننــي كنت في البلكونة أتأمل الشــارع، حســبتُها، وإذ 

بالشتيمة الواحدة تكلفنا ما بين 66 حتى 222 ديناراً.
فــي بروكســل ركّزوا علــى جريمتين ســتقف لهمــا بلدية 
العاصمة بالمرصاد:  الشــتم العرقي وهو عندنا في عمّان غير 

متوافر بجدّية.
أما شــتيمة: «يلعن عــروق إلّي خلّفك»، فلا تُحســب ضمن 

الشتم العرقي.
العِرق هنا مجرد عضو جســدي ينقل الدماء، ولا يزيد في 
القيمة عن البطن: يلعن بطن أبو إلّي عقّبك. أو الظهر: يلعن ظهر 
إلّي جابك. وصولاً إلى القيادة الجســمية العليا: يلعن راســه 

أبوك.
الشــتيمة الثانية التي ســتلاحقها بلدية بروكسل، موجهة 

للمثليّين، وأظنّها ستأخذ الحد الأقصى من الغرامة. 
وعندنا في عمّان لا يوجد مثليّون سارحون في الشوارع.

 لكنّ أي واحد منّا في ســاعة ســمّاعة مرشّح لاحتلال هذه 
المنصب عند انفلات الطوشة.

بســهولة قد يتورط موظّف محترم بربطة عنق عليها سمك 
وبلالين في ملاسنة، فيشتم زميله  بالمثليّة، بل يجعله «أمَثْلَن» 
واحــد في العالم، رغم أن الزميل (مثلي مثلك) غالباً لم تُعرف 

عنه ميول من هذا القبيل.
أمّــا أكثر الشــتائم غموضاً والتي ســتحيّر موظفي البلدية 
فــي عمّان، فهي: «انت عارف وأنــا عارف»، أو «بلاش الواحد 

يحكي عاد».
هــي أضابيــر مضبّــرة، لا أحد يمكنــه تحديــد إن كانت 

جديدة صقيلة أو  قديمة مغبّرة. 
هي بلا زمن، بلا مستمسك قانوني، وربما لا توجد إضبارة 

من أصله.
هي ليســت شــتائم وهــي الشــتائم الكبــرى فــي آن معاً، 
وخصوصــاً الصيغة الأشــهر التي تقال مع هــزة رأس: خلّي 

الواحد ساكت.
بيد أن لأبي شأناً آخر.

فعنه عن أبوه عن أبو الّي نفضه قال:
الله بيم بلوَرْسن أُغلي تشيك.

كنت أتلقى هذه الشــتيمة ضمن من يتلقّونها. لا الشاتم ولا 
المشتوم يعرف سوى أنها شتيمة تركيّة. ماذا تعني؟ الله أعلم 

والعثمانيون.
في الدوحة حيث أقيم، وعند حلاق تركي سألته همساً: ما 

معنى « الله بيم بلوّرسن اغلي تشيك»؟
صفن الحلاق قليلاً، ثم نطقها صحيحة بالتركي مستعملاً 

حرف V، بدل الباء.
كان محرجاً ثم قال دفعة واحدة:

هــذه تعنــي: الله يبتليك يــا ابن الحمار. لكن مــن أين جئت 
بها؟

قلت: اوووووه. هذه حكاية طويلة. كمّل حلاقة.

نعومة أظفاري

ها  لهذا أمقتُ عبارة «منذ نعومة أظفاري».   كانت أمّي تقصُّ
فلا تبقي ولا تذر، ولأســباب اقتصادية بالطبــع، لأن الأظفار 
تجلب المــرض، والمرض يحتاج النقود، والنقود وســخ يدين، 

ويدا الأم نظيفتان  من هذا الوسخ.
أي أظفار ناعمة يا عمّي الحاج!

قل: منذ أول خِرقة مستعملة ومغسولة مائة مرة، لأسباب 
اقتصادية.

منذ أول حلاقة على الصفر، لأسباب اقتصادية، لكي يخدم 
الصابون النابلســي أطول فترة ممكنــة، ولكي يبقى الكاز في 
خدمــة بابور الكاز، وليــس للنضال ضد الأفــكار الهدّامة في 

شعر الرأس.
 منــذ أول التهاب لوزتــين يطرحني في الفراش أســبوعاً، 
أشــاهدُ فيــه رجــال الكاوبــوي يطــاردون الهنــود الحمــر، 

ومسلسلات بدوية يطارد فيها البدو بدواً آخرين.
منذ أول بيضة بلديّة مسلوقة أكلتها وحدي.. بيضة بلديّة 

بأسرها.
قبل أن أنسى أيضاً، فإن عبارة «نشأ وترعرع» تضايقني.

لا أستطيع تخيّل كائن بشري يترعرع.
 كلّما قرأتها صعد أمام عيني جبل من العَلف.

عُص مُص

افتراضيــاً ســنقول إن النشــامى فــي الأردن صفــة تطلق 
على كل الرجــال من كافة المنابت والأصول: شــرق أردنيين، 
وفلسطينيين، وشيشان وشركس، ودروز، وكرد، وتركمان، 

وشوام، وأرمن، وزُط، ونَوَر.
العيّنــة الطبيــة التــي تقــول إن نصــف الرجــال الأردنيين 

يعانون من الضعف الجنسي ينبغي أن تشمل هؤلاء كلهم.
عشان ما يكونش حظ العدالة مايل.. مايل مايل مايل ليه؟

العــرب الآخــرون يحترمــوا نفســهم: نصــف الخليجيين 
يعانــون من الســكّري والضعف الجنســي. فــي مصر تفوق 

نسبة الرجال المبهدلين جنسياً الستين في المائة.
وعند استحضار النشامى التاريخيين مثل عنترة وأبو زيد 
والزير نســتحضر نصوصاً في البطولة الرجولية، ولا نعرف 
ولا نريــد وليس مــن مصلحتنا الوجودية أن نعــرف ملفاتهم 

الجنسية الخاصة.
اســتطيع التجــرّؤ على الشــاعر «ابن الرومــي»، فهو ليس 
فارســاً ولا هم يحزنــون. كان يرخــص عند قــدوم الحلواء، 
ويأكل حتى يصل السكّري عنده 500. أي أنه حكماً كان يعاني 

من ضعف جنسي وهذا يبرر العنف الهجائي في شعره.
لا مأساة تعلو فوق الضعف الجنسي.

 يخطــر ببالي أن الإعجاب المزمــن بالفتوحات من الأندلس 
حتى أطراف الصين نزوع تعويضي للرجال الرجال.

ولكنّ للمأساة وجهاً طريفاً.
 تنتشــر في الدكاكين هنا مثلّجات شــعبية اســمها: «عُص 
مُص»:  أنبوب بلاســتيكي يشــبه الرفال (الكنــدوم)، يعصّه 
الأطفــال باليدين ويمصّــون عصيره، المتكوّن من ثلج وســكّر 

وصبغة وطَعْم فواكه.
هذا الضرب من التســميات ليس جديداً في اللغة العربية التي 

تأخذ الكثير من الصفات مما يسمى حكاية الصوت أو الحركة.
بقبقة الماء من صوت: بقبقبقبقبق.

الضحك طخطخةً: طخطخطخطخطخ.
القهقهة: قهقهقهقهقه. 

كذلك الكهكهة.
العــصّ والمصّ حركات تحصــل بالتتالي الســريع. بيد أن 
الإحــالات الغامضــة لا تخصّ الطفــل الذي يقــول لأبيه: يابا 
جيبلــي «عُص مُــص»، فيضحك الأب ضحكــة مواربة وكذلك 

الدكنجي، والولد لا يفهم شيئاً حتى يكبر.

٭ كاتب من الأردن مقيم في الدوحة

وأنت تمشي
محمد هديب ٭

«سرمدة» للروائي والشاعر السوري فادي عزام:

سبر العالم والواقع عبر الاسطورة
الروائـي  سـيغرقنا  سـرمدة  روايتـه  فـي   ■
السـوري فادي عـزام منذ البداية بلـذة الانتهاك، 
بمـا هو نـص أيروتيكـي مشـبع بإشـراق الرغبة 
وتجلياتهـا المنبثـة في شـتات وفوضـى معنوية، 
ولأنـه كذلك فهو وحـده القادر علـى رفع الحجب 
التطهرية عـن تداخل مجنون للأشـياء والعوالم 
والنـزوات. وبمـا أننـا سـنتبع السـرد بمراحلـه 
ولبناتـه الأساسـية نحـو اكتمـال وشـيك لعالـم 
مواز، فسيبدو النص كاشفا بحق بقدر ما للغة من 

قدرة على التعرية. 
لا يكتمـل المعنـى ولا يأخـذ التأويـل مـداه إلا 
فـي سـياق ايكولوجـي، حيـث المـكان يتداخـل 
الزمـان لينتـج «سـرمدة».. والعلامـة هـي  مـع 
الصخـور: سـكونية وثبـات متحجر، كمـا أن كل 
لحظة فـي الامتـداد الزمني هـي ديمومـة مكثفة، 
نفي للزمن، كل شيء فيه كل شيء وكل لحظة هي 
الدهر، الأشياء إذن صور، فالحركة داما ما تؤول 
إلى سـكون، والصوت إلى كلمة أو تعليق لغوي، 
والحياة إلى حجر، والتاريخ إلى لا تاريخ. نلمس 
هنـا اتصـالا ووحـدة معنويـة لوقائـع منفصلة، 
وقائـع تشـترك فـي غايـة استشـكالية للوجـود 
برمتـه، فهـي متولـدة عـن القلق ومنتجـه له في 
آن معا، وإن كان مـن المحال الإفصاح عن قصدية 
محـددة ونهائية للمقول في ما وراء السـرد، فإن 
لفـادي عزام هنـا حاسـة نقدية متأججـة، حيث 
نـراه يفـرغ ما فـي جعبته مـن سـهام نقدية ضد 
الصـورة/ التصـور/ الواقـع بوصفهـا إمعانا في 
تزييف، وسـقوط متكرر في أدلجـة، فالعقل ذاته 

لا زال موضع تساؤل. 
فادي عزام يسـتبطن الحقيقـة في روايته على 
صـورة امـرأة خارجـة على الشـرف، فـي انتقال 
نجده متكـررا في النص من الجسـد إلـى الروح، 
من المحسـوس إلى المجـرد، فهو يقودنـا دائما من 
انكسـارات الواقـع الاجتماعـي نحـو تجريـدات 
ميتافيزيقـي،  ميـدان  فـي  اشـتغالها  تمـارس 
الحقيقـة/ المـرأة التي هـي كائـن لا أخلاقي وذات 
وضـد  القانـون  علـى  عصيـة  متمـردة  طبيعـة 
الخضـوع لوصاية متعاليـة تمثل في سـيرورتها 
نقيضا للسـلطة، إنها ممارسة دائمة في الانتهاك، 
الخـروج على الشـرعية، على الشـرف، التقوى، 
المثـال/ النموذج، وهـي بالتالي عبـور، وتحقيق 
دائم للحياة وقد تخففت من كل أشـكال العبودية 
واليقـين. وكما أن المرأة مزاجية بالطبع إذ لا تثبت 

علـى حال فـإن الحقيقة هـي كذلك متلوتـه «تغير 
أثوابها دائما مثل كل سـيدة» كما يقول فيلسـوف 
معاصـر، هذا التبدل الهرقليطي لا يبدو منسـجما 
مـع البيئة الصخريـة للمكان، وهـي المفارقة التي 
يضـج بها جسـد النص، فالمـكان والمجتمـع الذي 
يمثـل مسـرحا للرواية تفـوح منه رائحـة الموت، 
ولكـن وراء ذلـك تبـدو الأشـياء كمـا لـو كانـت 
هيولى لا تميز بين الجسـد ونزواته وفسـقه وبين 
الروح وسـكونها وطمأنينتها، الـذوات والأدوار 
حركـة  فـي  و»تتعانـق»  تتداخـل  والوظائـف 
صاخبـة، فالمومـس قديسـة تعالـج سـقم الروح 
قبـل أن تـروي عطـش الجسـد، و»بلخيـر» تلـك 
الشـخصية الغامضـة والذي أسـلم ذاتـه لغواية 
الكلمة ومجون اللغة كشف الواقع بسحره الفتان 
مثل فيزيائي حائر بـين إخلاصه لنيوتن واتباعه 
لانشـتاين، ثم كشـف الحقيقة فأزاحها نحو عراء 
الكاهـن  الـروح والجسـد وطهرهـا مـن مجـون 
وخزعبـلات المذاهـب والأيديولوجيـات، وبما أن 
المـكان ليس سـوى «زمن يسـيل» والتاريخ ليس 
سـوى تعبير عقلانـي للفكرة الدرزيـة عن عقيدة 
التقمص، أو تناسـخ الأرواح، فإن «سرمدة» التي 
تعـج ببيوت صخريـة هـي التاريخ حـين يترجم 

ذاته إلى صورة أو مكان...
ولكن إذا ما اتبعنا العادة في التصنيف الأدبي 
فكيـف سـيبدو هـذا النـص؟  هـل هـو أيروتيكي 
أم رمـزي أم غنوصـي أم تاريخـي يوثـق لتأريخ 
«سـرمدة» وحاضرها لكي يستشـرف مستقبلها؟ 
ليـس هـذا ولا ذاك، النـص مـن ناحيـة المضمون 
والمحتـوى إن لم يكن الشـكل حداثي بامتياز، إنه 
رغـم صغر حجمـه جدير بأن يتسـم بهـا جميعا، 
فهـو أيروتيكي يثير الشـهوة ويتسـامى بها نحو 
قصديـة جماليـة ومعالجـة أدبية، وهـو غنوصي 
بتخمـة رمزيـة عالية وهـو أيضا واقعـي يعرض 
لتاريخ «سرمدة» تلك البلدة الجبلية التي يكتنفها 
الألـم والفرح، الحـزن والبهجـة، العـادة /العقل 
والجنـون. البلـدة الحائرة بين عزة البرفسـورة 
فـي الفيزيـاء والتـي تتحدث عـن انشـتاين مثل 
عقلانيـة باردة وعزة ذاتهـا التي تؤمن بالتقمص 
واثقـة  سـاذجة  مؤمنـة  مثـل  الأرواح  وتناسـخ 

بمعتقداتها الدينية. 
عـزة هـذه تقدمهـا الروايـة كامـرأة باريسـية 
تقمصت روح امرأة راحت ضحية جريمة شـرف، 
وكمـا أن الزمـن في سـرمدة يتخـذ شـكلا دائريا 
أو لولبيـا فإن المـكان أو الواقـع الاجتماعي يمثل 
صورة مصغرة لواقع معقد ومتشابك ولكنه أيضا 
يمثـل حنينـا رومانسـيا لتعددية مرجـوة هادئة 

البلـدة  فماضـي  ووادعـة، 
يسـتعيد ذاته كجنة مفقودة 
في ظل الاحتـراب وضجيج 
الحاضـر  فـي  القنابـل 
الحاضـر  ذلـك  السـوري، 
طائفية  بصراعـات  الملـوث 
بغيضة والذي يمثل صورة 
البلـدة  لسـرمدة،  نقيضـة 
التـي جمعـت في سـديمها 
الـدرزي  بـين  الثقافـي 
والمسـلم،  والمسـيحي 
والخـوري  الشـيخ  بـين 
وفريدة المنكوبة والمتهتكة 
التاريخ  والسـاخطة على 
التـي  سـرمدة  والعـادة، 
ذلـك  روح  اسـتحضرت 
المتفجـر  دائمـا،  الهـارب 
رامبـو،  آرثـر  بالنـور، 
الشـاعر الفرنسـي الذي 
تمرد على اللغة وسـافح 
عـودة  فـي  الكلمـات، 
واضحـة  واسـتعانة 
التناسخ  إنه  بالشـرق، 
الأبـدي  والعـود 

للتاريخ.
ثلاثة فصول في الروايـة: عزة، فريدة، بثينة، 
ثلاثـة عوالـم أو وجوه لعالم واحد تكشـفه المرأة 
المـؤرق  الثالـوث  إنـه نفسـه  وتصنـع أحداثـه، 
«السياسـة- الديـن –الجنس»، ثالـوث تفضحه 
المرأة التي هي أيضا مرآة تكشـف الإتصال وتزيل 
وهم التغاير، عزة، فريدة، بثينة، تجليات لوجود 
متمـازج ومتداخل حد الجنون، ومـع أن الراوي/

الذكـورة،  عنفـوان  يسـتحضر  رجـل  السـلطة 
أو هكـذا يبـدو كانتقـام للـدور الـذي كان يلعبـه 
شـهريار، إلا أن ثمة أنثى تتجلى هنا كخالق مبدع 
يقود الرواية وينسج خيوط حبكتها، هي شهرزاد 
وهي ألف ليلة وليلـة، الحاكي والحكاية معا، هي 
فريـدة أو عـزة وهي سـرمدة ذاتهـا، المدينة التي 
فقـدت عذريتها وتلطخـت بعار انتهاك الشـرف، 
لأن سـرمدة ذلـك المكان القابع تحـت وطأة الزمن 
اللامتناهـي هـي عـزة الفيزيائيـة التـي تقمصت 

روح فتاة سرمدية.
تسـرد الروايـة إذن رؤيتها الكونيـة من خلال 
الجسـد، فالعالم هو المبدع وهو المـرأة، والمتعالي 
ليـس سـوى متطفـل يتلصـص علـى تضاريـس 
جسـدها المتفجر رغبة ونـزوة، إذ ينظر عبر ثقب 

أحدثـه مـن وراء التاريخ، وبكل اشـتهاء يحدق، 
تمامـا مثلما فعل «بلخيـر» حـين أراد التمرغ فوق 
غابـة الجسـد المكتنـز لـ»بثينـة» والسـوح فـي 
متاهات أقصى متعة تتيحها لذة محرمة «فالجسد 
كنـز للتبذيـر» كمـا يقول رامبـو المرجـع الروحي 
لبلخير. وما دمنـا نتموضع في إطار هرمونطيقي 
بوسـعه أن يتحلل من نسـقية القـراءة المنهجية، 
فإن لنا أن نقيم تمايزا بين نموذجين تتراوح بينهما 
الدلالة، فليست «عزة» المتعلمة وأستاذة الفيزياء 
في جامعة السـوربون القابعة بعيدا في باريس، 
بل نقيضها التاريخـي وقرينتها في الروح، «هيلا 
منصـور» المقتولة بجريمـة الحب والقبلـة الآثمة 
هي وحدهـا القادرة علـى تمثل اللغـة الغنوصية 
الممتزجـة فـي تنافر ظاهـري صـارخ بأيروتيكية 
متمـردة، إن «هيـلا منصـور» السـرمدية لا «عزة 
الباريسـية» هي النبية التي تبشـر في هذا السفر 
الجليـل بعـودة متجـاوزة للشـرق، حيـث تأخذ 
عقيـدة التقمـص طاقتها الكشـفية بأجلى وأجمل 
صورة لسبر العالم ومعرفة أسرار التاريخ، يقول 
فـادي عزام فـي لحظة اشـراق متهتك: ومـا فكرة 

المستقبل إلا تاريخ تم إنجازه!

الواقِفُ الضاحِكُ وسطَ الجسر الجديد
■  صفـوف الشـجر حزينـة والرصيـف الطويـل وحيد، 
وواجهات البيوت عبوسة، وفوّارة الماء ميتة وخاوية إلا من 
أوراق الصفصاف الميتة، وسماء الشتاء رصاص ثقيل. وهذا 
الحصـان البرونـزي يجري أمـام عيني الباردة فـي جمود، 
مـن أوقف الدم فـي عروقه؟ وهذه الدميـة الوردية، من مزق 
فسـتانها الأبيض؟ مـن رماها مقلوبة على وجهها في اسـفل 
الدرج المؤدي إلى «سـاحة العيد»؟ من دسّها في لامبالاة، في 

غطرسة .. ومن عرّى سوءتها في تهكم وجهل؟ 
 أهـذا هـو الوجـود؟ أهـذا كلّ شـيء؟ الخـارج، مـا هـو 
خارجي؟ أيكون كلّ شـيء موجودا في الأشـياء المحيطة بي 

والبعيدة عنّي؟
«لا شـيء في الداخـل، ولا دليل على وجودٍ لشـيء، بل لا 
يوجـد داخـل. وأنا لا شـيء». هكذا قـال تقريبًا بطـلُ رواية 
«التأجيـل» التي كتبها سـارتر فـي لحظة صعبة مـن حياته 
1945، لحظة الشـكّ والقلـق الوجودي أمـام علامات المعنى 

العابسة المنتصبة، الغاضبة القلقة والغامضة.
 لكن نفس البطل، وهو ينظر إلى وجوده من زاوية النفي 
-أنـا لا شـيء- خرجـتْ مـن فمـه كلمـةُ «أنـا».  وكان حريّاً 
بالراوي أو الكاتب أو هما معاً أن يتركاه يتابع أسـئلتَه حتّى 
يتسنّى له الصراخُ بـ: وأنا، أين أنا؟ نفسي وروحي؟ نبضي 

وخفقاني؟ شعوري وحسّي؟
 ولربّما كانت أرجاءُ المعمورة سـتردّ عليه، في شكل رجعٍ 
تنبـض به أعمـاقُ الكائنـات وتتلفظ به المخلوقـات، بـ: أين 
أحلامُـك وطموحاتـك؟ أيـن نزواتـك ورغباتك؟ أيـن أفكارك 

وخيالك؟
 وإنّي لأراها كانت سـتضيف في صداها شبه الأخير: أين 

تحدّياتك، وأين هي تمرّداتك أيها الإنسان؟!
 ومـع أنّ البطـل لـم يجد مـن يسـاعده كي يطلـق العنان 
لأناتـه فيتركها تصيـح وتصرخ، تصول وتجول في سـاحة 
الوجود متحدّية كلّ ما هو خارجي، أدركَ، بتزامنٍ مع الوقت 
الذي نفّذ ما أُرْغِمَ على إعلانه من إقصاءٍ للأنا ـ أنا لا شـيء- 
أنّه شيء ما، أو أنّه بالأحرى أكثر من ذلك. وإلا فلماذا خاطب 
نفسَـه مباشـرة بعد زمن تغييب الأنا قائلاً: «أنـا حرّ؟» لماذا 
انتُزِعَـتْ هذه الكلمات من حنجرته على الرغم من أنّها كانت 
آنئـذ يابسـة؟ وكان فمُـه أيضاً، سـاعة خروج هذا الشـعور 
منه، ممرّاً كاد الجفافُ أن يغلقه؟ لا قطرة ولا ريق، لا ماء ولا 
سـيولة، لا رطوبة ولا طراوة...، ولا أمل في الحياة أو بسمة 

تحاول استنطاق روح الخارج ومقاومة الرؤية المتشائمة؟
وإلا فلمـاذا، وكأنّه فطـن لِما قال وتحرّك فيـه مفعول «أنا 
حرّ»، وهو واقف وسـط قنطـرة بون-ناف، أخذه الضحك؟ 
عفواً ليس هذا ما يقولـه راوي قصة «التأجيل» بالضبط! ما 
قالـه الراوي الفرنسـي حرفيـاً، يمكن له أن يأخذ شـكلَ هذا 
التعبير العربي أو الترجمة الشـرقية: «وقفَ وسـطَ الجسر 

الجديد، وبدأ يضحك».
 لـن أطلـبَ منـك أيّهـا القـارىء أن تعذرنـي إنْ كنـتَ قـد 
رأيتَ أنّـي أتدخّل في الفضاء الوجـودي للبطل واللغة التي 
اسـتعملها الراوي للحديث عنه ووصف موقفه من الأشـياء 
ومن نفسـه، فأنا لسـتُ مـن القارئـين المتفرجـين، المتلذّذين 
بالحكايـات والباحثـين عـن متعـة النصوص، أنا مـن أقرب 
المقربـين إلى بطل اللحظة الوجودية التـي تعنينا، أنا وإياه 

ننتمي إلى نفس الأسرة!
إنّنـي برفقتـه، واقـف معه وسـط الجسـر، كأنـي ظله أو 
قرينه، أحاول فهمَ موقفه وقراءةَ سـطور لحظة حاسـمة من 
حياته، وأسـمح لنفسـي، بـكلّ ادّعـاء ومبالغة، وفـي نزعة 
طفيليـة غريبة، أن أشـرح للجميع (أنت وهـم وحتّى أنا) ما 
تنطق به مواطنُ الصمت في وقفته على الجسر الجديد، وما 
يمكن أن تثيره أماكنُ الاستفهام، التي يحفل بها وجودُه، من 

معاني ودلالات.

هنـا جوهـر الموقـف وقلـب المشـهد أي هنـا تكمـن نقطـة 
الانطلاقـة نحـو الكلام والسـؤال، هنـا تبدأ المرحلـة المهيّئة 
للتسـاؤل والاستكشـاف. هـذه الانطلاقـة تبـدأ بالضحـك 
الإرادي، الضحـك الذي أصدره البطـل، الضحك كفعل خلقه 
البطـل لأنّـه تعبير عن إرادة فيه. لكنّ هـذه الإرادة هل تقدّم 
البطل على أنّه الفاعل بالكسـب والاكتسـاب كمـا كان يقول 
الأشعري أم أنّه الفاعل الحقيقي بقوة الوجود وفعل الحياة 

كما توحي بهذا كلمات المعتزلة؟
يكاد الجواب يظهر في التحوّل الذي سـيحدث عند البطل 
بفعل انعطاف شـعوري تولّد من إرادة السـؤال في ضحكه. 
فبعـد أن اكتشـف أنّـه حـرّ ووقـف فجـأة وأرسـل ضحكته 
الوجودية، بدأ يدرك أكثر من قبل، وحسب كلماته، أنّ «هذه 
الحريـة، بحثت عنها بعيداً عني بينمـا كانت قريبة مني إلى 
درجـة أني لم أكن قادراً على رؤيتها ولا أسـتطيع أن ألمسـها. 

لم تكن إلا أنا. نعم، أنا حريتي».
يمكنـك أيهـا القـارىء، إن أردتَ، وإن كان الموضوع يهمّك 
أو بالأحـرى إنْ كنـت أنتَ معنياً به، فاختيار الكلمات شـيء 
مهـم ونابـع عـن إرادة وحريـة..، يمكنـك أن تقيم مـا تريده 
مـن علاقات بين كلمـات «الحرية وأنا وحريتي». فإن شـئتَ 
قلـتَ مثـلاً: «أنـا الحرية وحريتـي أنـا» أو «الحرية أنـا وأنا 
حريتي» أو «أنا وحريتـي الحرية» أو «أنا والحرية حريتي» 
أو «الحريـة وحريتـي أنـا» أو «حريتـي والحرية أنـا». لكن 
فـي الأخير سـتعرف أنّ كلّ هذه التراكيـب اللغوية ما هي إلا 
تمظهـرات مـن إمكانيات أخـرى للعلاقة الحميميـة بين الأنا 
الفردية والحرية بحيث يسـتحيل التفريـق بينهما: الحرية 
وأنا شـيء واحـد أو هما وجهـان لعملة واحدة هـي حياتي 

ووجودي.
أحـاول الآن الرجـوعَ إلى بدايـة الفكرة لعلّي أفهم شـيئاً 
مـا بصدد معنـى وجودي. أفهـم أنّ الاصطدام بالأشـياء في 
العالم الخارجـي يفرض مواجهة وجوديـة. ويجيء صوتُ 
الحريـة الأولـى الفطريـة، موجّهـا إلـي ليفاجئنـي -وأنـا 
فـي حالـة غفلة وشـرود، أو تعب مـن الحياة، أو أمـرّ بفترة 
خمول وأشـعر برتابـة وسـتاتيكية الكائنات والأشـياء من 
حولـي- وليذكرني بأن الاصطدام مع العالم الخارجي دليل 
وجـودي، بـأنّ في هـذا الاصطـدام فرصة لإنقاذ نفسـي من 
النسـيان، وتحريري من الجهـل بمكونات ذاتـي، لاعترافي 

بمحاولة هروبي أمام متابعاتها.
لكـن، مـا الفائـدة مـن إثبات مـا هو مرئـي وموجـود؟ ألا 
يتعلق الامر بتحصيل حاصل ليس إلا؟ ربما كانت فائدة لغة 
الإثبـات الموضوعـي، الطوطولوجـي في مظهـره، موجودة 
فـي وجههـا الآخر: السـؤال المفتـرَض حول الـذات. وكأني، 
حين أثبت وجود شـيء ما أو ظاهرة معينة أو أعرّفهما، أقوم 
دون شـعور مني بعملية نفي لهمـا أو نفي صفات لهما. كأني 
حـين أقول: الأرض كروية الشـكل، أنفي عنهـا أوّلاً أن تكون 
مسـطحة، ثمّ ثانياً أن تكون مسـتطيلة أو مربعة أو بيضوية 
أو..، وكأنـي حين أحدّ من شـيء ما أو مـن ظاهرة أو من مبدأ 
كالحرية، أفتح أمام نفسـي مسـاحات وآفاقاً لهذه الحرية لم 

تكن تخطر ببالي من قبل.
والحريـة  بالوجـود  والأشـياء،  بنفسـي  وعيـي  بـدأ    
والحيـاة، بالقيـود والحدود، بالإثبـات والنفي. بـدأ وعيي 
بحقيقـة هويتي «أنا كذا وكذا و... وأنا لسـت كذا وكذا و...» 
منـذ اللحظة التي بدأت فيها أصطدم بالآخر.. أي «كلّ شـيء 
غيـري»، بالزمان والمـكان، بالأحيـاء والأمـوات، بالحاضر 
والغائـب، بالجماد والنبـات، بالبعيد والقريـب، بالصديق 
وغير الصديق، بالمماثل والمختلف، بالمجرّدات والملموسات... 

بكلّ ما يمثله الآخر في نفسي!
هـل تكون لنـا، نحن معشـر الباحثـين عن أنفسـنا، وكلّ 
المتسائلين عن معنى الوجود والحرية، في الاصطدام بالآخر 

«حياة» ؟

٭ كاتب عربي يقطن بفرنسا

بحضور أكثر من سبعين مركز أبحاث 
المؤتمر السنوي لمراكز الأبحاث السياسية والاستراتيجية في الوطن 

العربي: تحوّلات جيوستراتيجية في سياق الثورات العربيّة
الدوحة ـ من خالد وليد محمود:

ودراسـة  للأبحـاث  العربـي  المركـز  يعقـد   
السياسـات مؤتمره الأكاديمي « المؤتمر السـنوي 
لمراكـز الأبحـاث السياسـية والاسـتراتيجية في 
الوطـن العربي : تحـولات جيوسـتراتيجية في 
سياق الثورات العربيّة» في الفترة الممتدة ما بين 

15-17 كانون الأول/ ديسمبر 2012. 
وقـد أكـد أكثـر مـن 70 مركـز أبحـاث عربـي 
السياسـية  الدراسـات  فـي  متخصـص 
والاستراتيجية مشاركته في المؤتمر. كما سوف 
يحضـر المؤتمر كضيـوف مؤتمر هـذا العام عدد 
من مراكـز الأبحاث التركيـة والإيرانية. وبذلك 
يكون هـذا المؤتمر أكبر تظاهرة أكاديمية عربية 
تناقـش البعـد المتعلق بالـدور الريـادي الذي 
يمكـن أن تضطلع بـه هذه المراكـز – خاصة في 
ظـل ربيـع الشـعوب العربيـة -  فـي مواجهة 

المشكلات والتحديات الراهنة والمستقبلية .
 يجمع المؤتمر نخبة من مدراء مراكز الأبحاث 
والحكوميّـة   الحكوميّـة،  وشـبه  الخاصـة، 
الفاعلة في الوطن العربي، وممثلي مؤسسات 
العربيـة  الجامعـات  فـي  العلمـي  البحـث 
والمؤسسـات الرسـمية، إضافة إلى عدد كبير 

مـن الأكاديميين والباحثـين والصحفيين العـرب المهتمين في 
هذا الشـأن. وتأمـل وحدة تحليل السياسـات فـي المركز أن 
يتحول هذا المؤتمر إلى تقليد سنوي، وذلك عبر عقده بشكل 
دوري، بحيـث يجتمـع خلاله الخبراء العـرب في فضاء حر 
للحوار وتبـادل الآراء حول أوضاع مراكز الأبحاث وظروف 
عملهـا، ولبحـث مواضيـع حيويـة مختـارة سـنويا بمنهج 

أكاديمي. 
وتنظـر وحـدة تحليـل السياسـيات فـي المركـز العربـي 
للأبحـاث إلى الوطن العربي كفضاءٍ جيوسـتراتيجي واحدٍ 
ومتعـددٍ، وكمجـال بحثـي واحـد ومتعـدد أيضا. ومـن هذا 

المنطلق يعقد المؤتمر أيضا. 
تتـوزع جلسـات المؤتمر على مسـارين متعاقبـين. يعالج 
المسـار الأول والـذي تلتئم جلسـاته صباح اليـوم الأول من 
المؤتمـر قبيـل الافتتـاح الرسـمي، القضايـا المتعلقـة بمراكز 
الأبحـاث ونشـاط البحـث العلمـي وفاعليته وإسـهامه في 
ترشيد ودعم وعقلنة عملية صنع القرار والسياسات العامة 
ا واقع  وتطبيقاتهـا في الدولـة والمجتمع. كما يناقـش إجرائيًّ
هـذه المراكـز والمصاعب والعقبـات التي تواجههـا وتحد من 
زيادة فاعليتها في الـدول العربية بعد أن أصبحت جزءًا من 
المشـهد السياسي والتنموي في العديد من البلدان والمتقدمة 
ا فـي نهـوض الأمم وتقـدم  باعتبارهـا تلعـب دورًا أساسـيًّ

الشعوب نحو تحقيق أهدافها. 
 أمـا المسـار الثانـي، فقـد خصصـت جلسـاته علـى مدار 

اليومـين الثانـي والثالـث لمناقشـة التغيـرات والتحـولات 
الجيوستراتيجية في المنطقة العربية ضمن الواقع والسياق 
الـذي فرضتـه الثـورات العربيّـة، وقسـمت أكاديميّـا إلـى 
محوريـن رئيسـين هما: المحـور الجيوبوليتيكـي (العلاقات 
الجيوبولتيكيّة في الوطن العربي عشيّة الثورات العربيّة).
المحـور الجيوسـتراتيجي (التّفاعـل بـين الثـورات العربيّة 

والبيئة الجيوستراتيجيّة).
يتوقـع أن يحظـى المؤتمر بمشـاركة واسـعة مـن ضيوف 
المناقشـات  سـيغني  ممـا  والاهتمـام،  الاختصـاص  وذوي 
الأكاديمية التي سـتثيرها الأوراق المقدمة والتي يبلغ عددها 

أكثر من 40 ورقة بحثية تم تحكيمها من قبل زملاء.
ومـن الجدير ذكـره أن المركـز العربي قـد بـدأ بتقليد عقد 
مؤتمر أكاديمي سـنوي للعلـوم الاجتماعية والإنسـانية في 
شـهر مارس/آذار الماضي، وسـوف ينعقد المؤتمـر الثاني في 
شـهر مـارس/آذار القـادم. وفي شـهر ديسـمبر تبـدأ وحدة 
تحليل السياسات في المركز بتقليد عقد المؤتمر السنوي لمراكز 
الأبحاث المتخصصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية 

وشؤون السياسات.
يبدأ المؤتمر بجلسـة افتتاحية بحضور سمو الشيخ تميم 
بن حمـد بن خليفة آل ثانـي ولي عهد دولـة قطر، وبحضور 
الأمـين العام لجامعـة الدول العربيـة الدكتور نبيـل العربي 
وعدد كبير من الشـخصيات السياسـية وصناع الرأي العام 

في الدول العربية.

حمّودان عبدالواحد ٭

«النكبة» لعارف العارف: أهم مرجع 
فلسطيني في موضوع النكبة

لندن ـ «القدس العربي»:
لا يزال هذا الكتاب (الذي 

يقع في ثلاثة مجلدات، تزيد 
عدد صفحاتها على 1.636 

صفحة، وتزن مع علبة توضع 
بها حوالى 4 كيلوغرام) 

على الرغم من مرور اكثر من 
خمسة عقود على تأليفه، 

من اهم المراجع العربية 
الموثوق بها، واهم مرجع 

فلسطيني عن نكبة 1948، 
وذلك لمعاصرة مؤلفه للنكبة 

ووجوده وسط وقائعها 
وتدوينه اليومي لمجرياتها 

وتسجيله الدقيق لكم 
لا مثيل له من الروايات 

عن احداثها نقلها عن 
مسؤولين عرب وفلسطينيين ومناضلين ومواطنين 

عاديين حرص على مقابلتهم في فلسطين والعواصم العربية 
لاستجلاء الحقيقة منهم.

القاعدة: الصعود والافول
تفكيك نظرية الحرب على الارهاب

لندن ـ «القدس العربي»: صدر 
عن مركز دراسات الوحدة 

العربية كتاب «القاعدة: الصعود 
والافول ـ تفكيك نظرية الحرب 

على الارهاب».
يؤسس هذا الكتاب، كما يعتقد 

المؤلفن ومن خلال ما يكفي 
من الادلة، لفكرة ان التهديد 

الاصلي الذي كانت تمثله 
«القاعدة» قد انتهى. فمعظم 

قادتها المجربين اعتقلوا او 
قتلوا، وأبدلوا بناشطين 
من غير خبرة او فاعلية، 

والمتطوعيون الجدد لن يأتوا.
ويرى المؤلف ان موت بن 

لادن فجر ازمة قيادة داخل 
«القاعدة» التي كان ينقصها، في الاصل، بنية فعالة للقيادة 

والسيطرة، فما من واحد من الموجودين في التنظيم يمتلك الآن كاريزما 
بن لادن وموقعه. وفي كل الاحوال، فأزمة «القاعدة» بنيوية ووجودية 

وتتجاوز الاشخاص. ففاعليتها الميدانية المتآكلة، والاخفاقات العسكرية 
المتتالية التي لاحقتها فاقمت من ازمة الشرعية والسلطة في هذا التنظيم، 

وفي هذه النقطة تحديدا يكمن الاخفاق الاكبر للجهاد الاممي.
فهل خسارة «القاعدة» التأييد العام الاسلامي لها (والذي لم يكن لها 

في يوم)، بالاضافة الى الانقسامات الداخلية، هما ما يفسر الكارثة على 
مستوى القيادة التي قام رهانها على كسب افئدة المسلمين وعقولهم في 

اطار احداث صدام حضارات بين العالم الاسلامي والغرب المسيحي؟ 
وهل تفاقمت ازمة «القاعدة» اكثر حين نجح مواطنون عرب في قلب 

حكامهم المستبدين، من دون اللجوء الى العنف والارهاب. واذا نجحت 
الثورات العربية في ملء الفراغ في شرعية السلطة السياسية، فهل 

تكون الفرصة متاحة لتلاشي «القاعدة» واخواتها من الفروع المحلية. 
وحينها، حينها فقط، لا تموت «القاعدة» كما مؤسسها، فحسب، بل 

يسمح لها اخيرا ان تموت؟
اسئلة، وفرضيات كثيرة، ويجيب عنها المؤلف، رصدا وتحليلا ونقدا، 

في سياق بحث معمق، وموثق، يتناول عوامل نشوء وصعود «القاعدة» 
واسباب ضمورها وتشتت اركانها وشعاراتها.

يقع الكتاب في 271 صفحة، وثمنه 12 دولارا ما يعادلها.

«النكبة» لعارف العارف
اصدارات
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لْب  بَيْن غاباتٍ مِنَ الدُّ
أَرى النّاي

كأَفْعى
 في عَضُدِ الْوَحْشة 

بَرْدانَ
أُولّي شاهِدتي شَطْري

وَزَهْرُ الذّكْرى على قَلْبي، 
ون ما شاؤوا. فَلْيَقُلِ الأَنْدلسيُّ

مِن المُمْكن أن أَبْكي 
 طَريقاً

بِجوار القلب،
لَوْ يَسْمعني

مَنْ يَمْسحُ الذّكْرى
بِوَجْهي. 

لَمْ أَقُلْ مَا أَشْتَهي مِنْ غُصّتي.
لِلْاُصُصِ العَطْشى على الْعُودِ    

لي. تَرَكْتُ الْعُمْر يَسْتَفُّ تُراباً 
بِالْخُطْوةِ، عَليَّ احْتَالَتِ الْخُطْوَةُ 
واخْتَطَّ دَمَ الْأَنْفاس 

مَجْهولِيَ 
وَالْمَاءُ 

هُوَ الدافعُ.
 لَوْ تحزرُ ريحْ:  

سَأَرى 
عَزْفي يحُثُّ الْعَرَبهْ

سَأَرى 
لَفْظ الْمَراثِي يُتْلف المعنى الذّبيحْ

سَأَرى 
يْلِ في الوَرْد إِنْ جُسْتُ خلال اللَّ

!مَا قَدْ أَنْبَأَتْنِي الْعَتَبهْ
............

بَعْد أعوامٍ مَضَتْ،
كانَ الْفَتى يَحلُمُ عَنّي

يتهجّى بَدَلاً مِنّي
طَريقاً أَيْنعتْ

في جَسَدٍ آخَر
إذْ أطْرَقتُ أُصْغي

لِلْأغاني
وعلى أَطْرافها

رِيحٌ تسيحْ.

مـوّال أندلسي

التشكيلية العراقية نبراس هاشم:

طفلة تقرأ الواقع بشكل مشاغب وتخاطب ذاتها
 

تقـف  متميـز  ووعـي  وإصـرار  بمثابـرة   ■
التشـكيلية العراقيـة نبـراس هاشـم بمـا تقـدم 
مـن منجـز إبداعـي فـي صف متقـدم من المشـهد 
التشـكيلي العراقـي اليـوم، للتآلـف مـع المفردة 
الإبداعيـة في أعمالها بحسـيّة المتفاعـل مع الهمّ 
الإنسـاني من خـلال تماهـي الأشـكال والألوان 
علـى سـطح اللوحـة . فهي تحـاول أن تقـدم لنا 
مجموعـة مـن العلاقات والأنسـاق الفنيـة التي 
ترفض السكون والركون الى واقع محدود الأفق 
بـل تأخذنا بدأب طموح صوب جهـد فكريّ بغية 
خلـق مدلـولات تعبيريـة موحيـة بتواصلها في 

حوار مع حياة الإنسان والمحيط .
 تأخذنـا بعـض أعمالهـا الى وحـي يبتعد عن 
الطبيعـة والواقـع بشـكل غير مباشـر، فلا تعبر 
عنهـا بشـكل تصويـري بـل مـن خـلال تعبير لا 
شـعوري عفـوي نابـع مـن إحسـاس تكوينـي 
للشـكل يلعـب الوعي بـلا قصديّـة دورا مهماً في 
عمليـة الخلـق الإبداعـي فهي تبحث عن أشـكال 
تقترب بين الحسـد الواعي المخـزون في ذاكرتها 
الإبداعية وبين الواقع لخلق أشكال ومشخّصات 
بمدلولات تعبيرية لا تبتعد عن الموروث العراقي 
بالذات وكأنهـا تحتمي به بل هي تجعل التجريد 
فـي أروقته أقـرب للتعبيرية، فهـي لا تتوانى من 

استخدام مختلف 
بالتكـرار  تلتـزم  ولا  والأسـاليب  الخامـات 
الأسـلوبي لـذا نجدهـا تتبنـى خطابـا بصريـا 
يحـاول أن يجـد له لغـة جماليـة تتفـرد عما في 
السـاحة التشـكيلية مـن منجـز إبداعـي .فتلوذ 
بأجـواء الحداثـة التعبيريـة كمتنفـس لتفريـغ 
البسـاطة  مـن  متخـذة   ، الانفعاليـة  شـحناتها 
الوصفيـة عبر تجسـيم لغة هي أشـبه بطلاسـم 
حلميّة لا تخلو من عبـث طفولي مقصود، لتكون 
طروحـات الفنانة نبراس هاشـم إعادة لصياغة 
اللاوعي المتجذّر بشـكل يقتـرب من العفوية، لذا 
فهـي تتبنـى خطابـاً بصريـاً قوامه لغـة جمالية 
مغايـرة، إذ وجدت في الحداثـة التعبيرية ملاذاً 
آمنـاً لمزاولـة هوايتهـا، ومرتعـاً خصبـاً لتفريـغ 
شـحناته الانفعالية على سطح اللوحة، وطريقاً 
مفتوحـاً للبـوح البصـري المفتـون بالتعبيريـة 
التجريدية، ممعناً في تبيان البساطة الوصفية، 
والغور بكل بساطة في أروقة لغة الحلم والعبث 
الطفولي ليحيلهـا الى لغة الرسـم الأكثر تعبيراً 
وتعقيـداً كي لا يشـوب المادة المسـترجَعة بعض 
التشـوهات والنسيان وإعادة السرد إن أعمالها 
توهمنـا بالواقع، بل تحـاول أن تترجم تجربتها 
الإنسانية المحدودة عبر التوغل في عالمها الذاتي 

عبر الارتقاء الى مسـتوى التجريد التشخيصي 
الذي يحمل ميزة الحكاية غير المكتملة والمفتوحة 
علـى كل التأويلات مـع احتفاظها بقـدرة للتمتع 
بقيمة الجمال ومحاولتها إشباع رغباتها الذاتية 
بالتمتع باللعبة التشـكيلية عبر تركيب وإسقاط 
معنـى الواقع على مـا هو خيال.. وهنـا يمكن أن 
نجد الحسّ النقدي لمعاناة الإنسـان هو السـائد 
فـي أغلـب أعمالهـا بمرويّـات ليسـت مرهونـة 
بأسـلوبية واحـدة بل تتعدد الأسـاليب حسـب 
نتيجـة القلق الإبداعي، فالتقنيـة والموقف لديها 
هو ما يسـتدعي أسلوب التعبير، أي أنها تشتغل 
في فضاء مفتوح وتحاول أن تختار تنافرا لونيّاً 

قد يبدو للعين متناسقاً مع روح الفكرة .
لقـد نجحت بشـكل لافت في تجسـيد ما تريد، 
وتقدمـه للمتلقـي عبـر غنائيـة لونيّـة لا تخلـو 
مـن طرافـة لذيذة ومدهشـة فـي أغلـب الأحيان 
فليس سـهلاً على الفنان أن يحوّل روح الطفولة 
الحيـة بفيـض المشـاعر الى عمـل جمالـي عالي 
المسـتوى دون الركون الى مخيلة واسـعة المدى 
والاسـتيعاب تعيد صياغـة المتخيل بهذا الفيض 

من التجلي الإبداعي.
 فالرمز في أعمال الفنانة نبراس هاشـم كامن 

في الحضور واختزاله قبل طرحه عملية ليسـت 
بتلـك السـهولة والعفويـة بـل هو وليـد تجربة 
امتدت لعقدين من الزمن في دراسة الفن فقد بدأت 
الفنانة مشـوارها طالبة بمعهـد الفنون الجميلة 
لخمس سـنوات وتلتها دراسة لفنون النحت في 
كلية الفنون لتنال البكالوريوس لأربع سـنوات 
في النحت ومثلها في الرسـم، وتكمل مشـوارها 
تدريسـا للفن بمعهد الفنـون الجميلة ببغداد كل 
ذلـك منحها معرفة وخبرة فـي كيفية التعامل مع 
عملية الخلق التي تسـكن فـي عمق روح كل عمل 
إبداعي لتشـكّل لنا نصّاً دلالياً يتّشح بالغموض 
وينفتـح على تأويـلات متعـددة ليضيف معاني 
خفيّـة تتمظهر بـين التآلف والتبايـن بين حرارة 
وعتمتـه  شـفافيته  وبـين  وبرودتـه،  اللـون 
مستغِلّة متاهات التناقض اللوني وما بينهما من 
تدرجات وبقع لونية لتوصيل فكرتها التعبيرية، 
أي أنها قد حاولـت جاهدة أن تجعل من انفعالها 
الإبداعي مدخلا سـرديا كاشـفا لمفاصـل الصراع 
وتوصيفـا لحالـة الاشـتباك الإبداعـي، كل هـذا 
يحدث كمـا أعتقـد بتلقائيـة اللحظـة المقتنَصة، 
مـن هنا يجـب أن نكون حذرين فـي منهج قراءة 
النص التشكيلي لديها لأن لكل عمل لديها مذاقه، 

فهـي مغرمة بالتجريب وهنا يجـب الوقوف عند 
كل عمـل تنجـزه بما له مـن خصوصيـة إبداعية 
قـد تختلـف أو تقترب مـع عمل آخـر .. فليس من 
السـهل أن نرصـد مبعـث هـذا التوالـد فـي ثيـم 
ورموز الفنانة عبر الراصـد لمجموعة محددة من 
الأعمـال، لان لـكل عمـل كيانـه ومراحـل ولادته 
وبعـده الدلالي، مع أننـي أرى أن أعمالها تتوالد 
بعضا مـن بعض وتتكامـل في محصلـة حركتها 

الإبداعية رغم اختلاف أسلوبيتها .
 إن عوالم نبراس هاشـم عوالم مدهشـه تزيد 
المتلقـي والدارس رغبة فـي الترحـال معها لفهم 

حكايتها، فطفلة الكلام لازالت تنطق بالإبداع. 
فهي تحاول أن تصنع لكل شكل و ثيمة موقفها 
اللحظـي ممـا يمكنها مـن الوصـول الـى الدلالة 
الأيقونيـة وتعبيريتهـا بشـكل ذهنـي بصـري، 
فالفعـل الإبداعـي لديهـا موجـود بـين لحظتـين 
لحظة مضـت وبقيـت صورتها الذهنيـة كخيال، 
ولحظـة آتيـة تحـاول الوصـول الـى وعـي تلك 
الذاكرة واسترجاع ما مضى لتذوق روح الجمال 

فيه .
 وهـي في عملهـا كما عبر (شـيللير) في بحثه 
حول الجماليـة قبل أكثر من قـرن ونصف بقولة 
«إن الفـن يسـتطيع أن يمـدّ جسـوراً عبـر الهوة 
التـي تفصـل عالـم العقل عـن عالـم العاطفة ..» 
إنـه أشـبه بمغامـرة مفتوحة يجري بهـا البحث 
عن ماهية الشـكل والرمز مثلما هي أيضا تشـبه 
مـن  الوجـود  الـى  العـدم  مـن  الانتقـال  رحلـة 
متناغمات اللاشـكل الى كمال الشكل بتعبيريته 
كتكويـن يقـدم مسـاهمة مفهوميـة داخـل أطـر 
الحالـة التصويرية المتخيلـة للمتلقي وهي بذلك 
تقـدم قيمـة مفهوميـة للعمـل التشـكيلي وليس 
قيمة نهائية في نقل أفق وتأثير الصور المتعارف 
عليهـا سـلفاً وذهنياً فـي روح التلقـي الواقعي، 
أي أنهـا ترفض فكـرة تقديم العمـل الفني كمنتج 
جاهـز الهضم بل هـي تحاول البحث مـع المتلقي 
نفسـه عن الهـدف الغائب والمسـتقر بـين طيات 
الرمـز، حيـث إنهـا تؤكـد علـى التعبيـر الذاتـي 
المباشـر وتتداخـل في أعمالهـا التلقائية بشـكل 
ملحـوظ باختلاف الأسـلوب الذى قـد يميل إلى 
الهـدوء والرقـة والروحانية، فهـي تنظر لحركة 
الإبـداع كلحظة متفجرة متوتـرة تعبر عن مزيج 
مـن الأسـاليب والتي تعتمد علـى خاصية اللون 
التعبيريـة، والمعاني السـيكولوجية للخطوط، 
والمساحات العضوية في التعبير عن أحاسيسها 
وانفعالاتهـا، وذلـك لانهـا وجدت فـي التجريب 
حريـة أكثـر فـي التعبيـر عـن الانفعـال ودوافع 

الصدق الإبداعي. 

٭ ناقد تشكيلي عراقي مقيم في بريطانيا 

ينطفئون في العتمات:
عن اللا اكتراث بالفن

■ قبـل أيـام بيعت لوحةُ  الرسـام مارك روثكـو بأكثر من  
75 مليـون دولار، تُـرى كـم جيلا سـيعيشُ مرفهـاً بمثل هذا 
المبلغ، وقبلها بيعت الصرخة ولوحات اُخر لرسامين آخرين 

بملايين خيالية أقل من تلك .
لـن اسـتغرب ذلـك فالغـربُ يُقـدّسُ الفـن بـكلّ اطرافه ، 
الرسـم، المسـرح، الأدب، الموسـيقى والنحت ، كونـه مقترناً 
بالحيـاة والديمومـة ، وكلتاهما من دون فـن لامعنى لهما... 
كان الفـنُ، لا فـي عالمنـا العربـي، يجـري مـع الزمـن خطوة 
خًطوةً . فيما نعتبره في عالمنا المشـرقي سُبّة، والفنّان مجرّد 

كائن خارج السرب.
في طفولتي ، وانا في الإبتدائية ، اشغلني أبي لدى خياط 
فـي العُطـل الصيفيـة. وحين صرتُ في المتوسـطة اشـتغلتُ 
فـي أعمال بنـاء بيـوت شـركة النفط كانـت تبنـى للخبراء 
البريطانيين وكبار موظفي شركة النفط، كنتُ اتلظى اكثر من 
عشر ساعات تحت قيوظ نهارات الأصياف. لم اتمتع بعطلة 
صيف مريحة ابداً. كان ذلك الخياط شقيقَ زوجة ابي ، الذي 
أُشـبعني شـتماً وصفعات ، اعملُ لديه اشـبه بخادم. كنا في 
مبتدأ خمسـينيات القـرن الماضي. فالى جوارنـا يجثو ملهى 
الفارابي داخل زقاق عميق تُطلُّ فوهتُه على شارع المجيدية. 
وثمة ملهى آخر ليس ببعيد ، قرب سـينما الحمراء ، نسـيتُ 
اسـمه. في الملهى الثاني تعملُ نرجس شوقي، وفي الفارابي 
يعمـل المطرب محمد عبـد المطلب، هو زوجها كمـا كان يُقال ، 
أيامئـذٍ  ، شـابٌ نحيفٌ أنيقٌ ذوعينين نسـريتين وسـيعتين، 
وشـعر اسود برّاق يُمشـطه الى الوراء. وبدلاته التي تتغيّر 
بين وقـت ووقت أنيقة غالباً ما تكون زرقاء. يأتي الى دكاننا 
بعد العاشرة ظهراً، فاُعدُّ له كرسيّاً ويجلس لصق الباب. ولا 
يمرّ صابغ احذية الا ويطلب اليه أن يمسح حذاءيه، فيمنحه 
عشـرة فلوس. كنتُ اسـمعه ، وأنا اقعي على بلاط الرصيف 
الى جواره وقت فراغي ، يُدندن ببعض الأغاني. وعبرشارع 
المجيديـة ، قبالـة دكاننا ، مقهى ذو فتحتين واسـعتين يُديره 
رجل اسـمه حسـن، بـين المقهـى وفنـدق أحمد بـلاس ثلاثة 
دكاكـين. يظلُّ المطلبُ جالسـاًُ طوال سـاعتين اجلبُ له خلال 
ذلـك بضـعَ اسـتكانات مـن الشـاي الأسـود. وفـي المقهـى 
غرامفون مربوط بسـماعة تُسـمع الدكاكـين المتاخمة اغاني 
لزهور حسين ولميعة توفيق وسليمة مراد والقبانجي وناظم 
الغزالي وآخرين مصريين وعرب ، احياناً يتوقف الكرامفون 
فيطلبُ اسـتكانة شـاي وتشـغيل الغرامفون ليسـمعَ بعض 
الأغانـي. كان النـاسُ يُطلقـون علـى راقصـات ومطربـات 
ومطربي الملهيين اسـماً لم اعِ  ايامئذ معناه ، ارتيست ،. وفي 
احدى المرّات سـألت ، حسـن ، عن معنى تلك الكلمة، وردّ بلا 
اكتـراث : ق.... و..... .. وكشّ سـمعي ردّه، فليس معقولاً أن 
يكـون المطـرب الجالس الى جـواري ، ق ..... ، وهـو الطيّبُ 
النبيـل الـذي لا يُفوّت صابـغ حذاء فقير الاّ ويمنحه عشـرة 
فلـوس. وان كان كلّ هـؤلاء الفنّانين مثلما قال عنهم حسـن 
الجايجـي فكيـف يدخلـون الـى دكاننـا ويسـتقبلهم جمال 
الخياط باحترام ومحبّة. وكذا الحال مع المطربين والمطربات 
والممثلـين والممثلات ، فلماذا ، اذن ، تُذاعُ في محطاتُ الإذاعة 
اغانيهـم ويذهب النـاس الى السـينمات لمشـاهدة افلامهم، 

والى الملاهي ؟
استنكرتُ اجابة صاحب المقهى، بل قلّ احترامي له.

ابـي كان يتـردد علـى المواليـد النبويـة والأعـراس التي 
تضـج باغاني مطربي مدينتنا. بل كان لا يُفوّت سـهرة طرب 
من السـهرات التـي يُقيمهـا المطـربُ الكركوكي الأشـهر عبد 

الواحـد كوزجـي في الفضـاء المتاخـم لبيته وبيـت ابيه في 
محلة المصلى في اماسـي الخميس الصيفية. ولا يفصل بيتنا 
عن بيته سـوى زقاق واحد. وكنتُ احياناً وانا تلميذ صغير 
أراجع دروسـي على سـطح بيتنا الكبير، وحـين انتهي اردد 
بعض الأغاني التي اخفطها من السـينما ومن راديو صديقي 
وجاري زين العابدين حيث يرفع صوته ليسـمعه الجيران. 
وفي احدى المرّات عاد ابي مبكراً وسمعني أغني على السطح 
اغنية ليلى مـراد ، انا قلبي دليلي ، فجأةً  اطل وجهُه وانهال 
عليّ بعصاه وهو يُردّدُ : تُريد أن تصبح قوّاداً. اذن، كان الفنُّ 
مرتبطاً ، في نظر بعض الناس أيامذاك ، بهذا الإسـم الذميم. 

لكن لم كانوا يسمعون الأغاني ويهتزون لها طرباً ؟ 
...................

ولـم تزل قائمةً  في مجتمعاتنا تلك العقول التي تنظر الى 
الفن بكل اجنحته نظرة دونية وعدوانية.

فـي احد لقاءاتي بالفنانة العراقيـة المبدعة ناهدة الرماح 
، بمدينة لوند جنوب السـويد ، أخبرتني انها عانت الأمرين 
عندما انخرطت في التمثيل، بيد أن اهلها شـجّعوها وخففوا 
عنها مخاوفها سنوات ، وهي اولُ إمرأة مارست التمثيل، كما 
صرّحت ، ثمّ دخلت الفنانة الكبيرة زينب في هذا المجال وزاد 

بعدئذ عددٌ النساء.
والآن وقـد دخلنـا في العقد الثاني مـن القرن الجديد وما 
زال الفن مُحارَباً ومسـتهجناً في عالمنا العربي ولا سيّما بعد 
طوفانات الربيع الأمريكي واحتلال العراق. ولنا أن نتساءلَ 
: لـم يزدهر الفن في الغرب وللفنان موقع متميّز لا يحظى به 
حتى السياسـي الألمعي، والفنُ بكلّ اجنحته مُقدّسٌ، وعندنا 
الفنُ حرامٌ تُشـنّ عليـه حملاتٌ عدوانية شرسـة ؟ الفنّانُون 
العرب ، ما عدا اسـتثناءات قليلة في مجال السينما والغناء 
بخاصة ، يتضوّرُون جوعاً، وجلّهم يُعانون الفقر والأمراض 
ولا يسـتطيعون دخـول المشـافي. وفي بلد مثـل العراق ذي 
امكانـات نفطية هائلة مات عددٌ مـن المبدعين ، علماء وادباء 
وتشكيليين ومسرحيين ، وما زال الموتُ ينتظربعضهم بسبب 
الأمـراض التـي يحتـاج علاجها الـى امكانات ماديـة. بينما 
السياسي الذي كان اسماً مجهولاً قبل الاحتلال تصرف على 
علاجه اموالٌ  طائلة تصل مئات الألوف من الدولارات وعلى 
حسـاب الدولة. ولا يفوتُ يومٌ الا وتعلن وسائل الإعلام عن 
انطفاء هذا الشـاعر او القصاص أو المسـرحي اوالتشـكيلي 
في ظروف معيشـية بئيسـة تكتنفها العُزلـة والفقر. وهناك 
الملايين من الأرامل واليتامى وكبار السن مهملون ومنسيون 
لا تعـرف حكوماتنا عنهم شـيئاً. ويمـوتُ الأديب والرسّـام 
والممثـل فـي غرفته مـن دون ان تسـعفه جهة مسـؤولة. ثمّ 
تُكتـب عنـه ، فـي زوايـة صغيـرة مـن صحيفـة مـا ، بعـض 
السـطور مشـيدين بمكانته الابداعية. وأغلبُ مبدعينا الآن 
موزعـون في دول الجوار يعيشـون علـى الكفاف، وآخرون 

حفظت كرامتهم المنافي الأوروبية والغربية. 
الفـنُ عندنـا لعنةٌ  يُرشـق بهـا صاحبُهـا، يُعبـىء حياته 

بالضنك والتعاسة.
ونعمةٌ  فـي الغرب تصيبُ صاحبهـا بالتخمة. وتُخصصُ 
له مهرجانات. ولا تخلو ، في السـويد ، مؤسسةٌ  حكومية أو 
أهلية مـن لوحات فنانين سـويديين وغربيـين تّزيّنُ جدران 

ممراتها وصالاتها. الفنُ ، هنا ، رديفُ التقدّم والحياة.
..........

وقـد يكـون مـن نسـجِ  الخيـال اذا بيعـت لوحـةُ  فنـان 
عربـي بخمسـة ملايين دولار، الآن أو في المسـتقبل ؟ قياسـاً 
برسومات فناني الغرب التي لا ترقى ، أحياناً ، في مستواها 
الفني الى ابعاض مـا تنطوي عليه لوحةُ  الفنان العربي من 

ابداع ...... 

عبد اللطيف الوراري

لوحتان للفنانة

مهرجان الفيلم المغربي بروتردام بين العجز المالي والقدرة على الاستمرار
■ حسنا فعلت مؤسسة سـينمار بعدم توقفها 
هذه السنة عن اقامة الدورة السابعة من مهرجان 
الفيلم المغربي بروتردام بسبب العجز المالي التي 
تعانـي منـه، فرغـم الدعـم الـذي حصلـت عليـه 
المؤسسة من بعض الجهات والمؤسسات المغربية، 
إلا انه بقي محدودا لم يستجب لمتطلبات البرنامج 
ـره المنظمـون والـذي كان يمثـل وزن  الـذي حضَّ
وقيمة هـذا المهرجـان المغربي باعتباره النشـاط 
السـينمائي الوحيد الذي يمثل السـينما المغربية 

بقلب اوروبا.
تضافـرت كل الجهـود لانجـاح هـذه الـدورة، 
وطرقت كل الابـواب من اجل ترسـيخ مكانة هذه 
سـكة،  فـوق  بوجودهـا  والاحتفـاظ  التظاهـرة 
نقطـة بدايتهـا الأولـى رسـمت قبـل اربعة عشـر 
عامـا، وحتى يسـتطيع المهرجان مواصلة المسـير 
واثبات مكانتـه تم التضحية بالعديد من الفقرات 
التي تشـكل عموده الفقري كفقرة المسابقات على 
سـبيل المثـال، وهـي الفقـرة التـي كان المتتبعون 
والسـينمائيون بمن فيهم المخرجـون ينتظرونها 
على احر من الجمر لكن للاسف الشديد تم التخلي 

عنها في آخر لحظة للاسباب الآنفة الذكر.
كانت هذه الدورة مميزة رغم الأزمة التي حدت 

من نشاطاتها وضيقت من
حدودها، حيث كانت بعيدة عن البروتوكولات 
المتعارف عليها والرسـميات المتبعـة في مثل هذه 
الملتقيـات، ممـا سـاعد على خلـق اجـواء عائلية 
وحميميـة اكثـر من الـدورات السـابقة بعيدا عن 
الغربـة والاغتـراب وقد سـاعد على هـذا مجهود 

المنظمين الذيـن حاولوا بكل السـبل احتواء الكل 
ضيوفـا كانـوا ام جمهـورا سـعيا منهـم الى سـد 
النقـص الـذي خلفتـه الأزمـة المالية، كمـا ان قلة 
اعضـاء الوفـد المغربـي الـذي حضـر مـن المغرب 
سـاعد على اندماجهم بسرعة مع الوفد المستقبل، 
فـكان تلاحمـا رائعـا وحميميا سـاعد بقـوة على 
انتفـاء الحـدود وبالتالـي خلـق اجـواء رائعـة 
وتفاعـلا أروع قلما تجـده في مهرجانـات بحجم 

مهرجان روتردام.
لكـن هذا لا يعني ان هذه الدورة ادت رسـالتها 
كمـا يجـب، فنيـا وثقافيـا علـى الأقل، حيـث كان 
تأثيرهـا محـدودا ومنعـزلا فـي اماكـن بعينهـا، 
يحظـى  وان  لابـد  كان  الحجـم  بهـذا  فمهرجـان 
بدعم الجميـع، خصوصا تلك الدولـة التي يمثلها 
وهي المغرب فلـولاه لما كان للصورة السـينمائية 
المغربيـة هـذا الصـدى الـذي تعرفـه الآن داخـل 
هولندا ولمـا تعرفـت الجالية المغربيـة وهي ثاني 
اكبـر الجاليات الاجنبية في هـذا البلد على جديد 
السـينما الوطنيـة، ولمـا كان هناك اطـار يجمعنا 
نحـن المغتربـين لاكثر من خمسـة ايام (للاشـارة 
مـدة الـدورة الحاليـة ثلاثـة ايـام فقـط لكونهـا 
اسـتثنائية) نتعـرف فيـه علـى الافـلام المغربية 
الصلـة  ولانقطعـت  اصحابهـا  وعلـى  الجديـدة 
بيننـا وبـين المغـرب سـينمائيا ولمـا كان للتدابير 
والاسـتراتجييات المتبعة هناك حضور هنا بفعل 

المناقشات الجانبية والندوات الرسمية.
للاسف يقيم مهرجان الفيلم المغربي بروتردام 
فعالياتـه مـرة كل سـنتين وهـي مـدة غيـر كافية 
للتعـرف على كل الافـلام المنتجة فـي المغرب، كما 
ان  السـينمائي  بالاغتـراب  يشـعر  الجمهـور  ان 
صـح التعبير بفعـل الانقطاع التام عمـا تجود به 

السـينما الوطنية من جديد افلامهـا كل هذه المدة 
وهـي مـدة غيـر قصيـرة علـى كل حـال، كمـا انه 
يشـعر بغصة وحرقة وهو يشهد الحضور المكثف 
التـي تقيمهـا  السـينمائية والثقافيـة  للانشـطة 
باقـي الجاليـات الاجنبية في هولنـدا وخصوصا 
لا  وحتـى  والسـورينامية.  التركيـة  الجاليتـين 
نبخس المنظمين جهودهم فهـم يقومون بأكثر من 
الواجـب، خصوصـا علـى الصعيديـن التنظيمي 

والتواصلـي رغم قلة المـوارد المالية والبشـرية، 
وهنا اشهد شخصيا على المجهود الكبير لرئيسه 
المحجوب بنموسـى الذي لا يتوانـى في طرق كل 
الابـواب مـن اجل الدعـم المـادي والمعنـوي، ولا 

يستسلم للعقبات
والعراقيـل التـي تواجهـه مـن اجـل النهوض 
بهذه التظاهرة والرقي بها من حسن الى احسن، 
كما يسـانده في هذه المهمة زميلـه محمد الصغير 
رئيس مؤسسـة سـينمار - وهي الجهة المنظمة ـ 

بوقوفه على المسائل التنظيمية والادارية.
لاشـك ان الجمهـور المغربي بهولنـدا والمهتمين 
السـينمائيين يتوقون الى تفعيل دور المؤسسات 
الوصيـة علـى الميـدان الثقافـي والفنـي ببلادنـا 
اتجـاه التظاهرات والانشـطة الثقافيـة خارجها 
من اجل ترسـيخ الفعل الثقافـي بدول يعاني فيها 
المغاربـة بالغربـة الثقافيـة بسـبب نـدرة وشـح 
الفعاليـات المهتمـة بهذا الميـدان وحتى ان وجدت 
تكون اقل مردودية وتأثيرا بفعل التهميش المادي 
و حتـى المعنوي الذي تعاني منه سـواء من البلد 
المضيـف أو من البلـد الأصل بسـبب الازمة المالية 
الخانقـة التي يمـر منهـا الأول وبسـبب القوانين 
واللوائـح المحصـورة داخـل حـدود الثانـي ممـا 

يدفعنا إلى التساؤل
عـن عدم صياغة ملحق أو بديل لحد الآن يمكن 
من تقديم يد المسـاعدة لابنائه خارج الحدود هذا 
رغـم اسـتصدار قانون جديـد يمكـن المهرجانات 
المغربيـة خـارج ارض الوطـن من الحصـول على 
جـزء من الدعـم وهي خطـوة قوبلـت بالتصفيق 
والترحيب الا انها تبقى محدودة بفعل محدودية 
الدعـم المرصـود لهـا والتعقيـدات البيروقراطية 

المرافقة له.

فؤاد شردودي

أحمد محمّد امين

فؤاد زويريق

محسن الذهبي ٭ 
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برج الحمل    
عليك أن تدرس وضعك جيدا وان تدرك 

مسؤولياتك ولا تحمل أكثر من طاقتك 
والحبيب قد يعطيك فرصة أخيرة لا تضيعها 

منك. 
برج الثور   

احذر فقد لا يكون الحظ حليفك بالمشروع 
الجديد وعليك أن تكون أكثر حذرا وأن تكون 

أكثر جدية والتزاما بعلاقتك العاطفية.   
برج الجوزاء   

عليك أن تكون حذرا من المحيط المهني الذي تعيش به وأن تبتعد عن 
النميمة وربما تشعر بأنك لم تجد بعد الشخص الذي تثق به.   

برج السرطان   
العديد من القضايا المهمة التي عليك أن تتخذ قرارات سريعة بشأنها 

تصادفك اليوم وعليك أن تعتاد على غيرة الحبيب وأن تتعامل معها.   
برج الأسد   

لا تعتمد على مصدر واحد للمعلومات وقم بالبحث أكثر وتشعر بأن 
الحبيب وضعك أمام خيار صعب يجب أن تتخذ قراراً بشأنه.   

برج العذراء   
عليك أن تنهي الأمور العالقة اليوم كي تبدأ التنفيذ بمشروع كنت تحلم 

به ولا تدع الحبيب يضيع منك وصارحه بمشاعرك.   
برج الميزان   

عليك اليوم أن تسوي خلافاتك مع الآخرين وأن تحل مشكلاتك معهم 
ولا تظهر الضعف أمام الحبيب فهو يحب أن يراك قويا. 

برج العقرب   
لا تدخل في مشروع لست متأكداً من أرباحه، بل عليك أن تدرس 

الوضع أكثر ولا تعتمد على الآخرين لتوصل مشاعرك للحبيب.
برج القوس   

عليك أن تقوي علاقتك مع أشخاص في مراكز مهمة ما يصب بصالحك 
ومشكلتك أنك تعطي مشاعرك لأناس لا يستحقون هذا الحب.   

برج الجدي   
عليك أن تسعى إلى تأمين مستقبلك قبل فوات الأوان والشعور بالندم 

وعليك أن تضع حدا لتصرفات الحبيب معك.   
برج الدلو   

لا تدع عنادك يخسرك الكثير ويتسبب لك بمشكلات أنت بغنى عنها 
وإذا استمررت بهذه التصرفات فالحبيب سيهجرك بسرعة.   

برج الحوت   
تشعر بأنك تضيع وقتك على أعمال روتينية حاول أن تعيد تنظيم وقتك 

وقد تشعر بأن الحبيب تغير معك ولا تعرف كيف تتعامل معه.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

التونسي محمود فريح في جولة 
مغاربية مع الموسيقى الأندلسية 

عايد صلاح

الموسـيقى  هـوّاة  جمعيـة  مـن  بدعـوة 
الأندلسـية يسـافر الفنان محمـود فريح إلى 
العاصمـة المغربيـة للمشـاركة فـي مهرجـان 
دولـي يُعنـى بالموسـيقى الأندلسـية ويحمل 
عنـوان «أندلسـيّات» وتنتظـم التظاهرة في 
الفتـرة مـن 28 الشـهر الحالـي وحتّـى الأول 
من ديسـمبر، حيث سـيقدم المطرب التونسي 
عرضين صحبة عدد من عازفي فرقة الشـباب 
للموسـيقى العربية بالمنسـتير (في السـاحل 
التونسـي)، الأول يـوم 29 نوفمبر/تشـرين 
الثانـي فـي قاعـة ميغارامـا بالـدار البيضاء 
فـي  الأول  ديسـمبر/كانون   1 يـوم  والثانـي 
مسـرح محمد عفيفي بمدينـة الجديدة. وقال 
فريـح أنّه سـيقدم خـلال الحفلـين وصلة من 
مـع  الحسـين  مقـام  فـي  التونسـي  المالـوف 

مختارات أندلسية من التراث التونسي.
ومـن المغـرب يواصـل فريـح الرحلـة إلى 
الجزائر حيـث تلقّى دعوة مـن وزارة الثقافة 
الجزائريـة للمشـاركة فـي الـدورة النسـخة 
المغاربـي  الثقافـي  المهرجـان  مـن  الرابعـة 
للموسيقى الأندلسـية الذي يلتئم من 1 وإلى 
فـي  القـادم  الأول  ديسـمبر/كانون   6 غايـة 
الجزائـر العاصمـة، وسـيكون فريـح مرفوقا 
الشـباب  فرقـة  مـن  عنصـرا  عشـرة  باثنـي 
للموسـيقى العربيـة لتأثيـث سـهرة تتضمن 
نفـس برنامج سـهرات المغرب تقريبا حسـب 
مـا أكـد فريح مـع إضافـات بسـيطة. والفنان 
محمود فريـح صاحب صوت جميـل ومتمكّن 
نجـح فـي تقـديم أغلـب الأنمـاط الموسـيقية 
التونسية والشـرقية والخليجية، ومسيرته 
حافلة بعشرات الأعمال فضلا عن النجاحات 
التي حققها في تونس وخارجها سواء بشكل 
منفـرد أو صحبة فرقة الشـباب التـي يديرها 
الآن. ولعـلّ آخـر تلـك النجاحـات مشـاركته 
الهامّـة  بعد في الـدورة الأخيرة من المهرجان 
الدولي  للموسيقى الروحية بفاس، حيث مثّل 
تونس وقـدّم أكثر من عـرض هناكوالمهرجان 
شـارك فيه عـدد كبير مـن الفنانين مـن عديد 

الدول من ذلك الفنان الكبير وديع الصافي.
وقال المنظمـون أنّ «المهرجان اسـتطاع مع 

توالي الـدورات أن يكرس موقعه كمرآة للفن 
المغربـي الأصيـل والقيـم الموسـيقية العريقة 
التـي يزخـر بهـا التـراث المغربي إلـى جانب 
إسهامه في إشعاع الموسيقى الأندلسية كلون 
موسـيقي زاخـر بمقومات الأصالـة الوطنية. 
وأوضحـوا أنّ «هـذه التظاهـرة الفنيـة هـي 
منتدى للقاء والتواصـل بين مختلف مدارس 
الموسـيقى الأندلسية والتعريف بقدرتها على 
التجديد والابتكار التي مكنتها من اسـتقطاب 
مزيـد مـن العشـاق٬ مبرزيـن أنّ هـذا اللـون 
الموسيقي شـهد على مر السـنين تطورا كبيرا 
سـواء علـى مسـتوى الإيقـاع أو الكلمـات أو 
الأدوات الموسـيقية مما أتاح له الانفتاح على 
ثقافات موسـيقية أخرى والاستمرار في أسر 
المزيـد من المعجبين من فئـات عمرية متنوعة. 
وأشار المنظمّون في ذات السياق إلى أن «روح 
الابتـكار والتجديد التي تتميز بها الموسـيقى 
الأندلسـية تؤكد أنها ليسـت موسيقى جامدة 
بل هي موسيقى علمية ذات علاقة وطيدة بفن 
العيش٬ تخاطب الروح والأحاسيس وتعطي 

للحياة سموا روحيا ووجدانيا..»
أمّا المهرجـان الثقافي المغاربي للموسـيقى 
الأندلسـية بالجزائـر فتشـارك فيـه كل مـن 
تونـس والمغـرب وإسـبانيا والبرتغال فضلا 
عـن تونـس والجزائـر، وسـيتخلل المهرجان 
تنظيـم محاضرتـين الأولـى حـول «مواضيع 
أدبيـة للموشـح» و الثانيـة حول «شـعر أبي 

مدين شعيب.»
وفـي سـياق متصـل، قـال الفنـان محمود 
فريـح أنّ فرقـة الشـباب للموسـيقى العربية 
للموسـيقى  مهرجـان  أول  تنظيـم  قـررت 
شـهر  خـلال  وذلـك  تونـس  فـي  الأندلسـية 
ديسمبر المقبل، حيث سـتلتئم الدورة الأولى 
للمهرجـان بمدينة المنسـتير وبدعـم كبير من 
وزارة الثقافـة، وتقرر أنّ تلتئم الفعاليات من 
20 وحتى 23 ديسـمبر القادم بمشاركة كلّ من 
الجزائر والمغرب وإسـبانيا وتونس، واختار 
المنظمون أن تحمل الدورة الأولى اسم الفقيد 
البشـير حرز اللـه المديـر السـابق للجمعية. 
يُذكر أنّ جمعية الشـباب للموسيقية العربية 
تأسسـت منـذ سـنة 1970 ومازالـت تحصـد 

النجاحات بشكل لافت.

محمود فريح

مهرجان بومرداس لمذاقات التّراث الغذائي ينشد العالميّة
تظاهرة «زيت الزّيتونة وخبز الطّابونة» 

توق إلى الإشعاع إقليميا ودوليّا
تونس / بومرداس ـ القدس العربيّ

 ـ من ناجي العجمي:

مشاركات عديد الجهات و حضور سوّاح أجانب 
وعروض في عرس  الزّيت والزّيتونة

تزامنا مع انطلاق موسم جني الزّيتون في محافظة 
المهديّـة ، أعطـى المنـدوب الجهـويّ للثّقافـة «طـارق 
بوجلبـان» إشـارة انطـلاق عيـد بومـرداس لمذاقات 
التّـراث الغذائـيّ ضمـن المهرجـان السّـنوي: «زيـت 
الزّيتونـة وخبـز الطّابونة « فـي دورتـه الثّامنة بعد 
احتجابه السّـنة الفارطـة لتلتقي « القـدس العربيّ» 
مدينـة  صيانـة  جمعيّـة  رئيـس  و  المهرجـان  مديـر 
بومـرداس» عزالدّيـن حـاج مبـروك « وهـو المتقاعد 
مـن البنك الدّولـي ليتفرّغ لشـؤون مدينتـه ، وأمدّنا 
بالبرنامج الرّسميّ للتّظاهرة مع ما واكبناه بين أروقة 
المعرض المقام للغرض والمحتضن لمشـاركات ضيوف 
مـن عديد الجهـات جمعـت بـين الأغذية كالبسيسـة 
والكسكسـي  والخبز التّقليديّ بأنواعه والصّناعات 
التّقليديّة والمنتوجـات الفلاحيّة ومختلف الإبداعات  
مـن منتوج الحلـي واللّبـاس التّقليديّ ومـا تقوم به 

العائلات مـن «عولة» كموروث في جـلّ جهات البلاد 
بمشـاركة جمعيّـات وأصحاب وصاحبـات حرفة في 
هـذه التّظاهرة ليقع الحسـم في اليـوم الأخير ضمن 
المسابقة الرّسـميّة باختيار أحسن أكلة تحت إشراف 
لجنة تحكيـم من المعهـد الوطنـيّ للتّغذيـة و التّقنية 
الغذائيّـة ممثّلـة فـي شـخص المكلّـف بالإعـلام بهـا 
«الطّاهر الغربي «الذي أكّد لنا أنّ مثل هذه المهرجانات 
تحظى بدعم الدّولة والمصالح المعنيّة لقيمة المعروض 
والحـثّ علـى العـودة للغـذاء التّقليـديّ التّونسـيّ 
لضمان صحّة جيّدة والتّعريف به لدى النّاشـئة على 
أن يعمّ مختلـف المناطق والجهات اعتـزازا برصيدنا 
الغذائـيّ الضّـارب في القدم والتّرسّـخ عبـر التّاريخ 
علـى مدى حقبـات من الزّمن شـأن كل الاسـتعمالات 
والشّـرب  الأكل  ومسـتلزمات  لبـاس  مـن  اليوميّـة 
والتـي تعدّ فخرا للعروبة عمومـا بأصالة وتعامل مع 
الطّبيعة برّا وبحـرا منها يقتلع العربيّ خبزه اليوميّ 

الطّبيعيّ.

سوّاح أجانب يطّلعون على موروث»بومرداس» الغذائيّ

بـين مسـرح الهـواء الطّلـق المحتضـن للمعـرض 
وورشـات العمـل ، كان لعديـد الضّيـوف وللسّـوّاح 

الاطّـلاع عـن قـرب على إعـداد بعـض الأطعمـة على 
عـين المكان وخاصّـة عمليّة هـرش الزّيتـون بالرّحى 
وزيـارة  النّضـوح»  «زيـت  لاسـتخراج  التّقليديّـة 
معصـرة تقليديّـة فـي الجـوار للاطّلاع علـى مراحل 
تحويـل محاصيـل الزّيتـون واقتناء مـا عرض حيث 
بلغ سـعر لتر الزّيت ذي المسـتوى الرّفيع من الجودة 
الــ3دولارات مع الموادّ الاسـتهلاكيّة المعروضة للبيع 
مثل العسـل والــرّبّ والخـلّ والخبز المعـدّ من دقيق 
والفيتـورة  والشّـعير  والقمـح  والقطانيـة  الـدّرع 
والفيجـل والثّـوم وخاصّـة باليـازول الذي تشـتهر 
بـه مناطـق عديدة مـن محافظـة المهديّة والمسـتخدم 
فـي أكلات الخبز والكسكسـي تزامنا مـع حلول فصل 

الشّتاء لمقاومة أمراض الموسم.

مدينة ألعاب للأطفال وفروسيّة وفرق شعبيّة

كان للطّفل نصيب وافر في المهرجان بنصب مدينة 
للألعـاب وسـيّارات وقطـارات كهربائيّـة بباحة دار 
الثّقافة ببومـرداس، ممّا خلق حراكا كبيرا في المدينة 
مع ما ساهمت به فرقة الفنون الشّعبيّة ، وكذا العرض  
الخاصّ بالفروسيّة الذي أبهر السّوّاح وأبناء المنطقة 
والزّائريـن علـى حدّ سـواء بألعاب بهلوانيّـة للطّفل 
«رياض»الـذي حـذق ركوب الخيل التـي يقوم والده 
بتدريبها للغرض وتعامله مع الجواد العربيّ الأصيل 
الرّاقـص تارة علـى أنغـام المزمار والطّبـل والمغمض 
العينـين تـارة أخـرى ليعمـد  سـيّده إلـى النّـوم بين 
ساقيه بل ووضع حافره على وجهه دون أن يلحق به 
أيّ أذى...وعموما، فانّ الحاجة تدعو إلى مزيد الحثّ 
والتّشـجيع بإحيـاء تراثنـا وتقاليدنـا أكلا وشـربا 
وممارسـة يوميّة فـي  والعود إلى أنمـاط تقليديّة في 
حياتنـا اليوميّـة لأنّها أثبتت مـدى نجاعتها الصحيّة 
المشـهود بهـا عبـر التّاريخ، ولعـلّ ما قام بـه مندوب 
الثّقافـة مع مندوبـة الصّناعـات التّقليديّة من تحاور 
مـع العارضين دليل على حفز كل الهمم لمزيد بعث مثل 
هذه التّظاهرات للتّعريف بما تزخر به مختلف جهات 
البـلاد التّونسـيّة مـن ارث حضـاريّ يحـقّ المفاخرة 
والتّعريـف بـه بالتّوق إلـى أن يصبح هـذا المهرجان 

إقليميا أو دوليّا.

الأفلام الأولى المعروضة نددت بالدكتاتورية وطالبت بالعدالة:
احتجاجات ميدان التحرير تخيم على افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 

«دبي السينمائي» يسحب ثلاثة أفلام سورية 
لعلاقة مخرجيها ببيان مؤيد للنظام السوري 

■ القاهـرة ـ (رويتـرز): الاحتجاجـات التـي يشـهدها ميدان 
التحرير على إعلان دسـتوري مثير للجدل صدر الاسبوع الماضي 
ويوسـع من سلطات الرئيس الإسلامي محمد مرسي خيمت مساء 
الأربعـاء على افتتاح مهرجان القاهرة السـينمائي الدولي في دار 

الأوبرا المصرية.
فبمجرد رفع الستار عرضت مشـاهد من أفلام مصرية تناهض 
الدكتاتورية وتنشـد العـدل ومنها (ناصـر 56) والممثل أحمد زكي 
يقول من فوق منبر الجامع الأزهر «سنجاهد وسنكافح وسننتصر 
بـإذن الله» ومشـهد مـن فيلم (شـيء مـن الخوف) تعتـرض فيه 
الحشـود علـى زواج فتـاة من طاغيـة وتهتف «باطـل» وهي كلمة 
كتبت في ملصقات انتشـرت بميـدان التحريـر مصحوبة بصورة 
لبطلة الفيلم الممثلة شادية وبجوارها كلمتا (دستوركم بااااطل).

وكتب على الشاشة أن المهرجان «تحية لنضال الشعب المصري 
مـن أجل الديمقراطية» ثـم صعد مقدم الحفل الممثل عمرو يوسـف 
قائلا إن المهرجان مهدى «لشـهداء الحرية.. هتافات الحرية خارج 
هـذه الجـدران تـكاد تصل إلينـا» في إشـارة إلى ميـدان التحرير 
بوسـط القاهـرة والذي يفصلـه نهر النيل عـن دار الأوبـرا وكان 
بؤرة الاحتجاجات الشـعبية الحاشـدة التي انطلقت في 25 يناير 
كانـون الثاني 2011 وأنهت حكم الرئيس السـابق حسـني مبارك 

بعد 18 يوما.
وشـدد وزير الثقافـة محمد صابر عـرب في كلمتـه على «قيمة 
الحريـة» مضيفـا أن القاهـرة «عصية علـى الانكسـار... الثورة لا 
تحـول دون الإبـداع» وهـو ما شـدد عليـه أيضا رئيـس المهرجان 
عزت أبو عوف قائلا إن السـينما «ثـورة على كل ما هو قبيح. هذه 
الدورة نهديها لروح شـهداء مصر الذين ضحوا بحياتهم من أجل 

حياتنا.»
وكان مقـررا أن تفتتح الدورة الخامسـة والثلاثون للمهرجان 
أمـس الثلاثاء وتأجلت إلى اليوم بسـبب إقامـة مظاهرة مليونية 
أمس في ميـدان التحرير اعتراضا على الإعلان الدسـتوري الذي 
تسـبب في احتجاجات عنيفة أعادت للأذهـان الاحتجاجات التي 

شهدتها الأيام الأخيرة لمبارك.
ويواصـل المحتجـون اعتصامهـم بميـدان التحريـر مطالبـين 

نشـطاء  بـين  بالحجـارة  اشـتباكات  ووقعـت  الإعـلان  بسـحب 
والشـرطة على حافة الميـدان. وتسـتخدم الشـرطة أحيانا قنابل 
الغاز المسـيل للدموع ضد النشـطاء. كما وقعت اشـتباكات عنيفة 
في عدة مدن مصرية منها المحلة الكبرى وأدت إلى سقوط اكثر من 

300 جريح إضافة إلى قتيل في مدينة دمنهور شمالي القاهرة.
والمهرجان الذي يسـتمر عشرة أيام يشـارك فيه 175 فيلما من 
64 دولـة ويتنافـس 20 فيلمـا مـن 19 دولة فـي مسـابقته الدولية 
أمـا المسـابقة العربيـة فتتنافس فيها أفـلام تمثل كلا مـن الجزائر 
والمغرب والأردن والكويت ولبنان وفلسـطين وتونس والإمارات 

وعمان ومصر.
ولكـن وائـل عمر أحـد مخرجي 
الفيلـم المصري (البحـث عن النفط 
والرمـال) أعلـن سـحب الفيلم من 
علـى  اعتراضـا  العربيـة  المسـابقة 
العنـف الذي قـال إنه يمـارس ضد 

المحتجين على الإعلان.
وقال في بيان «أرفض المشـاركة 
فـي مهرجان سـينمائي يتبـع وزارة 
الحكومـة  تقـوم  بينمـا  الثقافـة 
المصرية بسحل شـعبها في الشوارع 
دسـتوري  اعـلان  علـى  لاعتراضـه 
يمنـح الرئيـس المصـري صلاحيـات 
مطلقـة وغيـر مسـبوقة فـي أي دولة 

ديمقراطية... (الإعلان) يكرس للدكتاتورية.»
وعقـب إعلان افتتـاح الـدورة الجديدة عـرض الفيلم المصري 
(الشـتا اللي فات) إخـراج إبراهيم البطوط ويسـتعرض جوانب 
من تعامل جهاز الأمن المصري مع المواطنين في السـنوات الأخيرة 

لمبارك وخلال الاحتجاجات التي أدت إلى خلعه.
وقال المهرجان في وقت سـابق إنه سـيخصص قسـما عنوانه 
(الثـورات العربية في السـينما) ويضم خمسـة أفلام من فرنسـا 
والجزائـر ومصـر التـي يمثلها ثلاثـة أفلام هـي (الثـورة.. خبر) 
إخراج بسام مرتضى و(الطريق إلى ميدان التحرير) إخراج عمرو 
حسـين عبد الغني و(عيون الحرية.. شـارع المـوت) إخراج أحمد 
صلاح سـوني ورمضان صلاح ويتناول الاشـتباكات التي وقعت 
بدايـة من يوم 19 نوفمبر تشـرين الثاني 2011 واسـتمرت بضعة 

أيام وأسفرت عن سقوط نحو 40 قتيلا وأكثر من ألفي جريح.
أمـا الفيلـم الرابع فـي هذا القسـم فهو (صباح الخيـر يا مصر) 
إخـراج الجزائرية سـهيلة باتو التـي صورت جوانـب من أحداث 
الثـورة التونسـية ثم جاءت إلـى مصر بعد انـدلاع الاحتجاجات 
يـوم 25 يناير كانـون الثانـي 2011 والتي أدت إلى خلـع الرئيس 

السابق حسني مبارك بعد 18 يوما.
وتأجـل المهرجـان العـام الماضـي ضمن أنشـطة ثقافيـة وفنية 

أخرى بسبب اضطراب أمني ساد البلاد عقب خلع مبارك.
وقـال المهرجـان في البيـان إن الفيلـم الخامس في قسـم أفلام 
الربيـع العربـي هـو الفرنسـي (البحريـن غارقة في بلـد ممنوع) 
إخـراج سـتيفاني لاموريـه ويتنـاول «قصـة الشـعب البحريني 

الـذي يتطلـع إلـى نفـس مـا أراده الشـعب المصـري والتونسـي 
والسـوري لكـن العالم مقتنع بأنه لا شـئ خطأ فـي البحرين ومع 
وجـود هذا الاقتناع خرج الجميع في البحرين.. الرجال والنسـاء 
إلى الشـوارع منذ عام مضى وخاطـروا بحياتهم بحثا عن الحرية 

والديموقراطية».
ويخصص المهرجان قسما عنوانه (خمسون عاما على استقلال 
الجزائـر) يعـرض الفيلـم الوثائقي (سـينمائيو الحريـة) إخراج 
سـعيد مهراوي ويتناول خـلال 70 دقيقة دور السـينما في تحرير 
الجزائـر مـن خـلال تسـليط الضـوء علـى المخرجـين الجزائريين 
والأجانـب الذين شـاركوا بأفلامهم في الثورة ومـن أبرزهم أحمد 
راشـدي وجمال شـاندرلي ومحمد الاخضر حامينـا الحاصل على 
السـعفة الذهبية لمهرجان كان عام 1975 عن فيلم (وقائع سـنوات 

الجمر).
وقـال البيـان إن فيلـم (سـينمائيو الحرية) يسـتعرض أيضا 
قصة إنتاج «أول عمل وثائقي مصور حول حرب التحرير للمخرج 
الفرنسـي رونيـه فوتـي الـذي التحـق بصفـوف جهـة التحريـر 

الوطنية (الجزائرية)» وأخرج فيلمه (الجزائر تحترق).
كما يحتفي المهرجان بالسـينما الإفريقية التي تشـارك بتسعة 
أفـلام تعبر عن تيارات فنية مختلفة من كينيـا ونيجيريا وأوغندا 

وتشاد وتنزانيا ورواندا وجنوب افريقيا.
ويعـرض المهرجـان سـتة أفـلام تركيـة حديثة إضافـة إلى 
تنظيم نـدوة عنوانها (الدراما التركية وتأثيرها على المشـاهد 

العربي). 

دبـي  مهرجـان  إدارة  أعلنـت  أ):  ب  (د  ـ  دبـي   ■
السينمائي الدولي سحب ثلاثة أفلام سورية من دورتها 
المقـرر انطلاقها الشـهر المقبـل، «لتوقيـع مخرجيها على 
بيـان صـدر العـام الماضـي يؤيـد الإصلاح تحـت قيادة 
الرئيس السـوري بشار الأسد ولم يطرأ على موقفهم أي 

تغيير». 
وقالـت إدارة المهرجان في بيان صباح امس الخميس 
إنهـا «لن تحتفي بالأفلام السـورية (مـريم)، و(صديقي 
الأخيـر)، و(العاشـق)، لتوقيـع مخرجيهـا علـى بيـان 
سـينمائيي الداخل السـوري الصادر في شهر أيار/مايو 
2011، والـذي نـادى بالإصـلاح تحـت قيـادة الرئيـس 
السوري، دون أن يطرأ أي تغيير أو تعديل في هذا الموقف 

على رغم نهر الدم المنساب على الأرض السورية». 
وأضـاف البيان :»مهرجـان دبي السـينمائي الدولي 
مع الإنسـانية بمعناها الأوسع والأشمل تماما بما يضمن 
الحرية والكرامـة والعدالة للناس جميعا، واحترام حق 

الإنسان في الحياة وحقه في الاختلاف وحقه في تكوين 
الرأي والتعبير عنه». 

وتابع: «السـينما التـي يراها المهرجـان ويحتفي بها 
ويسعى إلى دعمها هي تلك السينما التي تحترم إنسانية 
الإنسـان، ولا تنفصـل عـن شـئون الناس وشـجونهم، 

وآلامهم، وآمالهم وأحلامهم بغدٍ أفضل». 
وأوضـح المهرجان أنه «اسـتقبل مجموعـة من الأفلام 
ونظر إليها بداية باعتبارها نصوصا سينمائية لصانعيها 
تتضمن خطابها وقولها وأفكارها ورؤاها، وتذهب إلى ما 
تريـد تقديمه بصدد الواقع السـوري المعاصر، بما يحمل 

من تعقيدات دامية». 
وتابع: «إلا أن المهرجان لن يستطيع الفصل بين القول 
والفعل بين الأداء الفني والمواقف الحياتية، خاصة لدى 
الانتباه إلى أن بعض المخرجين، من صانعي هذه الأفلام 
السـورية، سـبق لهـم أن شـاركوا بالتوقيع علـى (بيان 
سـينمائيي الداخل السـوري) دون أن يطرأ أي تغيير أو 

تعديل في هذا الموقف». 
وأضاف أنه «تحت وطأة الدم السوري النازف والقتل 
المتواصل والتدمير الشـامل واتسـاقا مع سياسات دولة 
الإمـارات العربيـة المتحدة في نصرة الشـعب السـوري 

وطموحاته لا يمكن غض النظر عن كل ذلك». 
يشـار إلـى أن الـدورة الجديـدة من المهرجان سـوف 
تنطلق يوم 9 كانون أول/ديسـمبر المقبل وتستمر ثمانية 

أيام وتعرض نحو 160 فيلما من مختلف انحاء العالم. 

لقطة من فيلم «الشتا اللي فات»

لقطة من فيلم «صديقي الاخير»



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7296 Friday 30 November 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7296 الجمعة 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ـ 16 محرم 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

فضائيات

زهرة مرعي ٭ 

اتجاه الجزيرة المعاكس: نصر غزة «بشوية بومب 
وصواريخ بلاستك»! وليبرمان في القطاع

وارضيات 

■ إلى قناة الجزيرة واتجاهها المعاكس، عقدت العزم لمتابعة حلقة تسأل، هل ما تحقق في 
غزة اثر عدوان باراك- نتنياهو- ليبرمان في عمود السحاب، نصر للفلسطينيين أم هزيمة؟ 

الحصيلة الأولى كانت في الاستفتاء الذي يطرحه البرنامج على الجمهور. انتصار أم هزيمة؟ 
جاء التصويت بأكثر من 81 ٪ إنه النصر. هو النصر لأن مروجي منطق الهزيمة هم قلة من 

الكتبة المسترزقين بأموال سريعة الاشتعال، كتبة تركوا خلفهم بعض «الهتيفة» الذين تأثروا 
بوجهة نظرهم «العين لا تقاوم المخرز»، التي تدعوا لرفع العشرة، بمواجهة الكيان الغاصب 

لفلسطين. «هتيفة» لهم مصالحهم الشخصية أولاً بعيداً عن أية مصالح وطنية أو قومية، وتالياً 
علينا الاستسلام أمام العدو عله يستجيب لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا في الحرية والاستقلال، 

ولهؤلاء نسأل، أبهذا المنطق تنشؤون أطفالكم جيل المستقبل؟
كعادته حصر صاحب الاتجاه المعاكس، فيصل القاسم الحوار بين ضيفين، يفترض أن 

يشكلا قطبين سالبين هما الباحث الفلسطيني عزام التميمي، ورئيس موقع الأزمة الإخباري 
الصحفي المصري نبيل شرف الدين. ومع لحظات البرنامج الأولى تجلت وجهات النظر، 

التميمي يدافع عن حماس، وشرف الدين يعاني فوبيا الإخوان المسلمين في مصر، وربما في 
أماكن أخرى أيضاً. هذا الصحفي المصري بث من الأفكار المهزومة ما يكفي، رفض ما اسماه 

«استسهال النصر»، وتساءل أين النصر في 166 «قتيل» فلسطيني، وخمسة إسرائيليين؟ 
وكرر أكثر من مرة: أين النصر حين تتواجه في المعركة، حركة صغيرة مع جيش هو الثالث أو 

الرابع في العالم!؟ ولم يكتف بذلك بل دعا لما أسماه حديث العقل والحكمة؟ بدوره لم يأل عزام 
التميمي جهداً، في تبيان بنود الهدنة الموقعة بين الطرفين برعاية مصرية، والتي حققت الكثير 

للسلطة القائمة في غزة، كما للمواطن الغزاوي. وبالطبع أن الاتفاق لم يحقق الاستقلال، ولكنه 
قد يكون خطوة مهمة على الطريق، بتراكم الجهد والنضال الدؤوب لكسر معادلة الرعب.
في هذه الحوارية التي طرحت سؤالاً يتردد في الشارع العربي بشكل أو بآخر، تهرّب 

الصحفي نبيل شرف من الرد عن كافة الأسئلة المحورية، وانكفأ نحو الأزمة المصرية الناتجة، 
عن قرارات الرئيس محمد مرسي. لم يجب عما كتبته يديعوت أحرونوت تحت عنوان: انتصار 
حماس. ولم يجب أيضاً عن سؤال نزول أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ. شرف الدين 

تمكن من توجيه نقد مباشر وصريح، لقناة الجزيرة مباشر التي تبث من مصر، وفي عقر دارها 
الدوحة، وصفها بالمنحازة والانتقائية، ودعاها لأن تراجع سياساتها. أما سؤال فيصل القاسم 

«هل تستطيع أن تنكر أن هناك توازناً للرعب بين الطرفين»؟ فأجاب عنه بخفة متناهية: هذا 
تفكير بالتمني، حركة حماس لا تملك إلا «شوية بومب وصواريخ بلاستك، اللهم ارحمنا من هذه 

الانتصارات؟؟»  والقول لشرف بالطبع.
قد لا يتمكن أحدنا من إقناع الآخر بوجهة نظره، لكن من الواضح تماماً أن المنظرين 

للاستسلام للعدو هم أولئك الكتبة المتكسبين، أصحاب الأموال الكثيرة، الذين يعبرون عن 
وجهات النظر القائلة بالاعتدال، ويبثون الإحباط، ويدافعون بالوقت عينه عن مصالح جيوبهم. 

أما الهدف القريب والبعيد، هو أن الكيان الصهيوني في أرض فلسطين يشكل حماية، ومركز 
قوة متقدم يتيح لبعض الأنظمة «المكرسحة» بأن تظهر قدرتها على التماسك، ألم نسمع في 

بدايات العدوان على غزة، من يدعوا قيادتها للتعقل! تماماً كما سمعنا من وصف مقاومة حزب 
الله لعدوان 2006 بالمغامرة، وقرأنا كذلك في بعض الصحف، التي يعشق ورقها النار أكثر من 

سواه، كتبة «كسبة» يصفون حماس «بالإرهابية»، وآخر يستهزئ بصواريخها «التي لا تصيب 
أهدافها»!

نصر حماس والمقاومة بكل أجنحتها في غزة، ليس بحاجة لشهادات براءة من أي كان، 
هو نصر محقق بشهادة صهيونية وفي صحافتها، وشاشاتها المتلفزة. ومنطق مستوطنيها. 

وليس أدل على نصر غزة من اعتزال القاتل براك للسياسة. أما في السياسة التي ستلي الهدنة 
مع الصهاينة فالأنظار موجهة نحو حماس وكيف ستوظف هذا النصر. وهل سيكون عمود 

السحاب حلقة من حلقات، تستهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني أم العكس؟ وهل سيضع 
المقاوم الفلسطيني نصب عينيه قوة الدولة الصهيونية ويعمل بالتالي لحشد كافة الإمكانات 

للجولة المقبلة؟ وكم سيعمل أو يحاول النظام المصري الجديد العمل على ترويض حماس، 
وجرها إلى منطق السلطة، التي تفاوض وتتنازل وتندمج ضمن المحور «السحري» المسمى 

«اعتدال»؟ حتى هذه اللحظة لم نجد في القيادة الفلسطينية، من يستثمر انتصارات الشعب بدءاً 
من انتفاضة 1987 وحتى الآن، فهل ستكون لحماس قدرة البناء على نصرها للمستقبل والثار 

لدماء أحمد الجعبري وما يزيد عن 160 من الشهداء بغزة في هذا العدوان؟ وفي هذا الدفاع 
بها على منطق  المشهود لحماس وبقية الفصائل، هل ستكون السلطة مغرية لحماس، فتغلِّ

المقاومة؟ وكم ستعمل من أجل الوحدة الفلسطينية؟ أسئلة ستأتي إجاباتها تباعاً ولن يستغرق 
وقتاً طويلاً. 

ترددات نصر غزة تعزل باراك
■ للمشككين بنصر الشعب الفلسطيني في غزة نحيلهم إلى واقعة اعتزال يهودا باراك للعمل 
السياسي، بعد عمر من الإجرام بدأه في سنة 1959. نسأل هؤلاء المشككين إن كان هذا الاعتزال 
ناتجاً عن جهد كبير فاق قدراته بذله في عدوان عمود السحاب؟ تعب القائد وزير الحرب وبدل 
أن يأخذ إجازة للراحة من فعل القتل الذي مارسه بحق النساء والأطفال وعائلة الدلو في غزة، 

انسحب تماماً من الحياة السياسية. هل هو سلوك المنتصرين؟ نسأل المشككين بنصر غزة.
على شاشات المنار، الميادين والجديد كان خبر اعتزال باراك بارزاً. ووضع في حجمه 

الطبيعي ومسبباته الناتجة عن ترددات نصر غزة. لهذا المحترف الإجرام أعدت الجديد ردحاً 
لذيذاً بوقعه. ومنه نقتطع: لم تتمكن دفاعات باراك رد حجارة سجيل.. حماس تخرق هدنة 

القاهرة وتردي باراك قتيلاً ..أما إسماعيل هنية فعلّق على الاستقالة وهو يتمتع بالهواء الطلق 
في غزة بالقول: إنه الفشل.

هذا المجرم الذي عرفته شوارع بيروت متنكراً بزي امرأة سنة 1973 جاءها قاتلاً لثلاثة من 
زعماء المقاومة الفلسطينية، وبعدها بتسع سنوات فقط خرج مذلولاً من المدينة التي حررها 

المقاومون في أقل من أسبوع. في الجنوب وعلى مدى سنوات الاحتلال عانى باراك وجيشه 
الكثير من عمليات المقاومة التي أودت بالصهاينة والعملاء. وأخيراً جرّ القاتل خلفه خيبته مع 

عملائه وخرج من لبنان سنة 2000. وفي غزة كانت له الضربة القاضية، فالقاتل استنفد كل 
ذرة إجرام لديه. لكن صورته وهو يمسك بشعر الشهيدة البطلة دلال مغربي لا تزال مطبوعة في 

أذهاننا. ولا شك بأن معركة غزة ستكون بداية لتاريخ جديد في فلسطين. ولا شك بأن باراك 
وأمثاله من السفاحين سيشيعهم التاريخ إلى مزبلته في يوم قريب، وكذلك كل من يستهزئ 

بدماء الغزاويين ونصرهم المكتوب باللحم الحي.

فواصل الميادين
■ فواصل الميادين منذ العدوان على غزة وبعده وكذلك منذ انطلاقتها كشاشة وطنية 

وقومية، تحركها البوصلة التي تتجه نحو فلسطين. جميعها تأتي تحت عنوان «للعدالة في 
فلسطين». ثمة فواصل تدب النخوة في العروق، وأخرى تدمي القلب نتيجة الحالات الإنسانية 

التي خلفها ويخلفها الاحتلال. ليس متاحاً الهروب الكلي من تلك الفواصل التي تعبر عن الوجع 
والألم الإنساني الذي صار وشماً يلازمنا. إنما المطلوب تلك الفواصل التي تزيد المعنويات، 

تشحن الهمم وتعطي الأمل بأن الكفاح والجهاد والمقاومة ستكون نتيجتها الحرية مهما طال 
الزمن.  من الفواصل الجديدة على قناة المنار ذلل الطفل الفلسطيني الجميل الذي يركض حول 

الجدار العنصري راسماً ذاك الرجل الذي يحمل المطرقة. رجل، اثنان، ثلاثة، أربعة وهلم جراً 
الولد يركض من جديد والرجال يطرقون على الجدار. فتحت الكوة ومنها قفز الولد بفرح إلى 

كل فلسطين. إنها الإرادة تحقق الحلم. هو فاصل ناجح في كافة المقاييس. كذلك الفاصل الذي 
يعرض لمشادة بين جندي صهيوني وشاب فلسطيني، وهو جزء من خبر صحفي مصور. 
يصرخ الجندي أسكت، ويصرخ الشاب أنت  أسكت. هو شاب يعرف انه في أرضه. وذاك 

مرتزق قذفته الصهيونية ليكون في غير موطنه.
الميادين قناة تلامس القضية الفلسطينية بكل الرؤى الإعلامية المطلوبة، وبكل الصدق 

والالتزام الذي يجعلها فوق كل اعتبار. وحضورها الإعلامي خلال عدوان عمود السحاب كان 
مميزاً جداً.

ليبرمان يزور غزة
■ حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات عن زيارة وفد قوى 14 آذار لغزة بعد النصر، 

خاصة وأن هذا الوفد ضم في عضويته النائب أنطوان زهرا عضو حزب القوات اللبنانية. 
والقوات اللبنانية بتاريخها البعيد والقريب لجهة العلاقة بالكيان الصهيوني غنية عن التعريف. 

كما أن قوى 14 اذار برمتها وقفت بوجه حزب الله الذي قاوم عدوان تموز وأنتصر. من 
التعليقات التي قرأناها على الفايسبوك واحد يقول: قرر أفيدور ليبرمان وزير خارجية الكيان 

زيارة قطاع غزة حيث قال مفسراً خطوته: شو أنطوان زهرا أحسن مني؟

٭ صحافية من لبنان 

يفكر في تجسيد شخصية جمال مبارك وليس علاء أو حسني

هاني رمزي: برنامجي الجديد استاند اب كوميدي ساخر
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

يدخل النجم هاني رمزي تجربة جديدة من خلال 
تقديم برنامج تليفزيوني على قناة «أم بي سي» 

مصر وهي ليست الأولى في حياته لأنه قدم منذ 
عشرين سنة برنامج.

تعود هاني رمزي على تقديم أفلام تنتقد النظام 
السابق فهل يكرر ذلك مع النظام الحالي، أم يشعر 

بالخوف!
البعض يرى ان إهداء هاني رمزي جائزة مهرجان 

الإسكندرية السينمائي الى المسلمين بعد الفيلم 
المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام هو محاولة 

من هاني للتقرب من النظام الحالي.
يرد هاني رمزي على هذه الموضوعات وغيرها.

■ ما فكرة البرنامج الذي تقدمه على قناة أم بي سي؟
■ البرنامـج كوميـدي أبـدأ فيـه تقـديم اسـتاند أب 
كوميدي، وبعد ذلك سـيكون سـاخراً علـى كل الأحداث 
فـي المجتمـع، ويوجد بعـض الضيوف حسـب الموضوع 

المطروح بالحلقة.
■ هل هو نسخة عربية من برنامج «تونايت شو»؟

■ هـذا صحيـح – وأتمنـى أن يظهر بالشـكل العربي 
المطلوب وأن يعبر عن قضايانا.

■ يتردد عن رغبتك في تجســيد شخصية جمال مبارك 
وعلاء مبارك وكذلك حسني مبارك ما صحة ذلك؟

■ احتمـال تجسـيد شـخصية جمال مبـارك أما علاء 
وحسني مبارك فلا أفكر في تجسيدهما.

■ أعمالك الســينمائية بها انتقادات للنظام السابق فما 
رؤيتك بأعمالك بعد وصول التيار الديني للحكم؟

■ الوضع الآن أصعب، لأنني مع النظام السابق كنت 
انتقـده بعنف ثـم أظهر بالبرامـج التليفزيونية وأشـيد 
برجال النظام حتى تمر أعمالـي من الرقابة أما الأصعب 
الآن فهـو مـن ينتقد أو يسـخر من مواقف وشـخصيات 
فـان الاتهام الجاهز له انه ضد الدين، صحيح حتى هذه 
اللحظـة لم يحدث ذلـك، لكن هناك أشـخاص يحاولون 
الاصطيـاد في المـاء العكر وهـؤلاء اخطر مـا يكون على 
المجتمع لأنهم يحركون الأمور والمواقف حسـب رغباتهم 

الشخصية.
■ لمــاذا ترغب في عمل جزء ثــان من بعض أفلامك مثل 
«غبي منه فيه» و»سامي اكسيد الكربون» وهذا لا يحدث إلا 

مع الدراما التليفزيونية غالباً؟
■ أي مـكان أتوجـه لـه أجـد النـاس تطالبنـي بعمل 
جزء آخـر لفيلم «غبي منه فيه» لأنـه حقق نجاحا كبيرا 

والأعمال الناجحة  ممكن عمل أجزاء أخرى منها.
■ هــل عودتك الى هذه النوعية خوفا منك حتى لا تنتقد 

النظام الحالي؟
■ أنا الآن في حالة ترقب، وقريباً سوف أفهم وأعرف 
هل أعيد أفلام الانتقادات وأشكر النظام الحالي لتمر من 

الرقابة أم أوجه له الشكر الحقيقي.
■ لمــاذا يرى البعض إهدائك لجائــزة تكريمك بمهرجان 
الإســكندرية الســينمائي محاولــة منك للتقرب مــن التيار 

الديني؟
■ هـذه الجائزة عن حقـوق الإنسـان ولا يوجد دين 
يـزدري ديـن آخـر، وشـعرت أن القائمـين علـى الفيلـم 

المسيء للرسول محمد أناس ضعاف النفوس.
■ ماذا تقول للبابا تاوضاروس الجديد؟

■ أن يسير على خطوات البابا شنودة الراحل.
■ كيف ترى الحالة السياسية الآن؟

■ أتمنـى أن نصـل الـى ديمقراطيـة حقيقيـة وعلينا 
الصبـر وأن تتوقـف لهجة تقيـم الناس إلـى إخواني أو 

هاني رمزيفلول.

لقطة من فيلم «سراب.نت»

ريكي مارتن في مسرحية إيفيتا

لقطة من فيلم «رأس الغنم»

10 أفلام إماراتية تتنافس على جوائز «دبي السينمائي» 
■ دبـي - (د ب أ): أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان دبي السـينمائي 
الدولي الأربعاء أن الدورة الجديدة للمهرجان المقرر انطلاقها الشـهر 

المقبل سوف تتضمن عشرة أعمال لمخرجين إماراتيين. 
وقـال المديـر الفنـي للمهرجـان مسـعود أمـر اللـه آل علـي لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن الأفلام الإماراتية المشـاركة تتنافس على 
جائزة «المهر الإماراتي» ما يشـير بقوة إلى تنامي المواهب السينمائية 
الإماراتية بشـكل كبير ومتسـارع، فضلا عن أن سـتة من الأعمال التي 
تم ترشـيحها للتنافـس للـمهـر الإماراتي سـيتم عرضها عالميـا للمرة 

الأولى». 
ومن الأفلام الإماراتية المشاركة فيلم «سراب.نت» للمخرج منصور 
الظاهري الذي يتناول الطرق الملتوية لبعض الشـباب الذي يسـتغل 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي لخـداع الفتيـات الباحثـات عـن فارس 
الأحـلام، بمـا يحولهن إلـى ضحايا عبـث أولئك الشـبان وطيشـهم، 
ويجعل من وسـائل الاتصال الحديثة في أيدي هؤلاء الشـبان أداة، لا 

تراعي عادات وتقاليد المجتمع. 
ويتنـاول فيلـم «رأس الغنم» للمخـرج جمعة السـهلي علاقة المرأة 

المعقـدة مع المجتمع ، ويعرض فيلم «الفيـل لونه أبيض» للمخرج وليد 
الشـحي، أطول لقطة فـي فيلم إماراتـي حتى الآن، والتـي تبلغ مدتها 
ثمانـي دقائـق ونصف دون انقطـاع، ويتناول من خلالـه واقع البيئة 

الإماراتية التقليدية. 
ومن خلال فيلم «رذاذ الحياة» تتبع المخرجة فاطمة عبدالله النايح، 
الحائـزة علـى جائـزة «أفضل موهبة صاعـدة» في «مهرجـان الخليج 
السينمائي»، خطوات فتاة تنطلق بكل نشاط وحيوية استعدادا ليوم 

الزفاف، لكن الفرح ينقلب فجأة إلى حزن. 
وكوميديـا، يداعـب المخرج ماهـر الخاجة جميع المرتبطـين عاطفيا 
فـي «يجب أن نتحـدث»، الـذي يتعرض للجانـب الفكاهـي للعلاقات 
الاجتماعية مستوحيا ذلك من واقع قصة حقيقية، حيث الاستجوابات 
التي يفرضها أحد الطرفين، والمآسي التي يمكن أن يتعرض لها أحدهم 

بسبب تلك الورطة العاطفية. 
يشـار إلى أن المهرجان سـوف ينطلق يوم التاسـع من كانون أول / 
ديسمبر المقبل، ومن المتوقع حضور حشد من السينمائيين الخليجيين 

والعرب والعالميين لفعالياته التي تستمر ثمانية أيام. 

مايك تايسون لن يشارك في الجزء الثالث 
من «هانغ أوفر»

■ لــوس أنجلــس - (يو بــي اي) بعد 
أن أثلج قلــب معجبيه خــلال ظهوره في 
الجزئــين الأول والثاني مــن فيلم «هانغ 
أوفــر»، أكّد بطل الملاكمة مايك تايســون 
أنــه لن يشــارك فــي الجــزء الثالــث من 

السلسلة.
ونقل موقــع (تــي إم زي) الأميركي عن 
تايســون، قوله إنــه لن يشــارك في الجزء 
الثالث من الفيلم الشــهير، المقرر عرضه في 

24 أيار/مايو المقبل.
غير أن تايســون استغل المناسبة ليوجّه 
تحيــة إلى بطــل العالــم الســابق للملاكمة 
الراحل هكتور «ماتشــو» كاماشو، واصفاً 

إياه بـ»الرائع».
وكان كاماتشــو توفــيّ عن عمــر يناهز 
50 عامــاً بعدما نــزع الأجهــزة الطبية التي 
كانت تســاعد على إبقائه على قيد الحياة، 
بعد بضعة أيام مــن إصابته برصاصة في 
الوجــه بينما كان جالســاً في ســيارته في 

عاصمة بورتوريكو، سان خوان.
يذكــر أن الجــزء الأول من فيلــم (هانغ 
أوفر) صــدر عام 2009، فيمــا صدر الجزء 
الثانــي عــام 2011، ويــدور الفيلمان حول 
قصة أصدقاء يعيشــون مغامرات ســببها 
عجزهــم عن تذكــر مجريات الليلــة الفائتة 

بسبب إسرافهم في تناول الكحول.

مايك تايسون

ريكي مارتن 
يترك مسرحية إيفيتا

■ نيويـورك - (يـو بـي اي): يغـادر النجـم البورتوريكي ريكي 
مارتـن مسـرحية «إيفيتـا» الموسـيقية التي تتنـاول حياة السـيدة 
الأولـى الأرجنتينية الراحلة إيفا بيـرون في 26 كانون الثاني/يناير 

المقبل.
وذكرت وسـائل إعلام أميركيـة أن مارتن الذي يؤدي دور «تشـي» 
وهي شـخصية الراوي في المسرحية الموسيقية، سيطل للمرة الأخيرة 

في هذا الدور على المسرح في 26 كانون الثاني/يناير.
كما سـتغادر المسـرحية الممثلـة إيلينا روجـر التي تـؤدي دور إيفا 
بيرون بالإضافة إلى الممثل مايكل سـيرفيريس الـذي يؤدي دور زوج 

إيفا، الرئيس الأرجنتيني خوان بيرون.
والمسرحية الموسيقية من تأليف أندرو لويد ويبير وتيم رايس.

ويقـول المنتجـون إن المسـرحية ستسـتمر علـى أن يتـم اسـتبدال 
الممثلين.

وتتناول المسـرحية حياة إيفا بيرون منذ صعود نجمها إلى زواجها 
من خوان بيرون ثم وفاتها.

وكانـت المغنيـة مادونـا سـبق وأدت دور إيفـا بيـرون فـي فيلـم 
«إيفيتا».
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ليبيا تقرر إنشاء مؤسسة نفطية 
جديدة في بنغازي لإدارة وتطوير مشاريع 

تصل تكلفتها إلى 45 مليار دينار 
■ طرابلس - يو بي اي: أعلن وزير النفط الليبي، عبد الباري العروسي، عن 
شـروع وزارته بإنشاء مؤسسـة نفط جديدة تختص بعمليات التكرير وصناعة 
البتروكيماويـات خلافا للمؤسسـة الموجودة حالياً، والتي سـتتولى الأشـراف 

على عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز.
وقال العروسي في تصريح نشر على موقع مؤسسة النفط على شبكة الأنترنت 
امس الخميس إن المؤسسـة الجديدة ستقوم بإنشاء مشاريع ومتابعتها وإيجاد 
التمويل الكافي لها، مشـيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه المشـاريع ستصل إلى 

ما يقارب 45 مليار دينار ليبي.
يشـار إلى أن سـكان المنطقة الشـرقية تظاهروا مرات عديدة وهـددوا بوقف 
ضخ النفط في حال عدم نقل المركز الرئيسـي لمؤسسـة النفط الحالية إلى مدينة 

بنغازي المكان الذي أنشئت فيه أصلا.
ويبـدو أن وزيـر النفـط تمكـن مـن معالجة هـذا الأمر بإسـتحداث مؤسسـة 
جديدة سـيكون مقرها في مدينة بنغازي ولها فـرع في طرابلس، إلى جانب فتح 
فرع للمؤسسـة الحالية التي سـتبقى في العاصمة، والتي سـتعرف لاحقاً باسم 

المؤسسة الوطنية للاستكشاف وإنتاج النفط والغاز. 

مصر تفرض رسوم حماية مؤقتة
بنسبة 6.8٪ على واردات حديد التسليح 

■ القاهـرة - رويتـرز: قالـت وزارة الصناعة والتجـارة الخارجية في مصر 
امـس الخميـس انها فرضت رسـوم حماية مؤقتة علـى واردات حديد التسـليح 

بنسبة 6.8 بالمئة وبحد أدنى 299 جنيها للطن لمدة 200 يوم.
وأضافـت الـوزارة في بيـان صحافـي حصلت رويتـرز على نسـخة منه انها 
قررت التحقيق في شـكوى من زيـادة كبيرة في واردات حديد التسـليح أضرت 

بالصناعة المحلية على أن تنتهي من التحقيق قبل إنقضاء مدة 200 يوم.
وكان أحمـد أبـو هشـيمة رئيـس مجلـس إدارة شـركة حديـد المصريـين قال 
لرويترز في وقت سـابق من الشهر الجاري انه «لابد من فرض رسوم حماية بين 
7-10 بالمئة على الحديد المسـتورد لمكافحـة الاغراق». وا ضاف «أتوقع أن يصدر 

هذا القرار قريبا. لا يوجد أي جمارك على الحديد المستورد».
وقالـت وزارة الصناعـة ان غرفـة الصناعات المعدنية تقدمت بشـكوى في 23 
أيلول/سـبتمبر تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد 
التسـليح أدت لحدوث «ضرر جسيم على الصناعة المحلية مثل انخفاض الأرباح 

وتحولها إلى خسائر وعدم الاستغلال الأمثل للطاقة الانتاجية».
وتوقعـت شـركة حديد عـز أكبر منتج لحديد التسـليح في الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيـا في مقابلـة مع رويترز هذا الشـهر نمو سـوق الحديـد في مصر 

بنسبة خمسة بالمئة خلال 2013.
وقال حـاتم صالح وزير الصناعة المصري في البيـان الصحافي امس إن قرار 
فرض رسوم الحماية يأتي «للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات 

الضارة في التجارة الدولية».

مصرف ستاندرد تشارترد على وشك الموافقة
على دفع 300 مليون دولار للسلطات الاميركية

مقابل عدم مقاضاته حول تعاملات مع ايران
■ نيويـورك - ا ف ب: ذكرت صحيفة (وول سـتريت جورنال) يوم الاربعاء 
علـى موقعهـا الالكتروني ان مصرف سـتاندرد تشـارترد على وشـك الاتفاق مع 
السلطات الاميركية التي تتهمه القيام بعمليات غير مشروعة مع ايران وقد يدفع 

غرامة بيقمة 300 مليون دولار.
وتحقـق وزارتا العدل والخزانة والاحتياطـي الفدرالي ومدعي عام نيويورك 

معا في هذا الملف. 
وكان المصـرف المذكـور قد دفع غرامـة كبيرة بقيمة 340 مليـون دولار في اب/

اغسـطس لولايـة نيويـورك التي اتهمتـه بتحقيق اربـاح من مـن معاملات غير 
مشـروعة مع ايران قيل ان حجمها وصل الـى 250 مليار دولار وهددت بمنعه من 

ممارسة نشاطه في وول ستريت. 
واوضحت الصحيفة المالية نقلا عن مصادر مقربة من الملف انه من المتوقع ان 

يتم التوصل الى اتفاق خلال الايام المقبلة. 

العالم سيحتاج 3 كواكب أرضية بحلول 2050 
لتلبية حاجاته الغذائية في حال استمرار الهدر

■ رومـا - يـو بي اي: حذّر مركز إيطالي من أن العالم سـيحتاج إلى 3 كواكب 
أرضيـة  لتلبيـة حاجاته الغذائية بحلول العام 2050، فـي حال أبقى على عاداته 

الحالية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن معطيات من المنتدى الدولي الرابع 
لمركـز باريـلا الايطالي للأغذية أن العالم سـيحتاج إلى 3 كواكـب أرضية بحلول 

العام 2050، في حال استمرار العادات الغذائية الحالية.
وقـال الباحثون في المنتدى إن عادات الانسـان الغذائية، والتي تتضمن هدر 
مليـار و300 مليـون طن مـن الأطعمة سـنوياً، من المتوقع أن تتسـبب باسـتنفاد 

الغذاء من الكرة الأرضية في العقود المقبلة.
وتوقعوا وصول عدد سكان الكرة الأرضية إلى 9 مليارات بحلول العام 2050، 
ما يعني أن مدخول الغذاء العالمي سـيرتفع بنسـبة 70٪، في وقت تتناقص فيه 

الموارد الطبيعية.

منطقة اليورو: ارتفاع مفاجئ بالثقة
في الاقتصاد  للمرة الاولى في 10 أشهر 

بروكسـل - د ب أ: ارتفعـت الثقـة فـي اقتصـاد منطقـة اليورو الـذي تضربه 
أزمة ديون وذلك للمرة الأولى في عشـرة أشهر حسـبما أظهرت بيانات برغم أن 

المفوضية الأوروبية حذرت من أن التحسن قد يكون مؤقتا فقط. 
وقالت المفوضيـة الأوروبية لدى إصدارها مؤشـرها للثقـة الاقتصادية الذي 
تتـم متابعتـه عـن كثب إن «مسـح الاسـتثمار الصناعي … يشـير إلـى ركود في 
الاسـتثمار الحقيقي في عام 2013، ما يلقي ببعض الشـكوك حول تلك المؤشرات 

الأولى لحدوث تعاف». 
وارتفـع المؤشـر فـي تكتـل العملة الموحـدة الـذي يضـم 17 دولة بمقـدار 1.4 
نقطة في تشـرين ثاني/نوفمبر ليصل إلـى 85.7 نقطة وذلك على خلاف توقعات 

المحللين. 
وفـي الاتحـاد الأوروبـي الأوسـع الذي يضـم 27 دولـة ارتفع المؤشـر بمقدار 

نقطتين ليصل إلى 88.1 نقطة. 
وقالت المفوضية إن الثقة الاقتصادية في الاتحاد تحسنت في جميع القطاعات 

باستثناء قطاع التشييد. 
غير أن الصورة كانت أكثر تفاوتا في منطقة اليورو مع ارتفاع الثقة الاقتصادية 

في الصناعة والتجزئة وتراجعها بين أوساط المستهلكين وقطاع التشييد. 
وسـجلت معظم الـدول الكبرى في الاتحـاد الأوروبي زيادات منهـا بريطانيا 

وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا. غير أن هولندا سجلت تراجعا. 
وشـهدت اليونان التـي تقع في قلب أزمـة ديون منطقة اليـورو زيادة بمقدار 
3.2 نقطـة بينما تعرضـت قبرص زميلتها في الأزمة لتراجع بالقيمة ذاتها وسـط 

مفاوضات لتقديم حزمة إنقاذ لها. 

الأسهم الأوروبية تسجل أعلى إغلاق منذ تموز 2011 
■ لنـدن - رويترز: سـجلت الأسـهم الأوروبيـة القياديـة امس الخميس 
أعلى مستوى إغلاق منذ تموز/يوليو 2011 مدعومة بمكاسب لقطاع التعدين 
مع تنامي التفاؤل بتوصل السياسيين في الولايات المتحدة إلى إتفاق لتفادي 

إجراءات تقشفية معوقة للنمو. 
وأغلق مؤشـر يوروفرست300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 

1.1 في المئة عند 1121.32 نقطة.
وأنهى مؤشر يورو ستوكس 50 لاسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 
الجلسـة مرتفعا 1.4 بالمئة عند 2581.69 نقطة وهو أعلى مسـتوى اغلاق منذ 

منتصف ايلول/سبتمبر. 

■ بيـروت - د ب أ: طمأن رئيـس الحكومة اللبنانية 
نجيـب ميقاتي امـس الخميس المسـتثمرين بـأن لبنان 
لديـه المناعة ضد التغيرات والثـورات في المنطقة مؤكدا 

أن القطاع المصرفي لا يزال على قوته. 
قال ميقاتي خـلال افتتاحه «ملتقى لبنان الاقتصادي 
الثانـي» فـي بيـروت امـس الخميـس والـذي تنظمـه 
مجموعـة الاقتصـاد والأعمـال بالتعـاون مع المؤسسـة 
(إيـدال)  لبنـان  فـي  الاسـتثمارات  لتشـجيع  العامـة 
واتحاد الغرف اللبنانيـة إن «لبنان أظهر ولم يزل يظهر 
مناعـة في وجـه كل ما يجرى حوله، رغم كل ما يشـيعه 
البعض عكس ذلك لأسـباب سياسـية وسـعيا للنيل من 

الحكومة». 
وقـال « نحن اليوم فـي عالم عربي يلفـه الإضطراب 
الإقتصاديـة  والخسـائر  والعنـف  الاسـتقرار  وعـدم 
المتراكمـة، وفي إقتصـاد عالمي يعاني مـن تباطؤ زاحف 
وركـود حـاد في عـدد غيـر قليل مـن الـدول الأوروبية، 
ومخاوف مسـتمرة من عدم إسـتقرار الأنظمة المصرفية 

والمالية والتكتلات الإقتصادية الكبرى». 
وأشـار الى أن لبنان» أظهر ولم يـزل يظهر مناعة في 
وجـه كل مـا يجـرى حولـه، وما نحـن عليه مـن تراجع 
للمؤشـرات الاقتصاديـة، لا يقاس مقارنة بـدول أخرى 
فـي المنطقـة، ومـا أصابهـا مـن خسـائر مباشـرة وغير 

مباشرة». 

قوتـه  علـى  يحافـظ  المصرفـي  القطـاع   » أن  وقـال 
وسـلامته ولا يبدي أي تردد في تمويل الاقتصاد المحلي 
ضمن الشـروط والضوابط الصحيحة، وهناك استقرار 
نقدي وإحتياطات خارجية كبيرة نسبيا». وتابع القول 
أن «مـا نحن عليه من تراجع للمؤشـرات الاقتصادية، لا 
يقـاس مقارنة بـدول أخرى في المنطقة، ومـا أصابها من 

خسائر مباشرة وغير مباشرة». 
وأكـد أن «الركائـز الأساسـية للاقتصـاد اللبناني لم 
تـزل ثابتة لتكون قاعـدة لإنطلاقة جديـدة عندما تعود 
أوضاع الوطن العربي الى الاسـتقرار وتنقشـع سـحب 

الانقسامات الداخلية عندنا». 
وأشـار إلى أنه « لـم تطرأ تطورات سـلبية غير قابلة 
للتصحيـح لاحقـا في الماليـة العامـة، بغـض النظر عن 
المخاوف والتحذيرات التي أثيرت بشأن تمويل سلسلة 
الرتب والرواتب (زيـادة الأجور) وهي مخاوف تدركها 
الحكومة وتعمل لمعالجتها، بما يحفظ الاستقرار النقدي 
ويعطي أصحـاب الحقـوق حقوقهم المشـروعة». ولفت 
إلى أن «الصادرات الصناعية الى الدول العربية في نمو 

متزايد». 
وأوضـح ميقاتـي أن هنـاك صعوبـات تواجـه قطاع 
السياحة، وجمودا في القطاع العقاري وانكماش حركة 
الرسـاميل الوافدة  «مـا أدى إليه ذلك مـن عجز كبير في 

ميزان المدفوعات وانخفاض مقدر في نسبة النمو». 

ورأى أن «المرحلة الراهنـة تتطلب الصمود والمثابرة 
في وجـه العاصفة ولا توفر لنا خيارات أخرى. الصمود 
بتثبيـت البيـت الداخلـي وحمايته سـواء علـى صعيد 
الوطن ككل أم على صعيد كل مؤسسة وشركة، والمثابرة 
ببـذل كل جهـد ممكن لتخطـي المرحلـة بأقـل صعوبات 
وخسـائر ممكنة والإسـتعداد لأيام أفضل بعـد انقضاء 
الأزمـة».  وتابـع ميقاتي قائـلا» أن ما أصابنـا قد أصاب 
غيرنا فـي المنطقة العربيـة وخارجها، رغـم أنه كان من 
الممكـن تجنـب الكثير مـن تداعياته في لبنـان بالتلاحم 

والإستقرار الداخلي». 
وأشار الى ان الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني» 
لم تزل ثابتة لتكون قاعدة لإنطلاقة جديدة عندما تعود 
أوضاع الوطن العربي الى الإسـتقرار وتنقشـع سـحب 

الإنقسامات الداخلية عندنا» .
ولفـت الى ان المرحلـة الراهنة « تتطلـب منا الصمود 
والمثابرة فـي وجه العاصفة ولا توفر لنا خيارات أخرى 
.. والمثابـرة ببـذل كل جهـد ممكن لتخطـي المرحلة بأقل 
صعوبات وخسائر ممكنة والإسـتعداد لأيام أفضل بعد 

إنقضاء الأزمة». 
وقـال ميقاتـي انـه «متفائـل بالمسـتقبل ولـدي كل 
القناعة بأن غد لبنان سـيكون أفضل من حاضره.. وأن 
الإقتصاد اللبناني النابض دوما سيعود ليقوي موقعه 

المميز في المنطقة بعد عودة الإستقرار إليها».

ميقاتي: ركائز الاقتصاد اللبناني لا تزال ثابتة برغم الثورات بالمنطقة 

عاملو القطاع يحذِرون من 
التداعيات السلبية الخطيرة للتظاهرات 

المصرية على السياحة الوافدة
ر العاملون بقطاع السـياحة فـي مصرمن التداعيات  القاهـرة - يو بي اي: حذَّ
السـلبية والخطيـرة للتظاهـرات المرتقـب أن تشـهدها البـلاد على حركـة توافد 

السيّاح.
وأعرب «الائتلاف العام للسـياحيين» فـي مصر في بيان أصدره امس الخميس 
من التداعيات السياسية للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد 
مرسـي والدعـوات للمظاهـرات المقررة يومي الجمعة والسـبت علـى الحجوزات 

السياحية وعلى قطاع السياحة بشكل عام.
وقـال الائتـلاف «إنه منذ صـدور الاعلان الدسـتوري فـي21 تشـرين الثاني/

نوفمبـر الجـاري وما تبعه من أحـداث مثلت حالة من عدم الأسـتقرار السياسـي 
لـم تشـهدها البـلاد منذ زمـن طويل كان لهـذه الاحـداث والاحتجاجـات أن ألقت 
بظلالها على القطاع السـياحي بأكمله وتمثلت أولى بوادر تلك الأحداث في نسبة 

الإلغاءات الكثيرة للحجوزات وانخفاض معدل الإشغال الفندقي».
وأضاف «ما زاد الطين بلّة أنه منذ صدور خبر اعتزام جماعة الاخوان المسـلمين 
والأحزاب الأخرى المنتمية لتيار الإسـلام السياسي إقامة مليونية مؤيدة للإعلان 
الدسـتوري بميـدان التحريـر الذي يعتصـم به المعارضـون لذلك الإعـلان بكافة 
نصوصه ومواده مما زاد الأمور سـوء وينذر ذلك بنذير سوء على الدولة بأكملها 

بكافة قطاعاتها خاصة الاقتصادية».
وناشـد الائتلاف الرئيس مرسى باعتباره الرئيس المنتخب أن «ينجو بسفينة 
الوطـن، ويُنهي حالة الانقسـام التـي أحدثتها تلـك القرارات، وأن يتسـع صدره 
لأبنـاء وطنه ويُبعد عن نفسـه شـر الكِبر، وأن يجمـع أبناء شـعبه بكافة أطيافه 
على كلمة سـواء تعيد لمصر اسـتقرارها وتعيد لها المكانة الدولية والاقليمية التي 

تستحقها».
ل واحدة من 4 روافد رئيسـية للدخل القومي  يُشـار إلى أن السـياحة، التي تمثِّ
قت  إلى جانب عائدات البترول وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، حقَّ
لمصر دخلاً خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى أيلول/سـبتمبر 2012 يُقدر 

بـ9.6 مليار دولار وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وزيـر  قـال  رويتـرز:   - تونـس   ■
الاسـتثمار والتعـاون الدولي التونسـي 
ريـاض بالطيب يوم الاربعـاء ان تونس 
الـي  للعـودة  جاهـدة  تسـعى  التـي   -
الاسـتقرار الاقتصـادي بعـد انتفاضتهـا 
فـي الربيـع العربـي- قـد تطلـب قرضـا 
بقيمة 2.5 مليـار دولار من صندوق النقد 

الدولي.
وأبلـغ بالطيـب رويتـرز علـى هامش 
الاعمـال  قطـاع  مـن  وفـد  مـع  اجتمـاع 
ان  نـدرس  «نحـن  الاوروبـي  بالاتحـاد 
نطلـب مـن صنـدوق النقـد الدولي خط 
ائتمان احتياطي لاعطاء ضمان لحاجاتنا 
التمويليـة... حوالـي 2.5 مليـار دولار». 
واضاف ان خط الائتمان سـيكون للعام 
2014 وما بعده لأن النفقات العامة للعام 

2103 جرى تغطيتها.
وقـال بالطيـب «نفقاتنا العامـة للعام 
القادم جرى تغطيتها بشـكل اساسـي... 
الفضل يرجـع ايضا الي خطـوط ائتمان 
بقيمـة اجماليـة مليـار دولار مـن البنـك 
الدولي والبنك الافريقي للتنمية» مضيفا 
ان تونـس تحتـاج الـي ثلاثـة مليـارات 
دولار للعـام 2013 . ومضـى قائـلا «لهذا 

نحن لا نخطط لأن نطلب مزيدا من الدعم 
الدولي من صندوق النقد الدولي».

ووافـق البنـك الدولـي هذا الاسـبوع 
علـى قـرض لتونـس بقيمـة 500 مليون 
دولار لمسـاعدتها فـي التعافـي مـن اثـار 
الانتفاضة وسـتحصل البلاد على قرض 
اخر بقيمة 700 مليـون دولار من مانحين 

اخرين.
ويهـدف القـرض - وهـو الثانـي من 
البنـك الدولـي بعد الثـورة التي اطاحت 
بالرئيـس التونسـي زيـن العابديـن بن 
علي فـي كانون الثاني/يناير 2011- الي 
دعم التعافي الاقتصادي لتونس بإتاحة 
اموال لتحسـين قطـاع الاعمـال والقطاع 

المالي واصلاح الخدمات الاجتماعية.
وتسـعى الحكومة الجديـدة المنتخبة 
في تونـس والتـي يقودها الاسـلاميون 
جاهدة الي احيـاء الاقتصاد في مواجهة 
تراجـع في التجـارة مـع منطقـة اليورو 
التـي تعصف بها ازمة مالية ونزاعات مع 
العلمانيين والاسـلاميين السلفيين بشان 

توجهات البلاد مستقبلا. 
مـن جهـة ثانيـة أقـر البنـك المركـزي 
التونسـي بتفاقم العجز التجاري للبلاد 

خلال الأشهر العشرة الماضية، وبتراجع 
الموجـودات الصافية مـن النقد الأجنبي، 
علـى  والمحافظـة  اليقظـة  إلـى  ودعـا 

التوازنات المالية. 
وقـال في بيـان وزعه امـس الخميس 
الـدوري لمجلـس  فـي أعقـاب الإجتمـاع 
إدارته الذي إنتهى في ساعة متأخرة من 
ليل الأربعاء/الخميس إن تسـارع نسـق 
الواردات التونسـية بحوالي عشر نقاط 
مقارنة بالصادرات خلال الأشهر العشرة 
الماضية»أدى إلـى تعمق العجز التجاري 
ليناهـز 890 .9 مليار دينـار( 6.299 مليار 

دولار).
وأضـاف أن هـذا الوضـع « نتـج عنه 
الفتـرة  خـلال  الجـاري  العجـز  توسـع 
المذكورة ليبلغ 6.9٪ من إجمالي الناتج 
المحلـي فـي نهاية شـهر أكتوبر/تشـرين 
الأول الماضي، مقابـل 5.8٪ خلال نفس 

الفترة من العام الماضي».
المركـزي  البنـك  بيـان  وبحسـب 
التونسـي فـإن تفاقـم العجـز التجـاري 
الموجـودات  تراجـع  مـع  أيضـا  ترافـق 
الصافيـة مـن النقد الأجنبـي، وذلك رغم 
تدفـق رؤوس الأموال على البلاد سـواء 

في شكل إسـتثمارات مباشرة أو قروض 
خارجية.

وأوضح أن هـذه التطورات سـاهمت 
في تقلص مسـتوى الموجودات الصافية 
من النقد الأجنبي إلى حدود 773. 9 مليار 
دينار (6.224 مليار دولار)، في السادس 
والعشـرين مـن الشـهر الجـاري، أي مـا 
يغطي 94 يوما مـن الواردات، مقابل 113 

يوما في نهاية سنة 2011.
عكـس  علـى  التراجـع  هـذا  ويأتـي 
حيـث  التونسـية،  السـلطات  توقعـات 
سـبق أن أعلـن رضـا السـعيدي الوزير 
المكلف بالملفات الإقتصادية والإجتماعية 
في الحكومة التونسـية في الرابع عشـر 
من الشـهر الماضـي، أن إحتياطي تونس 
مـن النقـد الأجنبـي» سيتحسـن خـلال 
الثانـي الجـاري  شـهر نوفمبر/تشـرين 
وذلك بعد تعبئـة نحو 3.500 مليار دينار 
(2.229 مليـار دولار) متأتيـة من قروض 
الوزيـر  وتمويـلات خارجيـة. وأضـاف 
التونسـي أن هـذه التمويلات «سـتمكن 
من رفع قدرة تونس على الاسـتيراد إلى 
120 يومـا بعد أن إسـتقرت في حدود 95 

يوما حاليا».

المركزي: تفاقم العجز التجاري وتجاوزه 6 مليارات دولار
تونس قد تسعى لاقتراض 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي 

■ اريحــا - رويتــرز: يتطلــع زراع 
الضفــة  فــي  الفلســطينيون  التمــر 
الغربيــة إلــى بدايــة عهــد جديد مع 
تزايد الطلب على إنتاجهم في أوروبا 

والعالم العربي.
أقيم فــي أريحا في الآونة الأخيرة 
معــرض لأجــود أنــواع التمــور التي 

تنتجها بساتين النخيل في المدينة.
وبلغ حجم الإنتاج الفلسطيني من 
التمــر في عــام 2012 نحــو 2300 طن 

صدر منها 1000 طن إلى الخارج.
وقــال رئيس الوزراء الفلســطيني 
ســلام فياض خلال زيارتــه لمعرض 
التمر فــي أريحا «نحن فــي البدايات 

ولكن ما شــاهدناه من تقدم ملموس 
وتنامي منتظــم في إنتاج هذا القطاع 
وتصديره يوءشر بشكل واضح على 
ما هــو واعد بإذن الله وبما ســيعود 
وقطــاع  أولا  النخيــل  مــزارع  علــى 

الزراعة ثانيا».
طقســها  بــدفء  أريحــا  وتتميــز 
نســبيا خــلال فصــل الشــتاء وهي 
منطقــة زراعية مهمــة لإنتاج الخضر 
العــام.  شــهور  طــوال  والفاكهــة 
ويســوق التمر الفلسطيني حاليا في 
تركيا والسعودية والإمارات وبعض 
الولايــات  وفــي  الأوروبيــة  الــدول 

المتحدة.

وقال شاكر أوزوكان ممثل تركيا 
لدى السلطة الفلسطينية «استمتعت 
برؤيــة هــذه الأنــواع من التمــور في 
مســتواها  الفلســطينية.  الأســواق 
مرتفــع جــدا وهــي مقبولة جــدا في 
السوق التركية. أنا واثق أنها سوف 
تباع بكميات كبيرة وسيزيد الإقبال 
عليهــا فــي شــهر رمضان وشــهور 
تقديــر  موضــع  وســتكون  أخــرى 

الشعب التركي».
وذكر المــزارع الفلســطيني رمزي 
حلبي أن التمر الذي تنتجه بســاتين 
تمور  ينافــس  الفلســطينية  النخيــل 
المســتوطنات اليهوديــة فــي الضفة 

الغربية.
وقــال حلبي الــذي يملك بســتانا 
للنخيــل ان الإنتــاج الفلســطيني من 
التمــر يباع فــي الأســواق الأوروبية 
الأســواق  فــي  خاصــة  والعربيــة 
شــيء  هــذا  ان  واضــاف  التركيــة. 
الفلسطيني  للإنتاج  بالنسبة  مشجع 

وخاصة من ناحية التسويق.
وذكــرت إدارة الزراعــة في أريحا 
أنهــا تتوقع زيــادة كبيرة فــي إنتاج 
التمــر في الأعــوام المقبلــة مع وجود 
160 ألــف نخلة في المدينــة والمناطق 
المحيطــة بها حاليــا ينتظــر أن يصل 

إنتاجها السنوي إلى 6000 طن.

التمر الفلسطيني بدأ منافسة الإسرائيلي بأسواق العالم

الحكومة الجزائرية تجمع في 9 شهور
 5.5 مليار دولار من الضريبة على الأجور 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: حققـت 
الحكومة الجزائرية عوائد بلغت 422.6 
مليـار دينار (حوالـي 5.5 مليار دولار) 
مـن الضريبـة علـى الدخـل الإجمالـي 
المفروضة على أجور الجزائريين خلال 
العـام  مـن  الأولـى  التسـعة  الشـهور 

الجاري.
وذكرت بيانـات إحصائيـة صادرة 
عـن وزارة الماليـة الجزائريـة نشـرت 
امـس الخميـس أن عوائـد هـذا العـام 
ارتفعت مقارنة بنفس الفترة من العام 
الماضي التي كانت بحدود 380.3 مليار 

دينار و239.3 مليار دينار العام 2010.
تحصيـل  أن  البيانـات  وأوضحـت 
الضريبـة علـى فوائـد المؤسسـات لـم 
تسـجل سـوى 190 مليار دينـار خلال 
تحصيـل  بلـغ  بينمـا  الفتـرة،  نفـس 
المؤسسـات  فوائـد  علـى  الضريبـة 
الخاضعة لنظام التصريح 245.8 مليار 
دينـار العـام 2011، و255 مليـار دينار 

العام 2010.
الإرتفـاع  هـذا  البيانـات  وعـزت 

الهام للضريبـة على الدخـل الإجمالي 
المحصلـة أساسـاً، إلـى الزيـادات فـي 

الأجور المطبقة في 2012.
الجزائريـة  الحكومـة  واسـتعانت 
خـلال العـام الجـاري بقانـون ماليـة 
تكميلي (الموازنة الإضافية) قيمته 317 
مليار دينار إضافية لرفع الأجر الوطني 
الأدنى المضمون من 15 ألف دينار ( 150 
دولارا) إلى 18 ألف دينار (180 دولارا) 
مع مراجعة القوانين الأساسية وأنظمة 
التعويضات الخاصـة بالموظفين، وكذا 
التثمـين الإسـتثنائي لمنـح ومعاشـات 

التقاعد.
الإجمالـي  المبلـغ  قيمـة  وبلغـت 
للزيادات في الأجور العام الجاري 679 
مليار دينـار (حوالي 9 مليارات دولار) 
فيما تبلغ قيمة الأجور الإجمالية للعام 
الجـاري 2850 مليار (حوالـي 39 مليار 

دولار).
ويبلغ عدد العاميلـن بالقطاع العام 
نحو 3 ملايين شـخص، بينما يعمل في 

القطاع الخاص أكثر من ذلك.

صندوق النقد يشترط إتمام 
إعادة شراء الديون لدفع الشريحة التالية 

من اموال حزمة انقاذ اليونان 
■ واشنطن - رويترز: قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي امس الخميس 
إن الصندوق لن يطلق الشـريحة التالية من حزمة الإنقاذ لليونان حتى تسـتكمل 
أثينا إعادة شراء طوعي لديونها. وإتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وصندوق 
النقـد الدولي في وقت سـابق من هذا الأسـبوع علـى إدخال إعادة الشـراء ضمن 
الإجـراءات الراميـة إلـى جعـل اليونـان قـادرة علـى السـداد وإطـلاق القروض 
التـي تحتاجها أثينـا بصفة عاجلـة للحفاظ على تماسـك اقتصادها الـذي اقترب 
مـن الإفلاس. وقـال المتحدث جيـري رايـس للصحافيين «قالت مديـرة الصندوق 
(كريسـتين لاغارد) ذات مرة إنه تم إحراز تقدم في تحديد وأداء الالتزامات المتفق 
عليهـا وبصفـة خاصة تنفيـذ إعادة شـراء الديون وسـتكون في موقـف لتوصي 

المجلس التنفيذي للصندوق باكتمال المراجعة الأولى لبرنامج اليونان».
ويلـزم موافقة مجلس الصندوق قبل أن تحصل اليونان على الشـريحة التالية 
مـن أمـوال الإنقاذ. ومـن المنتظـر أن تتلقى اليونان في ديسـمبر كانـون الاول من 
المقرضين الدوليين 23.8 مليار يورو (31 مليار دولار) لدعم بنوكها المتعثرة إضافة 
إلـى 10.6 مليـار يـورو لدعـم الميزانيـة حتـى تتمكـن الحكومة من صـرف الأجور 

ومعاشات التقاعد.
وقـال رايـس إن صندوق النقـد يتوقع نتائج إعادة الشـراء بحلـول 13 كانون 
الاول/ديسمبر لكنه امتنع عن ذكر السعر المحدد الذي يتطلع إليه الصندوق عندما 

تعيد اليونان شراء سنداتها من مستثمري القطاع الخاص.

اعلـن  رويتـرز:   - ب  اف   - عمـان   ■
رئيس الـوزراء الاردني عبد الله النسـور في 
تصريحات صحافية نشرت امس الخميس ان 
السـعودية سـتقدم لـلاردن 787 مليون دولار 

لدعم مشاريع التنمية في المملكة.
وقـال النسـور ان «المملكـة العربيـة الـس
الشقيقة قامت مشـكورة بتنفيذ ال عودية 
جزء الاول من التزامها لدعم المشـاريع ال
حيث بلغت قيمة المشـاريع التي ت تنمويـة، 

امـس  م اعتمادها والاتفاق عليها صبـاح 
(الاربعاء) 487 مليون دولار». 

واضاف انه «سيتم اعتماد عدد آخر من الم
شاريع بقيمة 300 مليون دولار اخرى قبل نها

ية هذا العام». 
واوضح النسور انه «سـيتم دفع 125 مليو
ن دولار على حساب هذه المشروعات خلال ال
ايام القليلة القادمة والباقي سـيرد في موازن

ة عام 2013». 
وتابع انـه «سترد من السـعودية وديعة غ
ير ما سبق ذكره بقيمة 250 مليون دولار تس
جل باسم الصندوق السعودي للتنمية في ال
بنك المركزي الاردني لينفق منها بحسـاب خا

ص على المشاريع المتفق عليها عام 2013». 

واعرب النسـور عن «شـكر وتقديـر المملكة 
للسـعودية ملكا وحكومة وشـعبا على دورها 

وجهدها الذي تبذله لاقرار هذا الدعم». 
ويعتمـد اقتصـاد المملكـة الـى حـد مـا على 
المسـاعدات خصوصـا مـن الولايـات المتحدة 

والاتحاد الاوروبي والسعودية. 
الحالـي  الشـهر  منتصـف  واندلعـت 
احتجاجات واسعة في الاردن بعد رفع اسعار 
المشتقات النفطية بنسـب راوحت بين 10 و53 
بالمئـة لمواجهة عجـز الموازنة الذي قـارب 7.7 
مليارات دولار، في بلد يستورد معظم حاجاته 
النفطيـة ويعتمـد اقتصـاده على المسـاعدات 

الخارجية. 
وادى رفـع اسـعار المشـتقات النفطيـة الى 
رفـع اسـعار تذاكر وسـائط النقل العام بين 9 

بالمئة و11 بالمئة. 
وقالت الحكومة انها سـتعوض الاسر التي 
لا يتجاوز دخلها السـنوي عشـرة الاف دينار 
الـف دولار) بمبلـغ 420 دينـارا  (حوالـى 14 

(حوالى 592 دولارا) سنويا. 
واعلنـت الحكومة العراقية الثلاثاء الماضي 
تقـديم مئة الـف برميـل مجانا لـلاردن بهدف 

مساعدته على تجاوز ازمته الاقتصادية. 

وكانت السـعودية اعلنت امس الاول إيداع 
250 مليون دولار لدى البنـك المركزي الاردني 
فـي اطـار مسـاهمة مزمعـة بقيمـة 800 مليون 

دولار لمساعدة اقتصاد البلاد المنهك.
وهـذه الاموال جزء من صنـدوق مالي اكبر 
مدتـه خمس سـنوات بقيمـة 2.5 مليـار دولار 
قررت دول الخليج العربية انشاؤه في كانون 
الاول/ديسـمبر الماضي اثنـاء قمة في الرياض 
للمسـاعدة فـي تمويـل مشـاريع للتنميـة في 

المملكة. وتلقى المغرب تعهدا مماثلا.
ويقول دبلوماسيون واقتصاديون بارزون 
ان المانحين الخليجيين مثل السـعودية -التي 
أنقذت الاردن بمسـاعدة مالية بلغت 1.4 مليار 
دولار قبل عام- أحجمت عن تقديم دعم مباشر 
للميزانيـة منذ بدايـة العام الحالـي وتتراوح 
التكهنـات من إنفـاق ضخم للـدول الخليجية 
لتفادي اسـتياء في الداخل وقلق بشان فساد 

في الاردن وأولويات اقليمية أكثر إلحاحا.
العربيـة  الامـارات  خارجيـة  وزيـر  وقـال 
الشـيخ عبداللـه بن زايـد آل نهيان الاسـبوع 
الماضـي ان الـدول العربيـة الخليجية تدرس 
المزيد من السـبل لمسـاعدة اقتصاد الاردن بعد 
قرار الحكومة الاردنية في وقت سـابق من هذا 

الشـهر خفض الدعم للوقود والذي تسبب في 
قفزة في اسـعار الطاقة وأدى الي احتجاجات 

في الشوارع تحول بعضها الي عنف.
وقـال النسـور ان الاردن سـيحصل قريبـا 
الكويـت  مـن  دولار  مليـون   125 علـى  ايضـا 
ان  واضـاف  العـام.  هـذا  مشـاريع  لتمويـل 
دولار  مليـون   250 بالفعـل  أودعـت  الكويـت 
لدى السـلطات النقدية الاردنية في مسـاعدة 

للتنمية.
وقال النسـور ان المملكة توصلت ايضا الي 
مذكرة تفاهم مـع قطر تتعهد بمقتضاها الدولة 
الخليجية بتقديم ما يصل الي 1.25 مليار دولار 

لتمويل مشاريع.
وتفـادى الاردن إلـي حـد كبيـر حتـى الان 
أطاحـت  التـي  العربـي  الربيـع  انتفاضـات 
برؤسـاء اربـع دول عربية على مـدى العامين 
الماضيين، لكن ارتفاع فواتير الطاقة بعد تعطل 
إمدادات رخيصة للغـاز من مصر وهبوط حاد 
فـي المنح الخارجية دفعـا المملكة المعتمدة على 

المعونات الي حافة أزمة اقتصادية. 
ويأمـل الاردن بأن تسـاعد التخفيضات في 
دعم الوقود في إظهار التزامه بضبط الميزانية 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  مـن  بدعـم  والفـوز 

ومسـاعدات غربيـة وعربيـة والاقتـراض من 
اسـواق رأس المال من خلال إصدار للسـندات 

بالعملة الاجنبية. 
وقـال خبـراء اقتصاديون ان قـدرة الاردن 
علـى الحفاظ علـى نظام للدعم باهـظ التكلفة 
تسـتهلك  متضخـم  حكومـي  اداري  وجهـاز 
رواتـب العاملين بـه الجانب الاكبـر من انفاق 
الدولـة اصبـح عبئا ثقيـلا في غيـاب تدفقات 
كبيـرة مـن رأس المـال الاجنبي أو مسـاعدات 

خارجية. 
ويبلـغ العجز السـنوي فـي الميزانيـة الان 
أكثـر من 3 مليـارات دولار أو حوالـي 11 بالمئة 
من الناتج المحلي الاجمالي واضطرت الحكومة 
إلـي الاعتماد بشـكل كبير علـى الاقتراض من 
البنـوك المحليـة مـع سـعيها جاهـدة لخفـض 
العجز فـي ميزانيتهـا من اجـل الحصول على 
قـرض بقيمة ملياري دولار مـن صندوق النقد 

الدولي.
وزاد اجمالي الدين العام بنسـبة 19 بالمئة منذ 
العام الماضي إلـي 22 مليار دولار ويمثل حاليا 72 
بالمئـة من الناتج المحلـي الاجمالي في حين هبطت 
الاحتياطيـات الاجنبيـة 34 بالمئة إلـي 6.85 مليار 

دولار منذ نهاية العام الماضي.

عبد الله النسور: الاردن على وشك الحصول
على مساعدات مالية من دول التعاون الخليجي 

■ لندن/بغداد - رويترز: اشـترت لوك أويل نفطا 
مـن كردسـتان متحديـة حظـر العـراق للتجـارة مع 
الإقليم شـبه المسـتقل، لكن الشـركة الروسية تفادت 
حتى الآن غضب بغداد التـي تأمل أن يتدخل الروس 
لتطويـر حقولهـا الكبيرة في الجنوب بعد انسـحاب 

شركات غربية.
الحكومـة  عـن  مسـتقل  بشـكل  النفـط  وتصديـر 
المركزيـة هو أحـدث خطوة من عدة خطـوات أخذتها 
حكومة الإقليـم الكردي، وأثارت غضـب بغداد حيث 
وقعت اتفاقات مع شـركات نفطية كبرى مثل إكسون 

موبيل الأمريكية لتطوير مواردها.
وتصر بغداد أنها وحدها صاحبة الحق في تصدير 

النفـط. وتعتبـر أي نشـاط آخـر مـن جانـب الأكراد 
فـي شـمال العـراق مخالفا للقانـون ويصـل إلى حد 

التهريب.
غيـر أن خمسـة مصادر فـي قطـاع الطاقـة أبلغت 
رويتـرز أن ليتاسـكو ومقرهـا جنيـف وهـي الـذراع 
التجاريـة للوك أويل أصبحت ثالث شـركة تشـتري 
المكثفـات الكرديـة، وهـي صنـف من النفـط الخفيف 
للغايـة بعد اثنتـين من أكبـر الشـركات التجارية في 

العالم هما ترافيغورا وفيتول.
وأثـارت تلـك الصفقات السـابقة التـي أبرمت في 
تشـرين الأول/اكتوبـر الماضـي رد فعـل غاضبـا مـن 
الحكومة المركزية العراقية التي قالت إن لها الحق في 

الملاحقة القانونية لكل المشاركين في «التهريب». لكن 
هذه المرة يبدو أن بغداد تغض الطرف.

وقال مسـؤول في شـركة تسـويق النفط العراقية 
الحكوميـة (سـومو) «بعـد تقصي الأمر مـع الأطراف 
المعنية حصلنا على تأكيد على أن لوك أويل لم تشـتر 
أي نوع من الخام لمصلحة الحكومة الكردية». ورفض 

مسؤولون بالحكومة العراقية التعقيب.
وقالـت مصادر في الصناعة لرويترز إن ليتاسـكو 
اسـتأجرت الناقلة سـييلو دي نابولـي لتحميل نحو 
19 ألـف طن من المكثفـات الكردية مـن مرفأ طوروس 
فـي مدينة جيهـان التركيـة. وأبحرت الناقلـة في 21 

تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

لوك أويل الروسية ثالث شركة تشتري نفط كردستان
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■ لنـدن - رويتـرز: أظهـر مسـح 
أجرتـه رويترز أن إنتـاج منظمة أوبك 
مـن النفـط الخـام تراجع في تشـرين 
أدنـى  إلـى  الجـاري  الثاني/نوفمبـر 
مسـتوياته منـذ كانـون الثاني/يناير 
بسبب انقطاعات في إمدادات نيجيريا 

وانخفاض إمدادات أنغولا وليبيا.
وكشف المسـح الذي يشمل مصادر 
فـي شـركات نفطيـة ومسـؤولين فـي 
أن  الخميـس  امـس  ومحللـين  أوبـك 
متوسـط إنتاج المنظمـة التي تضم 12 
دولة بلـغ 31.06 مليـون برميل يوميا 
في تشرين الثاني انخفاضا من 31.15 
مليون برميل يوميا في تشرين الأول/

اكتوبر.
وتعقد أوبك الشـهر المقبل اجتماعا 
لمراجعة سياسة الإنتاج. ويظهر المسح 
أن أوبـك لا تزال تنتـج أكثر من مليون 
برميـل يوميـا فوق السـقف الرسـمي 

المحدد عند 30 مليون برميل يوميا.
لكـن مسـؤولين فـي أوبـك يقولون 
إنـه ليـس مـن المتوقـع الاتفـاق علـى 
أي خفـض فـي الإنتـاج الرسـمي لأن 
الأسـعار مازالـت أعلى مـن 100 دولار 

للبرميل بكثير.
وقـال منـدوب مـن دولـة افريقيـة 

عضـو فـي أوبـك «مسـتوى الأسـعار 
مـن  أكثـر  ننتـج  نحـن  يرضينـا... 
لكـن  بقليـل  المسـتهدف  المسـتوى 
السـوق تمتص هذا الفائـض. لذلك لا 
أعتقد أنه سـيحدث تغيير للمسـتوى 

المستهدف».
ووفقـا لمسـوح رويترز فـإن إنتاج 
الشـهر الحالـي هـو الأقـل منـذ مطلع 
هـذا العـام حين أنتجـت أوبـك 30.95 
وانخفـض  يوميـا.  برميـل  مليـون 
الإنتـاج بواقع 700 ألـف برميل يوميا 
تقريبـا عن ذروته هذا العام المسـجلة 
في نيسـان/ابريل وهي 31.75 مليون 

برميل يوميا.
وأثـر تعثر إمدادات نيجيريا سـلبا 
علـى إنتـاج أوبك هـذا الشـهر. وكان 
الصـادرات  تتجـاوز  أن  المنتظـر  مـن 
يوميـا  برميـل  مليونـي  النيجيريـة 
فـي تشـرين الثانـي لكـن الإمـدادات 
تسـرب  حـوادث  بسـبب  تراجعـت 

وفيضانات وسرقة للنفط.
أنغـولا  صـادرات  انخفـاض  وكان 
وتراجـع الامـدادات مـن ليبيـا أيضـا 
لانخفـاض  الرئيسـية  الأسـباب  مـن 
إنتاج أوبك. وأدى إضراب في مصفاة 
الزاويـة في ليبيـا إلى توقـف الإنتاج 

لفتـرة وجيزة في حقل نفطي في وقت 
سـابق مـن نوفمبـر. ووقـع احتجـاج 
امس تسـبب في إغلاق المصفاة للمرة 

الثانية هذا الشهر.
وسـجل العـراق وإيـران زيـادات 
طفيفة في الإنتاج هذا الشـهر بحسب 

ما أظهره المسح.
وكشف المسـح أن الإنتاج الإيراني 
ارتفع بواقع 40 ألـف برميل يوميا إلى 
2.71 مليـون برميل يوميـا. لكن الرقم 
مازال قريبا من أدنى مستوى للإنتاج 
إدارة  مـن  لأرقـام  وفقـا   1988 منـذ 

معلومات الطاقة الأمريكية.
وانخفـض إنتاج إيران بشـدة هذا 
الأمريكيـة  العقوبـات  بسـبب  العـام 

والأوروبية المفروضة على البلاد.
إن  المسـح  فـي  مصـادر  وقالـت 
استئناف المبيعات الإيرانية الي كوريا 
الجنوبيـة فـي الشـهر الماضي سـاعد 
على نمو الصادرات. لكن المبيعات الي 
مشـترين آخريـن مثل الصـين أقل من 
الكميـات المتعاقد عليهـا وقد تتعرض 

لضغوط في 2013.
وزادت صـادرات العـراق - الـذي 
تفـوق على إيـران ليصبح ثانـي أكبر 
السـعودية-  بعـد  أوبـك  فـي  منتـج 

بالرغم من أن سـوء الأحـوال الجوية 
أبطـأ وتيـرة الصـادرات مـن جنـوب 
البـلاد. وزاد إنتـاج العـراق 50 ألـف 
برميل يوميـا إلى 3.20 مليـون برميل 
يوميا. ولم تظهر أي علامة على خفض 
كبير فـي إمدادات السـعودية والدول 
الخليجيـة التـي ظلت تنتـج بمعدلات 
مرتفعـة طيلة العـام لمنع صعـود حاد 
للأسـعار اثنـاء انخفـاض الصادرات 

الإيرانية.
وأظهر المسـح أن السعودية أنتجت 
9.90 مليـون برميـل يوميـا فـي هـذا 
الشهر بانخفاض بواقع 50 ألف برميل 

يوميا عن الشهر الماضي.
إن  المسـح  فـي  مصـادر  وقالـت 
صادرات الخام السعودي في تشرين 
الثانـي كانـت أكبـر منهـا فـي الشـهر 
السابق لكن الاسـتهلاك المحلي للنفط 

لغرض توليد الكهرباء كان أقل.
مـن جهـة ثانيـة أظهـر مسـح ثـان 
لرويتـرز أن مـن المتوقـع ان تنخفض 
أسعار النفط قليلا في العام القادم مع 
زيـادة الإنتاج وتراجع الطلب وسـط 

تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وأشـار المسـح الشـهري لتوقعـات 
أسعار النفط الذي يشمل 29 محللا أن 

متوسـط سعر خام بحر الشمال مزيج 
برنـت سـيبلغ 107.50 دولار للبرميل 
في 2013 بانخفاض قـدره 1.30 دولار 
عـن السـعر المتوقع في مسـح الشـهر 
بلـغ  متوسـط  مـع  ومقارنـة  الماضـي 

111.90 دولار في 2012.
ويتوقع خمسة محللين الآن أن يقل 
متوسط برنت عن 100 دولار في 2013 
مقارنـة مـع ثلاثـة محللـين في مسـح 

الشهر الماضي.
وتوقـع ثلاثة محللين فقـط أن يزيد 
متوسـط برنـت عـن 115 دولارا فـي 
العام المقبل مقارنة مع خمسـة محللين 

في مسح الشهر الماضي.
وقـال برافين نارا المحلل في شـركة 
أدنـى  وصاحـب   - جيمـس  ريمونـد 
توقع لسـعر برنت في 2013 في المسح 
وهو 80 دولارا- «نتوقع انخفاضا في 
أسـعار النفط في الأجـل القريب نظرا 
لأننا نرى وفرة اساسية في المعروض 

من النفط».
وتوقع كريس تيفير المحلل في جين 
كابيتـال جروب سـعرا منخفضا أيضا 
وقال «مازالت النظـرة المهيمنة تنبيء 
بتباطـؤ النمـو العالمي وهو مـا يؤدي 

إلى تقويض الطلب».

توقع انخفاض طفيف للاسعار العام المقبل
مسح رويترز: انخفاض إنتاج أوبك هذا الشهر

■ القاهرة - رويترز: تلقت الأســهم المصرية 
ضربة موجعة خسرت فيها نحو 37 مليار جنيه 
(6.1 مليار دولار) من رأســمالها الســوقي بعد 
أن أثار الاعلان الدستوري الذي يوسع سلطات 
الرئيس الاسلامي محمد مرسي أزمة سياسية 

طاحنة واحتجاجات واسعة النطاق. 
واختفــت طلبــات الشــراء علــى كثيــر مــن 
القياديــة خــلال  الأســهم المصريــة وخاصــة 
الاســبوع وشــهدت الســوق عمليات بيع قوية 
من المستثمرين الراغبين في الفرار بما تبقى من 

أموالهم والتخلص من الأسهم..
وقال محســن عادل العضو المنتدب لشركة 
بايونيرز لإدارة صناديق الاســتثمار «إذا زادت 
حدة التوتر السياســي في الشــارع سنواصل 

التراجع في نطاق عرضي ضيق».
وقال أســامة مراد الرئيس التنفيذي لشركة 
اراب فاينانس للسمسرة «حتى إذا مرت الأزمة 

هــذا يعنــي أن علينــا الانتظــار حتــى انتخاب 
الرئيــس...  صلاحيــات  يلغــي  جديــد  برلمــان 
إن انتهــت اللجنــة التأسيســية للدســتور فــي 
موعدهــا وذهبت المســودة إلى الاســتفتاء من 
قال إنه ســيتم تمريرها؟» واضــاف «إن لم يتم 
تمريرهــا هذا يعني أن الرئيس ســيحتفظ بهذه 

الصلاحيات لعام كامل.»
وخســرت بورصة مصــر 37.22 مليار جنيه 
من قيمتها السوقية منذ بداية الاسبوع الجاري 
وحتــى الســاعة 1030 بتوقيــت غرينتــش مــن 

جلسة امس.
وقــال عادل «الأســعار الحالية في الســوق 
تضعــف مــن الشــهية البيعية وتقلــص فرص 
الأفــراد  مــن  وخاصــة  الاندفاعيــة  المبيعــات 
لارتــدادة  القــدرة  لديــه  الســوق  المتعاملــين. 
تصحيحية قوية ولكن بشــرط هدوء الأوضاع 

في مصر وفض اعتصام ميدان التحرير».

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 
12 بالمئة خلال الاسبوع الجاري.

وقــال إبراهيــم النمــر رئيس قســم التحليل 
الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية 
أن السوق يسير في اتجاه هابط «وقد تتلاشى 
مكاســب الســوق جميعها منذ بدايــة العام في 
حالــة عــدم وجــود مخــرج للأزمة السياســية 

الحالية».
وكانــت بورصــة مصــر صعــدت بأكثر من 
50 بالمئــة خلال أول 9 أشــهر مــن 2012 ولكنها 
قلصــت تلك المكاســب إلى نحــو 32 بالمئة فقط 

قبل اغلاق جلسة امس.
ورغــم تخلص عــدد مــن المتعاملــين الأفراد 
والمؤسســات من أسهمهم في السوق المصري، 
كان هنــاك فــي ذات الوقــت صائــدو صفقات 
يشــترون بقوة بعد وصول الأسعار لمستويات 

متدنية ويراهنون على صعود السوق مجددا.

ويقول فــادي الســعيد مدير الاســتثمارات 
في شــركة اي.ان.جــي انفســتمنت مانجمنت 
في دبــي إن الســوق المصرية ارتفعت بســرعة 
أكبــر من اللازم هذا العام ولذلك فهو لن يتعجل 

الشراء.
لكنــه اضــاف «بعــض الشــركات صححت 
أوضاعها وهناك فرصة طيبة لدخول الســوق 
في ظل انطباع بأنه إذا ســاءت الأمور ســتكون 
هنــاك فرصة شــراء مزيد من الأســهم بســعر 

أرخص».
ويقــول أكبر نقــوي مدير محافــظ صناديق 
التحوط بشــركة الماســة كابيتال في دبي «إذا 
هدأ الشق السياسي وهذا ممكن في مصر لأننا 
شهدنا تذبذبات هناك سنرى الكثير من الناس 
الذين لم يلحقوا بارتفاعات بداية العام يدخلون 

السوق».
الدولار يساوي 6.10 جنيه مصري.

البورصة المصرية تتكبد ثمنا فادحا للاعلان الدستوري 

■ برلين - د ب أ: أظهرت بيانات صدرت امس الخميس 
أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع للشــهر الثامن 
علــى التوالي فــي تشــرين ثاني/نوفمبر الجــاري بعدما 
واصل أربــاب العمل تقليص قوتهــم العاملة في مواجهة 

أزمة ديون منطقة اليورو. 
قــال مكتــب العمل الاتحــادي إن عددالعاطلــين المعدل 
وفقا للمتغيرات الموســمية ارتفع بمقدار 5 آلاف شــخص 

في الشهر الجاري مقارنة بالشهر الماضي. 
وأدى ذلــك إلى تزايــد طوابير العاطلين عــن العمل إلى 
2.929 مليــون شــخص. وكان محللون يتوقعــون أن تبلغ 
الزيــادة 16 ألــف عاطل بعدمــا ارتفع عددهم في الشــهر 

الماضي بمقدار 20 ألف شخص. 
وبرغــم الزيــادة خلال الشــهر الجاري الا انــه لم يطرأ 
تغير على معدل البطالــة الذي يأخذ في اعتباره المتغيرات 

الموسمية ليظل عند ٪6.9. 
كان الأداء القوي الأخير لســوق العمل عنصرا رئيسيا 
في المســاعدة على تعزيز الاســتهلاك الخاص القوي في 

البلاد. 
غير أن كارســتين برزيســكي الخبيــر الاقتصادي لدى 
مصــرف آي.إن.جي الهولنــدي قــال إن «البطالة الألمانية 
يبدو أنها تتجه لزيادة أخرى». ويتوقع الكثير من المحللين 

أن يفقد اقتصاد البلاد قوة الدفع خلال الأشهر القادمة. 
لكن برزيســكي قال إن من المرجح أن تكون الزيادة في 
عــدد العاطلــين طفيفة جدا فــي ضوء الطلــب القوي على 

العمالة في الكثير من قطاعات الاقتصاد المحلي ما يساهم 
في تعويض التراجع بقطاع الصادرات. 

وتراجــع عدد الوظائف الشــاغرة هذا الشــهر بنســبة 
8.4٪ ليصل إلى 450 ألفا و604 وظائف بالمقارنة بالشــهر 

نفسه من العام الماضي. 
فــي حين أن عــدد العاطلين الــذي لا يأخذ فــي اعتباره 
المتغيرات الموســمية وهو رقم مهم من الناحية السياسية 
تراجع بمقدار ألفي شخص ليصل إلى 2.751 مليون عاطل 
هذا الشــهر، ليظــل معدل البطالــة غير المعــدل ثابتا دون 

تغيير عند ٪6.5. 
قال رئيس مكتب العمل الاتحادي فرانك يورغين فايزه 
إن «ســوق العمل تتجاوب مع خسارة الديناميكية القوية 
في النمو الاقتصادي»، مضيفا أن «البيانات الحالية تظهر 

ركودا في الغالب . 
لكــن بيانات أصدرهــا الاتحاد الألمانــي لمنتجي الآلات 
(في دي إم أيه) أظهرت أن طلبات الآلات وتشييد المصانع 
الرئيسية ســجلت ارتفاعا بنسبة 7٪ على أساس سنوي 
في تشــرين أول في خضــم طلب قوي من خــارج منطقة 

اليورو التي تضربها أزمة ديون. 
وارتفعت الطلبات الخارجية بنســبة 11٪ حسبما قال 

الاتحاد. 
وفــي حين ارتفع الطلب من دول منطقة اليورو بنســبة 
3٪، قفزت الطلبات من خارج تكتل العملة الموحدة بنسبة 

14٪ فيما تراجعت الطلبات المحلية بنسبة ٪1. 

ارتفاع البطالة في المانيا تأثرا
بتداعيات أزمة ديون منطقة اليورو 

■ بروكسل - د ب أ: ردت مؤسسات 
التصنيـف الائتمانـي الدولية الكبرى 
القواعـد  بحـذر يـوم الأربعـاء علـى 
الجديـدة للاتحـاد الأوروبـي والتـي 
ستحمل هذه المؤسسات مسؤولية أي 
إهمـال وتحد مـن قدرتها علـى إصدار 

تصنيفات ائتمانية لدول الاتحاد. 
التصنيـف  مؤسسـات  أن  يذكـر 
الائتماني متهمة بالفشـل في التحذير 
من المشكلات التي أدت إلى انهيار بنك 
ليمان براذارز الاسـتثماري الأمريكي 
فجـر  ممـا   2008 خريـف  العمـلاق 
الأزمـة المالية العالمية. كمـا أنها متهمة 
بالمسـؤولية الجزئية عـن تعقد جهود 
أزمتهـا  مـن  اليـورو  إخراج  منطقـة 

المالية بسبب تصنيفاتها المتعثرة. 
وقال مايـكل بارنيه  مفوض تنظيم 
الأوروبـي  الاتحـاد  فـي  الأسـواق 
تأثيـر  لـه  الائتمانـي  «التصنيـف 
مباشـر  على الأسـواق الماليـة وعلـى 
الاقتصـاد ككل وبالتالـي علـى رخـاء 

المواطنين الأوروبيين». 

وأضاف «بهـذه الاتفاقية  نكون قد 
اتخذنا خطـوة أخرى مهمة  في اتجاه 
الاسـتقرار المالـي. وقـد قللنـا بشـدة 
خطر أي أزمات مالية مستقبلا، بما لها 
من تداعيات  علـى الاقتصاد الحقيقي 

والنمو والوظائف والمالية العامة». 
يأتـي ذلـك فيمـا قالـت مؤسسـات 
التصنيـف الائتمانـي الثـلاث الكبرى 
وموديـز  بـورز  أنـد  سـتاندرد  وهـي 
وفيتـش وكلها موجـودة في الولايات 
المتحـدة إنهـا لـم تطلع على النسـخة 

النهائية للاتفاقية الأوروبية. 
التعليق  علـى  فيتـش  ورفضـت 
الاتفاقيـة فـي حـين تعهدت سـتاندرد 
أند بورز «بتطبيق القواعد  عندما يتم 
طرحهـا كما نفعل مـع القواعد الحالية 
للتصنيف  فـي أوروبـا وفـي مختلف 

أنحاء العالم». 
في نفس الوقـت ذكرت  موديز انها 
كانـت أعربـت فـي الماضـي عـن قلقها 
للإجـراءات  المحتملـة  العواقـب  مـن 

السياسية المقترحة على الأسواق. 

والبرلمـان  الأوربـي  الاتحـاد  كان 
الأوروبـي قـد توصـلا مسـاء الثلاثـاء 
القواعـد  بشـأن  اتفـاق  إلـى  الماضـي 
مؤسسـات  لعمـل  المنظمـة  الجديـدة 
تجبـر  الائتماني، حيـث  التصنيـف 
 3 تحديـد  علـى  المؤسسـات  هـذه 
الائتمانية  التصنيفات  تواريخ  لإصدار 
كل عـام، علـى أن يتـم ذلـك بعـد غلـق 

أسواق المال. 
كمـا تفـرض قيـودا علـى العلاقات 
المؤسسـات  هـذه  بـين  الاسـتثمارية 
الأخـرى،  الاقتصاديـة  والكيانـات 
وتسمح بمطالبة مؤسسات التصنيف 
الائتمانـي بدفـع تعويضات  في حالة 
الإهمـال في الوصـول إلـى تصنيفات 

صحيحة للمنتجات الاستثمارية. 
تقليـل  القواعـد  تسـتهدف  كمـا 
الاعتمـاد على  مؤسسـات التصنيـف 
إلـى  الوصـول  وتسـهيل  الائتمانـي 
أوروبـا والمقارنـة بينهـا،  تصنيفـات 
تصنيـف  مؤسسـة  إنشـاء  ودراسـة 

أوروبية. 

مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ترد بحذر
على القواعد الأوروبية الجديدة التي ستحملها مسؤولية
اي اهمال وتقيد قدرتها على إصدار تصنيفات ائتمانية

■ بروكســل - رويترز: قال مسؤولون إن 
وزراء التجارة في الاتحــاد الأوروبي وافقوا 
امــس الخميس علــى بدء مفاوضــات تهدف 
إلــى إبرام إتفاقية للتجــارة الحرة مع اليابان 
بعــد ان تغلبــوا علــى معارضة من شــركات 
صناعــة الســيارات الأوروبية التي تخشــى 

أضرارا جراء مثل تلك الإتفاقية.
وقــال مســؤول بالاتحــاد الأوروبــي في 
رســالة نصيــة «المفوضيــة لديهــا تفويــض 
للتفــاوض مع اليابان حــول إتفاقية التجارة 
الحرة». ويمنح التفويــض المفوضية - وهي 
الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي- ســلطة 
التفاوض مع اليابان نيابة عن الدول الأعضاء 

في الاتحاد وعددها 27 دولة.
يابانيــة  أوروبيــة-  إتفاقيــة  وســتجمع 

تجاريــين  شــريكين  بــين  الحــرة  للتجــارة 
الاقتصــادي  النــاتج  ثلــث  عــن  مســؤولين 
العالمي، ويمكن أن تخلق 400 ألف فرصة عمل 
جديــدة في أوروبــا بمفردها. لكــن تعقيدات 
المفاوضات تعني أن الأمر قد يســتغرق بضع 

سنوات للتوصل إلى إتفاق.
وقال مســؤول آخر بالاتحاد الأوروبي إن 
فرنســا وإيطاليا لديهما مخــاوف ازاء تأثير 
مثل تلــك الإتفاقيــة على صناعة الســيارات 
فيهما. وجاءت الموافقة على بدء المفاوضات 
بعدما حصلت باريس على ضمانات لحماية 
شــركات الســيارات الفرنســية من المنافسة 

القوية المحتملة في اليابان.
وتأتــي تلك الخطــوة في إطــار طموحات 
الاتحاد الأوروبي لتعويض تباطؤ الطلب في 

أوروبا بإتفاقيات للتجــارة الحرة مزمعة مع 
اقتصادات رئيسية من بينها كندا والولايات 

المتحدة.
واليابان هي ثالث شــريك تجاري للاتحاد 
الأوروبــي بعــد الولايــات المتحــدة والصين 
وتبلغ تجارة السلع والخدمات بين الجانبين 

150 مليار يورو.
مــن جهتهــا وجهــت صناعــة الســيارات 
المحادثــات  بــدء  لقــرار  انتقــادا  الأوروبيــة 
متوقعة أن يؤدي التوصل لاتفاق تجارة حرة 

الى التأثير سلبيا على اعمالها. 
وقــال اتحاد منتجي الســيارات الأوروبي 
(أيــه ســي إي أيــه) في بيــان إنــه «لا يوجد 
تبرير لتعريض صناعة الســيارات التي تمثل 
الركيزة الرئيسية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي 

لاتفاقية تجــارة حرة غير متوازنة مع منافس 
رئيســي بعد عام واحد فقط من إبرام اتفاقية 

مع كوريا الجنوبية». 
وقــال إيفان هوداك الأمــين العام للاتحاد 
في بيان أن «الدراسات المستقلة تظهر أن هذا 
الاتفــاق هو طريــق في اتجاه واحــد طالما أن 

صناعة السيارات متضمنة فيه». 
وأشار الاتحاد إلى أن أحد التقييمات التي 
أجرتها شــركة ديلويت الاستشارية وجد أن 
صــادرات الاتحــاد الأوروبي من الســيارات 
ســيرتفع بمقــدار 7800 ســيارة بحلــول عام 
2020 بينما سترتفع صادرات اليابان بمقدار 
443 ألــف ســيارة، متوقعا بالتالي خســارة 
مــا بــين 35 إلى 73 ألــف وظيفة فــي الاتحاد 

الأوروبي. 

اطلاق مفاوضات تجارة حرة مع اليابان
رغم معارضة شركات السيارات الاوروبية

تكبـدت  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
البورصـة السـعودية خسـائر ونزلت 
خلال الاسـبوع إلى أدنى مسـتوى في 
عشـرة شهور بسـبب الاضطرابات في 
مصر التي تسـببت في هبوط السـوق 
هناك ايضـا والقلق بشـأن صحة الملك 
عبداللـه الذي أجـرى عمليـة جراحية 

في الظهر استغرقت 11 ساعة.
البورصتـين  تراجعـات  وكشـف 
عـن  النقـاب  والسـعودية  المصريـة 
مخاطـر كبيرة كـون السـوقين عرضة 
أفـراد  مسـتثمرين  مـن  بيـع  لموجـات 
محليـين قـد تسـاورهم مخـاوف حتى 
وإن بـدت البيئة الاقتصاديـة إيجابية 

في المدى الطويل.
وقال متعاملـون ومحللون إن كثيرا 
من المسـتثمرين الأجانب والمؤسسـات 
المحلية احتفظوا بحيازاتهم في السوق 
الأسـهم  مـن  مزيـدا  اشـتروا  ربمـا  أو 
لأنهـم لا يتوقعـون تغيـرا فـي الآفـاق 
الاقتصاديـة. لكن حـركات بيـع كثيفة 
من المسـتثمرين الأفراد المحليين دفعت 

السوق للهبوط.
وتتـراوح التوقعـات لـلأداء الفني 
الاسـبوع  خـلال  السـعودي  للمؤشـر 
المقبـل بـين الانخفـاض إلـى مسـتوى 
6200-6300 نقطـة وبـين الارتفـاع من 

6400 إلى 6800 نقطة.
البيـع  حركـة  إن  متعاملـون  وقـال 
والماضـي  الجـاري  الاسـبوع  خـلال 
اقتصرت على مسـتثمرين أفـراد بينما 
احتفظت المؤسسات المحلية والأجانب 
اسـتثمارات  وتقتصـر  بحيازاتهـم. 

الأجانـب على الاسـتثمار غير المباشـر 
عبـر أدوات مثل المبـادلات ولذلك ليس 

لهم وجود كبير بالسوق.
وقال تركـي فدعق رئيـس الأبحاث 
والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار 
إن 90 بالمئـة من المتعاملين في السـوق 
السعودي من الأفراد وتتحكم العاطفة 
فـي تعاملاتهم المالية وهذا هو السـبب 
الاسـبوع  تراجعـات  فـي  الرئيسـي 

الجاري والماضي.
وتراجـع المؤشـر السـعودي خـلال 

الاسبوع بنحو 1.2 بالمئة. 
وقـال فدعـق «السـوق عنـد أدنـى 
مستوياته منذ بداية العام. التراجعات 
بسبب عوامل نفسية أكثر منها مالية».

واعتبر محللـون أن موضوع خلافة 
الملـك عبـد الله تم تسـويته أيضـا بعد 
تسـمية ولي عهده الأمير سلمان البالغ 
من العمـر 76 عاما. ويـرى محللون أن 
السياسة الاقتصادية السعودية تسير 
فـي اتجـاه مسـتقر ولـن تتغيـر كثيرا 

نتيجة أي تغير سياسي على الأرجح.
وقـال مـازن تركـي السـديري كبير 
المحللـين الماليين في شـركة الاسـتثمار 
للبنـك  الاسـتثمارية  الـذراع  كابيتـال 
السـعودي للاسـتثمار «نزول السوق 
السـعودي الفتـرة الماضيـة غيـر مبرر 
وليس لـه علاقة بالوضـع الاقتصادي 
فـي المملكة بل كان بسـبب الأحداث في 

مصر ودول المنطقة».
مـن  الألـوف  عشـرات  واحتشـد 
ميـدان  فـي  الثلاثـاء  يـوم  المصريـين 
ومياديـن  القاهـرة  بوسـط  التحريـر 

تصعيـدا  أخـرى  مـدن  فـي  وشـوارع 
إعـلان  بإسـقاط  تطالـب  لضغـوط 
دسـتوري أصـدره الرئيس الإسـلامي 
محمد مرسـي قائلين إنه يـؤذن بحقبة 
اسـتبدادية جديدة بعد أقـل من عامين 
من إسـقاط الرئيس السـابق حسـني 

مبارك في انتفاضة شعبية.
وقال السديري «أسـعار الاسهم في 
السوق عند مستويات مغرية للشراء. 
صغـار  ستشـجع  الأسـعار  ان  أعتقـد 
المسـتثمرين على العودة للسـوق مرة 
أخـرى الاسـبوع المقبـل. هنـاك فـرص 

سانحة بالسوق».
وقال وزير المالية السعودي إبراهيم 
العساف في آب/أغسـطس الماضي إنه 
لا يرى أي سـبب يدعو لتغيير توقعات 
النمـو الاقتصـادي للمملكة هـذا العام 

عند مستوى يقارب ستة بالمئة.
ونما الاقتصاد السـعودي 6.8 بالمئة 
العام الماضي مدعوما بارتفاع إيرادات 
النفـط والإنفاق الحكومي السـخي في 
بلد يعيش فيه نحو 18 مليون مواطن.

وقال عاصم بختيار رئيس الأبحاث 
بشـركة الريـاض كابيتـال «لا نتوقـع 
تغيرا كبيرا في السياسـة الاقتصادية. 
قـد لا يكـون هنـاك مبـرر لبعـض هذه 
المخـاوف (فـي السـوق) وهـي رد فعل 
وللإشـاعات».  الصحـف  لعناويـن 
واضـاف «الاقتصاد يقـوم على أرضية 

قوية ولا نتوقع تغيرا».
ويحقق اقتصاد المملكة نموا قويا مع 
ارتفـاع أسـعار النفط وتوسـع البنوك 
فـي الإقراض بأسـعار فائـدة في خانة 

العشـرات. وتراجعت المخاوف بشـأن 
صحة الملك عبد اللـه أمس الأول بعدما 
ظهر على شاشـة التليفزيون الحكومي 
الجراحيـة.  العمليـة  منـذ  مـرة  لأول 
جالسـا  جيـدة  بصحـة  الملـك  وظهـر 
أثناء اسـتقباله أعضـاء العائلة الملكية 

ومسؤولين في الرياض.
ويقـول أكبـر نقـوي مديـر محافـظ 
الماسـة  بشـركة  التحـوط  صناديـق 
تتأثـر  كالسـعودية  «سـوق  كابيتـال 
هـم  يقودهـا  مـن  لأن  بالإشـاعات 

مستثمرون أفراد». 
ويرى فدعق ان توقعات المستثمرين 
لنتائـج أعمال الشـركات خـلال الربع 
الرابع سـتكون هـي العامل الرئيسـي 
شـهر  خـلال  السـوق  لاتجـاه  المحـدد 

كانون الاول/ديسمبر باكامل.
سيسـتقر  السـوق  ان  وأردف 
خـلال الاسـبوع المقبـل «ليتـداول بين 
6400-6800 نقطـة بدعم مـن توقعات 
المسـتثمرين لنتائج الربع الاخير ومن 
البيانات المالية عن الاقتصاد الامريكي 

المتوقع ظهورها الجمعة المقبلة».
وهنـاك مخـاوف فـي أسـواق المـال 
الماليـة»  «الهاويـة  بشـأن  العالميـة 
خفـض  مـن  مزيـج  وهـي  الأمريكيـة 
بشـكل  الضرائـب  وزيـادة  الانفـاق 
تلقائي ضريبية بقيمة 600 مليار دولار 
مما قد يخرج تعافي الاقتصاد الأمريكي 

عن مساره. 
وقال السديري «ملامح نتائج أعمال 
الربـع  خـلال  السـعودية  الشـركات 
الأخير بـدأت تكتمـل وسـتكون مكملة 

للربـع الثالث. النمو سـيكون موجودا 
في السوق».

وتوقع محللون في استطلاع أجرته 
أن تسـجل  رويتـرز فـي تموز/يوليـو 
السـعودية - التي تعتمد بشـكل كبير 
على إيرادات النفط - نموا نسبته 5.2 
بالمئـة هذا العام وهو ما يقل عن نسـبة 
معدلـة عنـد 7.1 بالمئة فـي 2011 وذلك 

بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي. 
وأردف السديري «لم نجد أي أخبار 
سلبية عن الشـركات السعودية خلال 
الفترة الماضية باستثناء موبايلي رغم 
ان الشـركة قالـت ان القـرار غير مؤثر 

عليها».
اتصـالات  اتحـاد  شـركة  وقالـت 
(موبايلـي) ثانـي أكبر مـزود لخدمات 
الأحـد  يـوم  بالسـعودية  الاتصـالات 
الماضي إنهـا طلبت الاجتمـاع مع هيئة 
الاتصـالات وتقنيـة المعلومـات بعدمـا 
منعتها من بيع شـرائح المحمول مسبقة 
الدفع واصفة المنع بأنه مثير للدهشـة. 
واضافت في بيان للبورصة إن التأثير 

المالي للقرار سيكون «محدودا جدا».
وتوقع مهـاب الديـن عجينة رئيس 
التحليـل الفني لدى بلتون فايننشـال 
في القاهرة تراجع المؤشـر السـعودي 
نقطـة   6300-6200 مسـتوى  حتـى 
خـلال الاسـبوع المقبـل بعـد ان فشـل 
فـي الثبـات أعلى مسـتوى 6600 نقطة 
خلال الاسبوع الجاري والماضي. وقال 
«انخفاض أحجام التداول وظهور قوة 
بيعية قوية بالقرب من مسـتوى 6550 

نقطة تؤكد توقعات تراجع السوق».

مخاوف المستثمرين بشأن مصر وصحة الملك عبد الله
تهبط بالسوق السعودية رغم الآفاق الايجابية للاقتصاد 

■ بروكســل - د ب أ: كشــفت المفوضيــة الأوروبيــة يــوم 
الأربعاء عــن مجموعة من الإصلاحات المســتقبلية التي تهدف 
إلــى تعزيــز التكامل بــين دول منطقــة اليورو، والمســاهمة في 
التعافي من أزمة الديون التي تواجهها. وتشمل هذه المقترحات 
إجــراءات مثيرة للجــدل مثل الميزانيــة الموحدة لمنطقــة اليورو 

وإصدار سندات مشتركة. 
وقال جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية في بروكسل 
«لاتــزال هناك تحديــات مهمة تواجهنا من أجــل نجاح الاتحاد 
الأوروبــي ونجــاح الســوق الموحدة ونجــاح الوحــدة النقدية 
والاقتصاديــة القائمة». وأضاف «علينا مواجهة أزمة الثقة تلك 
بإظهار استعدادنا للتحرك قدما وتعزيز التعاون والتكامل في 

قطاعات المال والتمويل والاقتصاد والسياسة». 
وبهــذا يضع باروســو نفســه  في مواجهة صعبــة مع دول 
أعضــاء فــي منطقــة اليــورو وبخاصــة ألمانيا حيــث رفضــت 
المستشــارة الألمانية أنجيلا ميركل من قبل فكرة ميزانية منطقة 

اليورو والسندات المشتركة. 
النقديــة  الوحــدة  لتعميــق  المفوضيــة  «خطــة  وتشــمل 
والاقتصاديــة الذكية» وضــع ميزانية منفصلــة لمنطقة اليورو، 
علــى أن تخضــع لميزانيــة الاتحــاد الأوروبي خلال الســنوات 
الخمــس المقبلــة بحيــث يمكــن أن تكون «هنــاك ميزانية شــبه 

مستقلة لمنطقة اليورو» مستقبلا. 
ولكــن دول اعضــاء عدة، وبينهــا ألمانيا صاحبة المســاهمة 
الأكبــر في ميزانية الاتحــاد الأوروبي، تعارض فكــرة الميزانية 
المستقلة للمنطقة.  كما تعارض برلين بقوة فكرة إصدار سندات 
مشــتركة لمنطقة اليورو تتيح للدول المتعثرة ماليا الاقتراض من 
أســواق المال بفائــدة منخفضة مقارنــة بالفائدة التــي تدفعها 

حاليا من خلال الاســتفادة من قوة الوضع المالي للدول القوية 
مثل ألمانيا بهدف تغطية ضعف موقفها المالي في الأسواق. 

ولكن خطة المفوضية أعادت إحياة فكرة السندات المشتركة 
خــلال فتــرة تتــرواح بــين 18 شــهرا و5 ســنوات. واعتــرف 
باروســو  بأن هذا يحتاج إلــى تغييرات في معاهــدات الاتحاد 

الأوروبي. 
مــن ناحيتــه وزير الخارجيــة الالمانــي، جيدو فيســترفيله، 
«ســندات اليورو كالتزام مشــترك  بغض النظر عن اسمها غير 
مقبولة بالنســبة للحكومــة الألمانية .. ســيكون هناك طلب زائد 
عليها من قبل البعض وتحد لجاهزية بعض الدول للإصلاح». 

فــي  المقترحــة  باروســو هــذه الإصلاحــات  وقــد عــرض 
اطار الإعداد للقمة الأوروبية المقررة يومي 13 و14 كانون أول/
ديســمبر الحالــي والتي تســتهدف مناقشــة قضايــا التكامل 
الاوروبي باعتباره المرحلة الثانيــة لإعادة بناء الثقة في منطقة 

العملة الموحدة. 
وكانــت مختلف الأطــراف الأوروبيــة طرحت الأفــكار التي 
تضمنتهــا مقترحــات المفوضيــة خــلال الفترة الماضيــة ولكن 
المقترحــات الأخيرة تقــدم جدولا زمنيا لتحقيــق الأهداف التي 

يجب تحقيقها خلال فترة 18 شهرا أو 5 سنوات، أو أكثر. 
على سبيل المثال تدعو مســودة المفوضية إلى إيجاد وسيلة 
لتعزيــز التنافســية الأوروبية خــلال 18 شــهرا  والانتهاء من 
إصلاح اتفاقية دول منطقة اليورو خلال خمس سنوات  وتحقيق 

الميزانية المستقلة لمنطقة اليورو، فيما بعد ذلك. 
وتحتاج الخطوتــان الأخيرتان إلى تغييــرات في المعاهدات 
الأوروبية  وهــو الطريــق الذي مازالت دول الاتحــاد الأوروبي 

مترددة بشأن السير فيه. 

المفوضية الاوروبية تطالب 
بوضع ميزانية خاصة لمنطقة اليورو 

تسـارعت  ب:  ف  ا   - واشـنطن   ■
وتيـرة النمـو الاقتصادي فـي الولايات 
المتحدة بشـكل كبيـر في الفصـل الثالث 
من العام، لكن اندفاع النمو يبقى ضعيفا 
بحسب تقديرات رسمية جديدة لاجمالي 
النـاتج الداخلـي الاميركـي فـي الصيف 

نشرت امس الخميس في واشنطن.
ومن تموز/يوليو الى ايلول/سـبتمبر 
ارتفـع اجمالي النـاتج الداخلي في البلد 
مقارنة بالفصل الذي سـبق، بنسـبة 2.7 
بالمئة وفق الوتيرة السنوية، كما اعلنت 

وزارة التجارة الاميركية. 
وفـي توقعاتها الجديدة تبين للوزارة 
ان معدل النمو في الصيف الذي نشـرته 
في نهاية تشـرين الاول/اكتوبـر، ارتفع 
المحللـون  وكان  بالمئـة.   0.7 بنسـبة 
يتوقعـون ان تشـير مراجعـة التوقعات 
الـى زيادة اكبر: فقد دل معدل تقديراتهم 
على زيادة 2.8 بالمئة فـي اجمالي الناتج 

الداخلي الاميركي في الفصل الثالث. 
وفـي الفصـل الثاني، سـجل اجمالي 
النـاتج الداخلـي فـي اكبـر اقتصـاد في 

العالم نموا بنسبة 1.3 بالمئة رسميا. 
وعلى الرغم من ان تحسن النمو كبير 
مقارنة بالفصل الذي سـبق، فان الارقام 
الجديدة للوزارة تشـير الى ان الاسـس 
الاقتصاديـة للبلـد اقـل صلابة ممـا كان 

متوقعا قبل شهر. 
وتعـزى مراجعـة معـدل النمـو كليـا 
الـذي  الامـر  المخزونـات  تقلبـات  الـى 
يعود الى المحاسـبة اكثر منـه الى الاداء 

الاقتصادي. 
وقـد اعيـد النظـر بتوقعـات تحسـن 
المحـرك  يمثـل  الـذي  الاسـر  اسـتهلاك 
الرئيسـي للنمو، ما دل على تراجع كبير 
تماما مثل توقعات النفقات الاسـتثمارية 
الخاصة. ولم تعد الـوزارة تتوقع زيادة 
تفـوق 1,7 بالمئـة علـى الطلـب الداخلي 

النهائي خلال الصيف، اي 0.6 نقطة اقل 
مما اعلن في نهاية تشرين الاول. 

من جهـة اخرى تراجعـت بقوة ارقام 
المسـجلين الجدد فـي البطالة للاسـبوع 
الثاني على التوالي في الولايات المتحدة 
بعد ارتفاع سببه مرور الاعصار ساندي 
الذي ضرب السـاحل الشـمالي الشرقي 
للبـلاد، بحسـب ارقـام نشـرتها وزارة 

العمل في واشنطن الخميس. 
واحصـت الـوزارة تقـديم 393 الـف 
طلـب للحصول علـى تعويضـات بطالة 
في البـلاد بـين 18 و24 تشـرين الثاني/
المصححـة  للمعطيـات  وفقـا  نوفمبـر 
للتقلبـات الموسـمية، اي 4.5 بالمئـة اقـل 
من الاسـبوع الماضي حيث تراجعت الى 

7.8 بالمئة. 
والتراجع المعلن اقوى مما كان يعتقد 
المحللون الذين دلت توقعاتهم الوسطية 

على 395 الف عاطل جديد عن العمل. 

امريكا: تسارع وتيرة النمو الاقتصادي خلال الصيف
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■ برلـين ـ د ب أ: بات بمقدور بايرن 
ميونيخ متصدر جدول ترتيب الدوري 
الألمانـي لكـرة القـدم أن يوجـه صفعة 
مدويـة لبوروسـيا دورتمونـد حامـل 
اللقـب فـي الصراع علـى لقب الموسـم 
الحالـي.. عندمـا يلتقي الفريقـان غدا 
السبت في المرحلة الخامسة عشرة من 

المسابقة. 
ترتيـب  جـدول  بايـرن  ويتصـدر 
البوندسـليجا بفـارق 11 نقطـة أمـام 
دورتمونـد، وضمـن الفريـق البافاري 
بالفعـل إنهاء فترة العطلات الشـتوية 

في الصدارة. 
وفـي حـال فـاز بايـرن غـدا، فـإن 
اللقـب  إحـراز  فـي  دورتمونـد  فـرص 
للمـرة الثالثـة علـى التوالـي سـتتأثر 
بشـكل كبيـر.  وبعد موسـمين دون أي 
ألقـاب، فاز بايـرن في 12 مـن أصل 14 
مبـاراة خاضها في الموسـم الحالي من 
البوندسـليجا، ولم ينزلـق الفريق في 
فصـل الخريـف مثلمـا حـدث الموسـم 
الماضـي.  وحصل بايـرن ميونيخ على 
لقـب بطـل الشـتاء غيـر الرسـمي قبل 
ثـلاث جولات على نهاية النصف الأول 
مـن الموسـم.. وذلـك فـي أعقـاب فوزه 
بهدفـين نظيفين على مضيفه فرايبورج 
فـي الوقت الذي اكتفى فيـه دورتموند 

بالتعادل مع دوسلدورف بهدف لمثله. 
وتحدثت صحيفة «بيلـد» الخميس 
عن «بايرن التربو» بينما وصفت مجلة 
«كيكـر» مباراة السـبت بأنها «الفرصة 

الأخيرة لدورتموند». 
وكان دورتمونـد قد فـاز على بايرن 
فـي أخر أربع مواجهـات جمعت بينهما 
بالبوندسليجا..قبل أن يسحق النادي 
البافاري 2/5 في نهائي كأس ألمانيا في 

أيار/مايو الماضي. 
وقـال ماريـو جويتزه لاعب وسـط 
دورتمونـد «مازلنـا في بداية الموسـم، 

أي شيء قد يحدث». 
ولكـن بايـرن ميونيـخ مصمـم على 
مواصلة مسـيرته القياسية، حيث أكد 
مانويـل نيويـر حـارس مرمـى بايرن 
ميونيـخ «لقد حـان الوقـت للفوز على 

دورتموند مرة أخرى». 

بايرن يسعى إلى توجيه الضربة القاضية لدورتموند
 في الصراع على لقب البوندسليجا 

■ رومــا ـ د ب أ: يقــود المتألــق ماريك هامســيك 
فريق نابولي في مطارته للعملاق يوفنتوس متصدر 
ترتيب مســابقة الــدوري الإيطالي لكــرة القدم بهذا 

الموسم. 
وقال اللاعب الســلوفاكي الدولي عقب تسجليه 
هــدف الفوز لنابولي في مباراته أمــام كالياري يوم 
الاثنــين الماضي والتــي انتهت بفــوز نابولي بهدف 
نظيــف ليتقدم إلــى المركــز الثاني بترتيــب الدوري 
الإيطالــي: «إننــا نتخلــف بفــارق نقطتــين فقط عن 

المتصدر. ومازالت كل الاحتمالات قائمة». 
وأضاف هامســيك: «من المؤســف أننا خســرنا 
فــي المواجهة المباشــرة أمام يوفنتوس فــي تورينو 
(صفر/ 2 فــي 20 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي). 
ولكننا محونا هــذه اللحظة من ذاكرتنا والآن نتطلع 

إلى الأمام». 
ويســتضيف نابولــي فريــق القاع بيســكارا في 
مباراتــه التالية يوم الأحد المقبــل في وقت الظهيرة. 
أما يوفنتوس متصدر الــدوري الإيطالي برصيد 32 

نقطة مــن 14 مبــاراة فتنتظره مواجهــة صعبة أمام 
جاره تورينو مساء غد السبت. 

وبعــد تعرضه لهزيمته الثانية فقط بهذا الموســم 
يوم الأحد الماضي أمام آيه ســي ميلان ، فهذا يعني 
أن يوفنتوس لم يجمع سوى أربع نقاط من مبارياته 

الأربع الأخيرة. 
ودافع جوزيبــي ماروتا المدير العــام ليوفنتوس 
عــن ناديه في وجه الانتقادات التي يواجهها الفريق 
باســتمرار لافتقاده رأس حربــة صريح حيث صرح 
لشــبكة «ســكاي ســبورت» التليفزيونيــة قائلا إن 
12 لاعبا بالفريق ســجلوا إجمالــي 29 هدفا له بهذا 
الموسم ليحتل المركز الثاني في قائمة أفضل هجوم 

خلف روما الذي سجل 31 هدفا. 
فيما يتمتع يوفنتوس بأفضل خط دفاع بمسابقة 
الدوري الإيطالي لهذا الموســم بما أن شباكه لم تهتز 

سوى عشر مرات. 
وقال ماروتا: «مازلنا فــي الصدارة .. إننا نواجه 
خصومــا علــى مســتوى بدني وفنــي عــال. مازال 

الســباق على لقب الدوري الإيطالــي مفتوحا تماما 
، ولكننــا مجبــرون علــى الاعتقــاد فــي قدرتنا على 
الفوز بــه. فتحليــل الحامــض النــووي ليوفنتوس 
يخبرنا بذلــك».  ومع اتفاق الغالبية العظمى على أن 
حامل اللقب يوفنتوس مازال المرشــح الأقوى للفوز 
بالدوري الإيطالي هذا الموسم أيضا يقول هامسيك: 
«إن يوفنتــوس معتاد على الفوز ، ولكننا مقارنة بهم 
لدينا شغف أكبر لتحقيق الفوز. ولاشك في أن الفوز 

بشيء ما في نابولي يكون له مذاقا خاصا». 
وأضــاف: «هذا ما أدركته عندما فزنا بلقب كأس 
إيطاليا (بالتغلــب 2/ صفر على يوفنتوس في آيار/

مايو الماضي). وتخيلوا إذا فزنا بشيء آخر». 
ومن بين المتربصــين بيوفنتوس وأي تعثر جديد 
له فريــق فيورنتينا صاحب المركــز الثالث بالدوري 
الإيطالي والذي يستضيف سامبدوريا مساء الأحد 

المقبل. 
ولم يتعــرض الفريق الفلورنســي لأي هزائم في 
مبارياته الثماني الأخيرة ، ولكنه يتســاوى مع إنتر 

ميــلان صاحب المركــز الرابع برصيــد 28 نقطة لكل 
منهما ولا يضمن له المركز الثالث حاليا ســوى فارق 

الأهداف. 
وكان إنتر وجــه ضربة قويــة ليوفنتوس بتغلبه 
عليــه 1/3 فــي عقــر داره فــي الثالــث من تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الجــاري ، ولكنه لم يحصد ســوى 

نقطة واحدة فقط من مبارياته الثلاث التالية. 
كمــا رفع آيه ســي ميــلان معنوياتــه بتغلبه على 
يوفنتــوس 1/ صفــر الأحــد الماضي ، ولكنــه مازال 
متخلفــا بفارق 14 نقطة وذلك قبل حلوله ضيفا على 
كاتانيا اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الأسبوع 

15 بالدوري الإيطالي. 
ويحتل فريقا العاصمة الإيطالية لاتســيو وروما 
المركزيــن الخامس والســادس قبــل مواجهة بارما 

وسيينا على الترتيب الأحد المقبل. 
وفــي باقي مباريات الأحد يلتقي إنتر مع باليرمو 
وبولونيا مع أتالانتا وجنــوة مع كييفو وأودينيزي 

مع كالياري.

نابولي يبدأ ملاحقة المتصدر يوفنتوس في الدوري الإيطالي 
■ لنـدن ـ رويتـرز : قـال ديفيد بيكام نجـم منتخب 
انكلترا السابق لكرة القدم انه تلقى اكثر من عرض بعد 
ان كشف عن خططه لترك ناديه الحالي لوس انجليس 

جالاكسي الامريكي. 
وسيترك بيكام لوس انجليس جالاكسي بعد المباراة 
النهائيـة للـدوري الامريكـي امـام هيوسـتون دينامو 

السبت المقبل بعد ان امضى معه ستة مواسم.
ونقلت سـكاي سـبورتس نيوز عن بيـكام قوله «انا 
محظـوظ لاننـي ورغـم اننـي فـي السـابعة والثلاثين 

تلقيت بعض العروض المغرية.»

واضاف بيكام قوله «امامي عدة عروض ولقد سـبق 
وقلت دوما انني ربما سأسعى بكل قوة من اجل العودة 
واللعـب فـي انكلتـرا لاننـي لعبـت هنـاك لاكبـر اندية 
العالم واكبر اندية انكلترا وهو مانشسـتر يونايتد ولا 
يمكنني تخيل اللعب لفريق اخر في الدوري الانكليزي 

الممتاز.»
وقال بيكام «لكن لا احد يعرف. كما قلت فانني تلقيت 
بعض الغروض المغرية وانا اعتقد بقوة باننا سنمضي 
مزيـدا مـن الوقت فـي انجلترا حتـى يتسـنى للاطفال 

رؤية اجدادهم.»

بيكام يقول انه تلقى عدة عروض 

■ ســاو باولو (البرازيــل) ـ  د ب أ: أعلن جيروم فالكه 
سكرتير عام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المنتخب 
البرازيلي سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي إنكلترا 

وفرنسا في حزيران/يونيو المقبل. 
وأكــد فالكــه أن الفيفا سيســمح للمنتخــب البرازيلي 
بخــوض المباراتــين علــى اســتادي «ماراكانــا» فــي ريو 
دي جانيــرو و»مينيــراو» في بيلــو أوريزونتــي واللذين 
يشــاركان في اســتضافة فعاليات بطولــة كأس القارات 
التــي تســتضيفها البرازيــل فــي الفتــرة مــن 15 إلــى 30 

حزيران/يونيو المقبل. 
وتقام المباراة بين المنتخبــين البرازيلي والإنكليزي في 
الثاني مــن حزيران/يونيــو بالعاصمة ريــو دي جانيرو 
بينما تقام المباراة بين المنتخبين البرازيلي والفرنســي في 

التاسع من الشهر نفسه على استاد «مينيراو» . 
وقــال فالكــه «الاســتادات ســتكون تحت مســئولية 
وتصــرف الفيفا في نهايــة نيســان/أبريل المقبل ولكنها 
ستشهد مباراتين في الثاني والتاسع من حزيران/يونيو. 

ستكون المباراتان اختبارا رائعا للاستادات». 

■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: رغـم عدم 
تعيـين  عـن  الآن  حتـى  رسـميا  الإعـلان 
المـدرب لويـز فيليبـي سـكولاري مديـرا 
فنيـا للمنتخـب البرازيلـي لكـرة القـدم ، 
احتفل نجم كرة القدم البرازيلي السـابق 
البرازيلـي  الاتحـاد  باختيـار  روماريـو 

لسكولاري لتولي هذا المنصب. 
صفحتـه  علـى   ، روماريـو  وأوضـح 
ببرنامـج «تويتـر» للتواصـل الاجتماعي 
عبر الانترنت ، «نشـكر الله على أن هؤلاء 
المسـئولين الضعفـاء بالاتحـاد البرازيلي 

لكرة القدم نجحوا مرة». 
كما احتفـل روماريو بتعيـين كارلوس 
ألبرتـو باريـرا ، الـذي لـم يعلـن رسـميا 
حتى الآن أيضا ، منسـقا فنيـا في الاتحاد 
البرازيلي بعد اسـتقالة أندريس سانشيز 
مـن منصـب مديـر المنتخبـات البرازيلية 
وهـو المنصـب الـذي ألغـي بعد اسـتقالة 

سانشيز مباشرة. 
وقال روماريـو «أتمنى لصديقي باريرا 
ولفيليباو (سـكولاري) حظـا وفيرا. أثق 
فـي أن الكثيـر من الأخطـاء التـي حدثت 
بالفريـق فـي الفتـرة الماضية سـتتوقف» 
فـي إشـارة إلـى مـا أكـده سـابقا بشـأن 
الاختيارات الخاطئة للمدير الفني السابق 
مانو مينزيس الـذي أقيل من منصبه يوم 

الجمعة الماضي. 
ويـرى روماريو أن باريرا وسـكولاري 
الحاليـين  اللاعبـين  أفضـل  سـيختاران 

لتمثيل المنتخب البرازيلي. 
ويعلـن جوزيـه ماريـا ماريـن رئيـس 
الاتحاد البرازيلي للعبة رسـميا الخميس 
عـن اسـم المـدرب الـذي سـيقود نجـوم 
السامبا في رحلة البحث عن اللقب العالمي 
السادس عندما تستضيف البرازيل كأس 

العالم 2014 . 

روماريو يحتفل بإسناد 
تدريب المنتخب البرازيلي إلى سكولاري 

■ سـاو باولـو (البرازيـل) ـ د ب أ: أعلن الاتحاد 
الدولـي لكـرة القـدم (فيفـا) الخميـس عـن اختيار 
اللاعبـين الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي والبرتغالي 
كريسـتيانو رونالدو والأسـباني أندريس إنييستا 
فـي القائمـة النهائيـة للمرشـحين للمنافسـة علـى 
جائزة الكرة الذهبية لأفضـل لاعب كرة قدم في عام 

 . 2012
واختيـر اللاعبـون الثلاثـة من خلال الاسـتفتاء 
الـذي يجريـه الفيفا بالاشـتراك مع مجلـة «فرانس 
فوتبـول» الفرنسـية الرياضية علـى أن يعلن الفيفا 
عـن الفائـز بالجائزة فـي حفله السـنوي الذي يقام 
بمدينة زيوريخ السويسـرية في السـابع من كانون 

ثان/يناير المقبل. 
وأحـرز ميسـي الجائـزة فـي كل مـن السـنوات 
الثـلاث الماضية بينما فاز بهـا رونالدو في عام 2008 

ولم يسبق لإنييستا أن فاز بها. 

ووقـع الاختيار علـى اللاعبين الثلاثة مـن قائمة 
ضمـت 23 لاعبـا سـبق ترشـيحهم للمنافسـة علـى 

الجائزة الأغلى والأهم في عالم كرة القدم. 
ويشـارك فـي الاسـتفتاء عبـر مراحلـه المختلفة 
مدربو جميع منتخبات العالم وقادة هذه المنتخبات 

إضافة لممثلين من وسائل الإعلام. 
ولم يكن اختيار ميسي وإنييستا نجمي برشلونة 
الأسـباني ورونالـدو مهاجم ريال مدريد الأسـباني 
مفاجأة في ظل الترشـيحات القويـة التي حظي بها 
اللاعبـون الثلاثـة فـي الفتـرة الماضيـة والتوقعات 
بوصولهـم إلـى القائمـة النهائيـة للمتنافسـين على 

الجائزة. 
وقـدم ميسـي /25 عامـا/ عامـا بـارزا جديـدا في 
2012 حيث تجاوز أفضل رصيد لأسطورة كرة القدم 
البرازيلـي بيليـه في عـدد الأهـداف التي يسـجلها 
لاعب خـلال عام واحد وهـو 75 هدفا سـجلها بيليه 

مقابـل 82 هدفا لميسـي فـي العام الحالـي حتى الآن 
ويسـتطيع تحطيـم الرقم القياسـي المسـجل باسـم 
الأطـورة الألماني السـابق جيرد مولر وهـو 85 هدفا 

في عام 1972 . 
ولـم يحرز ميسـي لقبا كبيرا في عـام 2012 حيث 
اقتصـرت إنجازاتـه في عام 2012 مـن حيث الألقاب 
رائعـا  أداء  قـدم  ولكنـه  أسـبانيا  ملـك  كأس  علـى 
مـع المنتخـب الأرجنتينـي كمـا أصبح أفضـل هداف 
فـي تاريـخ برشـلونة وحطم الرقـم القياسـي لعدد 
الأهداف التي يسجلها لاعب في موسم واحد بدوري 
أبطـال أوروبـا عندما رفـع رصيده إلـى 14 هدفا في 

بطولة المسوم الماضي. 
وربمـا يكـون لدى رونالـدو أفضل فرصـة ممكنة 
للتفـوق على ميسـي في صـراع الجائزة هـذا العام 
وخطـف الكـرة الذهبية للمـرة الثانية في مسـيرته 
الكروية بعدما أحرزها عام 2008 حيث توج رونالدو 

مـع ريال مدريد بلقب الدوري الأسـباني في الموسـم 
الماضي بعدما سجل 46 هدفا في المسابقة وساهم في 
بلـوغ المنتخب البرتغالي المربـع الذهبي لكأس الأمم 

الأوروبية الماضية (يورو 2012) . 
ويبـرز مـن بـين إنجازاتـه بعـام 2012 الهدفـان 
اللـذان سـجلهما فـي مرمى برشـلونة ليصبـح أول 
لاعب يسجل هدفا واحدا على الأقل في ست مباريات 

كلاسيكو متتالية بين الفريقين. 
وواصـل إنييسـتا لعب الـدور البـارز والمؤثر في 
صفوف برشـلونة والمنتخب الأسباني وساهم بقدر 
فعال فـي فوز المنتخب الأسـباني بلقب يـورو 2012 

كما فاز بلقب أفضل لاعب في البطولة. 
وأكـد النقاد الرياضيون مؤخـرا على مدى مهارة 
وموهبـة إنييسـتا مـن خـلال اختيارهم لـه كأفضل 
لاعب بأوروبا في الموسـم الماضي وذلك في استفتاء 

الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) . 

رونالدو وإنييستا ينافسان ميسي على الكرة الذهبية
 ومارتا تنافس مجددا على اللقب النسائي 

تتزايـد  بينمـا  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الشـائعات حـول مسـتقبل بعيـد عـن 
ريـال مدريـد وخلافـات محتملـة مـع 
مسـئولين ولاعبين ، بات أمرا مؤكدا أن 
منصب البرتغالـي جوزيه مورينيو لم 
يعد مضمونا من وجهة نظر قطاع كبير 

من جماهير النادي الأسباني. 
تراجعـت   ، الماضـي  إلـى  بالنظـر 
الأزمان الرائعة التي كان فيها مورينيو 
مدعاة فخر لدى قطـاع جماهيري كبير 
، كان يعشـقه لدرجـة جعلـت تصفيقه 
لـه يطغـى علـى تحيتـه لنجـوم مثـل 
كريستيانو رونالدو أو إيكر كاسياس. 
ذلـك مـا ظهر فـي مبـاراة كأس الملك 
أمام ألكويانو التي فـاز فيها الفريق 3/ 
صفر ، عندما بـدأت رابطة «أولتراس» 
القطاع الجنوبي من استاد «سانتياجو 
المعتـادة  أناشـيدها  مرتـين  برنابيـو» 
لمورينيـو ، ليـرد الجانـب الأكبـر مـن 

الحضور باستهجان ذلك. 
يـوم   1/ صفـر  الهزيمـة  وكانـت 
السـبت الماضي أمام ريال بيتيس ، هي 

الخامسـة هذا الموسـم الـذي لم تنقض 
منه سـوى ثلاثة أشـهر على المسـتوى 
الرسـمي.  وبهـذه المباريـات الخمس ، 
عـادل ريال مدريد رصيـد الهزائم التي 
لقيهـا في الموسـم الماضي كامـلا ، الذي 
اسـتغرق على المستوى الرسـمي أكثر 
من تسـعة أشهر ، وانتهى الأمر به بطلا 
فيـه للدوري الأسـباني محطما العديد 
من الأرقام القياسـية (100 نقطة و121 

هدفا). 
وجـرت العـادة أن الهزائم تتسـبب 
في مناقشـة اسـتمرار المـدرب ، وحتى 
مورينيو نفسه لن يكون استثناء لهذه 
القاعدة. ولاسـيما بالنظر إلى طبيعته 
والمواقف المتطرفة التي دائما ما تحيط 

به. 
وجـاء منـع الجماهيـر مـن التغنـي 
التكهـن  فيـه  يتـم  وقـت  فـي  باسـمه 

بمستقبله مع الفريق الملكي. 
وأكدت صحيفة «مـاركا» أن باريس 
سان جيرمان الفرنسي مستعد لتقديم 
شـيك علـى بيـاض للتعاقد مـع المدرب 

البرتغالي. 
ذلـك أن مورينيو فـي الوقت الحالي 
هو المدرب الأعلى راتبا في العالم بأكثر 
مـن 15 مليـون يـورو للموسـم /3ر19 

مليون دولار/. 
وترتبـط هـذه الشـائعات بأخـرى 
خرجـت إلى النـور في الأيـام الأخيرة 
، تتحـدث عـن انقسـام مـع مسـئولين 

ولاعبين في ريال مدريد. 
لكن إيكر كاسـياس ، أحـد اللاعبين 
الذيـن يفتـرض أن مورينيو في خلاف 

معهم ، دافع أمس بقوة عن مدربه. 
وقـال الحـارس «لابـد أن نضـع في 
المشـروع  هـذا  اسـتمرارية  الاعتبـار 
والتفكير فيما حصلنا قبل أشهر مضت. 
قبل نحو شـهرين كانت صافرات أمس 
تصفيقـا ، عندمـا فزنا بالـدوري ، لكن 

الذاكرة قصيرة للغاية». 
وأضاف كاسـياس أن «الفريق لديه 
ثقـة بنسـبة مائـة بالمائـة» فـي المدرب 
البرتغالي وأضاف أن «جانبا كبيرا من 
النجاح في الأعوام الماضية الفضل فيه 

لمورينيو». 
المركـز  الآن  مدريـد  ريـال  ويحتـل 
الثالث فـي الدوري الأسـباني ، بفارق 
11 نقطة خلف برشـلونة وثماني نقاط 
خلـف أتلتيكـو مدريـد ، منافسـه فـي 

مباراة بعد غد السبت. 
وباتـت لهـذه المبـاراة أهميـة كبرى 
للفـوز  فقـط  ليـس   ، الملكـي  للفريـق 
بالنقـاط الثـلاث ، وإنما للهـدوء الذي 

يحتاج إليه الفريق ، وقبله مورينيو. 
وأكـد الكولومبـي راداميـل فالـكاو 
جارسـيا نجـم هجـوم أتلتيكـو مدريد 
بـين  المرتقبـة  المواجهـة  أن  الخميـس 
«دربـي  فـي  مدريـد  وريـال  فريقـه 
العاصمة الأسبانية» غدا السبت ضمن 
فعاليات الدوري الأسـباني لكرة القدم 

تمثل حافزا أكثر منه ضغطا. 
أحلامـه  أحـد  أن  فالـكاو  أكـد  كمـا 
الـدوري  فـي  للعـب  العـودة  هـو 
الكولومبـي ذات يـوم من خـلال فريق 

ميليوناريوس. 
«قويـة  مواجهـة  فالـكاو  وتوقـع 

للغاية» مشـيرا إلى أن فريقه سـيلتقي 
«فريقا عظيما». 

وقال فالكاو ، فـي مقابلة تلفزيونية 
، «المبـاراة تمثـل حافزا أكثـر مما تمثل 
ضغطـا. إنهـم فريـق رائع يحمـل لقب 
مـن  كل  الأسـباني.  الـدوري  بطولـة 
الفريقـين لديـه الأمل ويحلـم بتحقيق 
الفـوز فـي المبـاراة. سـتكون مواجهة 

قوية للغاية». 
ويتصدر فالكاو قائمة هدافي أتلتيكو 
مدريد هذا الموسـم برصيد 14 هدفا في 
13 مبـاراة كما يرتبط مـع الفريق بعقد 

يمتد لثلاث سنوات أخرى. 
وأكـد فالـكاو أنـه لا يفكـر حاليا في 
الانضمـام لأي فريـق آخـر في الموسـم 
المقبـل مشـيرا إلى أنـه تمنـى دائما أن 
يلعب يومـا مـا لفريـق ميليوناريوس 

الكولومبي. 
وأوضـح فالـكاو أنـه لـم يلعـب من 
قبـل لأي فريق بـدوري الدرجة الأولى 
في كولومبيـا ولكنه يعتـزم اللعب في 

الدرجة الأولى بكولومبيا مستقبليا. 

منصب مورينيو في ريال مدريد لم يعد مضمونا 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد حلمي القاعود :

نجح مجلـس إدارة الأهلي في إنهاء 
الأزمة المالية للاعبيه قبل مغادرة بعثة 
الفريق إلى اليابان للمشاركة في كأس 
العالـم للأندية ، حيـث حصل كل لاعب 
علـى راتبـه المتأخر عن الشـهر الماضي 
، بالإضافـة إلى الحصـول على 60 ألف 
جنيه مكافأة الفوز بالبطولة الإفريقية 
بعـد مضاعفتها من لجنـة الكرة تقديرا 

لجهود اللاعبين .
جـاء ذلـك بعـد مخاطبـات عديـدة 
مـن مجلـس الإدارة للإتحـاد الإفريقي 
«كاف» مـن أجل الحصول علـى مكافأة 
الفوز بدوري أبطال إفريقيا ، حيث كان 
مـن المقرر أن يحصـل عليها الأهلي يوم 
الأحـد أو الإثنين المقبلـين ، بعد وصول 

للقاهـرة  الإفريقـي  الإتحـاد  سـكرتير 
، لكـن الأهلـي اقنـع الـكاف بضـرورة 
الحصـول علـى المكافأة خـلال اليومين 
الماضيـين ، لحـل أزمـة اللاعبـين المالية 

قبل السفر لليابان .
إلى ذلك أجلت ادارة النادي حصول 
المشـاركة فـي  اللاعبـين علـى مكافـاة 
مباريات البطولـة ، والمقدرة ب12 الف 
جنيـه لـكل مبـاراة ، بواقـع 168 الـف 
جنيه لكل لاعب شارك في كل المباريات 
، لعـدم وجود سـيولة ماليـة كافية في 

النادي .
في سياق متصل أنهت ادارة النادي 
أزمـة العمال بعدما حصـل كل العاملين 
على راتب الشـهر الحالي ، علاوة على 
منحهم شـهر العيد المتأخر على النادي 
، ووعـدت الإدارة العمـال بحـل هـذه 
الأزمة في أقرب وقت ممكن ، وهو الأمر 
الذي وافـق عليه العمال فـي الإجتماع 

الكاف يرسل مكافاة البطولة الإفريقية 
والإدارة تطلب مليون جنيه من وزارة الشباب

الأهلي ينهي الأزمة المالية للاعبيه 
قبل السفر إلى اليابان

■ القاهرة ـ د ب ا: تبرع العامري 
فــاروق وزيــر الرياضــة المصــري 
بمبلغ مليون جنيه لنادي الزمالك، 
وذلك على هامش زيارته الخميس 

للقلعة البيضاء. 
نــادي  إدارة  مجلــس  وقــدم 
الزمالــك برئاســة ممــدوح عباس 
المقترحات  الخميس مجموعة مــن 
للعامــري فــاروق لعــلاج الأزمات 
التي عاني منهــا النادي في الفترة 

الأخيرة. 
وشملت قائمة المقترحات إعفاء 
الأندية من الضرائب بسبب تجميد 
الدوري العام والمطالبة بتخصيص 
الرياضيــة  للألعــاب  ميزانيــة 
الأخرى بخلاف كرة القدم وتحمل 
بعض النفقات للاعبي الفرق أثناء 
فــي  النظــر  وإعــادة  المعســكرات 
بالبطولات  الخاصة  الاشــتراكات 

المحلية للفرق الجماعية. 

الـذي عقـده محمـود عـلام مديـر عام 
النادي مع ممثلين من العمال .    

مـن ناحيـة أخـرى أرسـل مجلـس 
الـى  رسـميا  خطابـا  النـادي  ادارة 
وزارة الشـباب ، يطلـب الحصول على 
مليـون جنيه ، مكافـأة الفـوز ببطولة 
فعـل  مثلمـا   ، إفريقيـا  أبطـال  دوري 
المجلـس القومـي للشـباب مـع النادي 
بعد تتويجـه بالبطولة عام 2008 ، كما 
أرسـل خطابا أخر يطلب فيه الحصول 
علـى مكافأة فـوز فريق اليـد بالبطولة 

الإفريقية .
بعيدا عن ذلك تسببت صفقة الغاني 
«أبوكو» في خلاف بين حسـام البدري 
المديـر الفنـي للفريق ، مع لجنـة الكرة 
بعـد قـرار الأخيـرة بضـرورة إختبار 
اللاعـب فتـرة لاتقـل عـن اسـبوع مـع 
الفريـق بعـد العودة من اليابـان ، بعد 
تأكدها مـن الإصابات المتكـررة للاعب 
خلال تاريخـه مع الأندية التي شـارك 
معها ، بينما تمسك وكيله بالإختبار لمدة 
48 سـاعة فقط ، نظـرا لوجود عروض 
عديدة للاعب الذي سينتقل إلي أي ناد 
في صفقة انتقال حـر ، وحاول البدري 
اقناع لجنة الكرة بالموافقة على اختبار 
اللاعـب خـلال اليومـين الماضيـين ، إلا 
أنها اصرت على موقفها مما يهدد بعدم 

التعاقد مع اللاعب .
بعيدا عن ذلك ناقشت لجنة زايد مع 
الشـركة الأمريكية القائمـة على تنفيذ 
مشروع الفرع الثالث للنادي في مدينة 
الشـيخ زايـد ، التصـورات للمشـروع 
خـلال العـام الجديـد ، بينمـا رفضـت 
الحملـة الإعلانية التـي كانت قد قدمت 
، وأبـدت بعـض  للترويـج للمشـروع 
الإقتراحات عليها ، للبـدء في تنفيذها 

خلال الفترة المقبلة .

وزارة الرياضة المصرية
 تتبرع بمليون جنيه للزمالك 

البرازيل تواجه إنكلترا وفرنسا وديا 
على استادات كأس القارات 

ورغـم ذلـك ، أكـدت وسـائل الإعـلام 
البرازيليـة أن المدرب الجديـد للفريق هو 
سـكولاري الذي قـاد المنتخـب البرازيلي 
من قبل للقبه العالمي الخامس خلال كأس 

العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان. 
إعـلان  قبـل   ، سانشـيز  أشـار  كمـا 
اسـتقالته مـن منصـب مديـر المنتخبات ، 
إلى أن سـكولاري هو المدرب المنتظر وأنه 

«وافق» على العودة لتدريب الفريق. 
حفيظـة  التصريحـات  هـذه  وأثـارت 
مارين الـذي تدهورت علاقته بسانشـيز 
الاتحـاد  قـرار  لمعارضتـه  نظـرا  فعليـا 

البرازيلي بشأن إقالة مينزيس. 

وبعد معرفته باسـتقال سانشيز ، شن 
روماريـو انتقـادا وهجومـا عنيفـا علـى 
مارين ونائبه ماركو بولو دل نيرو مطالبا 

الاثنين بالاستقالة من منصبيهما أيضا. 
وقال روماريو «بعد اسـتقالة سانشيز 
، كان بالأحـرى أن يفعـل رئيـس الاتحاد 

البرازيلي ونائبه نفس الشيء». 
ويـرى روماريـو أن الأندية تشـكو من 
«الإهمـال» منـذ أن تولـى ماريـن رئاسـة 
الاتحـاد فـي آذار/مـارس الماضـي خلفـا 
لريكاردو تيكسـييرا الذي ورد اسـمه في 
قضية فساد تتعلق بالاتحاد الدولي لكرة 

القدم (فيفا) . 

رومينيجـه  هاينـز  كارل  وأوضـح 
رئيـس مجلـس إدارة بايـرن ميونيخ، 
أن فوز بايرن على دورتموند سـيبعث 

اشارة واضحة للملاحقين له. 
وأوضـح رومينيجـه «الأمـر يتعلق 
إلـى  إشـارة  وارسـال  القـوة  بإظهـار 
مـن  فتـرة  انتظـار  بعـدم  المنافسـين 
الضعـف لبايـرن، لـن يحـدث ذلك في 

الموسم الحالي». 
وكان بايـرن قـد أراح لاعب وسـطه 
شفاينشـتايجر  باسـتيان  الدولـي 
فـي المبـاراة أمـام فرايبـورج، لتجنب 
حصولـه علـى بطاقـة صفـراء كانـت 

ستحرمه من اللعب أمام دورتموند. 
ولم يدفع يورجن كلوب المدير الفني 
لدورتمونـد باللاعبـين أمثـال جويتزه 
وايلكاي جوندوجان وماتس هوملس 

في المباراة أمام دوسلدورف. 
الترتيـب  جـدول  بايـرن  ويتصـدر 
بفـارق  متفوقـا  نقطـة   37 برصيـد 
عشـر نقـاط أمام أقـرب ملاحقيـه باير 
ليفركـوزن صاحـب المركـز الثاني فيما 
الثالـث  المركـز  فـي  دورتمونـد  يأتـي 
اينتراخـت  يليـه  نقطـة   26 برصيـد 
فرانكفورت وشـالكه برصيـد 24 نقطة 

لكل منهما. 

ويعد ليفركـوزن هو الفريق الوحيد 
الـذي نجح في إنـزال الهزيمـة ببايرن 

ميونيخ في الموسم الحالي. 
ضيفـه  مـع  ليفركـوزن  ويلتقـي 
الوقـت  فـي  السـبت  غـدا  نورنبـرج 
الـذي يلتقي فيه شـالكه مع بوروسـيا 

مونشنجلادباخ في اليوم ذاته. 
وتنطلـق المرحلة الخامسـة عشـرة 
مـن البوندسـليجا اليـوم الجمعة عبر 

مباراة فرانكفورت ودوسلدورف. 
واحـدة  مبـاراة  فـي  شـالكه  وفـاز 
فقط فـي أخر خمـس مباريـات، كما أن 
فرانكفورت أيضا يعيش مسيرة باهتة 

بعدما حقـق فوزا وحيدا في أخر سـت 
مباريات. 

ليفركـوزن  فـإن  النقيـض  وعلـى 
حقـق خمسـة انتصارات في أخر سـت 
مباريـات، بمـا في ذلـك الفوز الشـهير 
على بايـرن ميونيـخ 1/2 وكذلك الفوز 

على فيردر بريمن 1/4. 
وفـي مباريات أخرى السـبت يلتقي 
ماينـز مـع هانوفـر واوجسـبورج مـع 

فرايبورج وفورت مع شتوتجارت. 
يلتقـي  الأحـد  مباريـات  وفـي 
فولفسـبورج مع هامبورج وهوفنهايم 

مع فيردر بريمن. 

هداف بايرن ميونيخ ماريو جومز (يمين) سدد هدفا بضربة قوية في مرمى هانوفر، مسجلا هدف بايرن الخامس

لويز فيليبي سكولاري
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أذكـر بداية أنني كنت بفضل الله أحد أجـرأ من عارض نظام مبارك حينما 
كان الكثيرون من أشاوسة اليوم لا يسمع لهم حديث ولا يرى لهم حد، أكدت فى 
مقالات سـابقة أن الصحافة في عهد مبارك كانت جسـدًا يسـكنه مرض، أما الآن 
فقد صارت بكل أسـف مرضًا يسـكنه جسد، إنني أذكر هذا فقط حتى لا يزايد أي 

شخص على ثوابتي المبدئية إسلاميًا ووطنيًا فيما سيرد بمقالة اليوم.
وبداية فإنني أحمل كل القوى السياسية والشعبية والإعلامية دون استثناء 
مسـؤولية ما وصل إليه واقعنا السياسـي بكل أبعاده من تدن وقبح، فقد ساهم 
الجميع بحسـن نية أو بسـوئها وبعلم أو بجهل منذ قيام ثورة يناير في إحقاق 
وشـرعنة بعض الأباطيل وإبطال وتزييف بعض الحقائق ما تسـبب بكل تأكيد 
فـي إحداث مزيد مـن الخلل فـي منظومة القيـم والأخلاق السـائدة في المجتمع 
والتـي هي مختلة مـن الأصل، وأزعم أننـى ربما كنت الوحيد الذي كتب ونشـر 

محاولاً إعادة الأمور إلى نصابها خشية ما سرنا إليه وما صرنا عليه.
وإننـي اليوم ولوجه اللـه لا لوجه الميدان أكرر التأكيـد على بعض الحقائق 
التـي زيفـت وحرفت في مسـيرة الثورة على أمـل أن يعلمها ويعمـل بها كل ذي 

ضمير يقظ وعقل ناضج ألا وهي:
1 ـــ أن ثورة يناير لم تبدأ فعليًا يوم 25 يناير الذي لم يتعد في قدره حشـدًا 
وطموحًـا وتأثيـرًا كونـه مجـرد تظاهرة كبيـرة ولدت فـي أعقاب سلسـلة من 
التظاهـرات والإحتجاجات والإعتصامات الشـعبية والعمالية التي عمت مصر 
في السـنوات الأخيرة، وهذا ما تؤكده كافة الشـواهد والأحداث، بل وما تؤكده 

شهادة بعض من دعوا إلى تلك التظاهرات من شباب الفيس بوك.

ـ ان الثورة الحقيقية لم تبدأ إلا يوم 28 يناير حين احتشد ملايين المصريين  2 ـ
مـن كافة الأعمار والفئـات والطبقات وعلى امتداد مصـر معلنين إصرارهم على 

رحيل النظام.
ــ السـبب الأكبـر قي تنحي مبـارك عن الحكـم هو تخلي الجيـش المصري  3 ـ
(ممثـلاً في المجلس العسـكري) عن مسـاندته وانحيازه إلى الشـعب، إذ القول 
بغيـر هذا تضليل يرقى بمبارك إلى صفـوة الحكام الديمقراطيين، ففي يقيني أن 
مبـارك لو لم يفقد ورقة الجيش لأكمل بها اللعبة إلى منتهاها حتى وإن احتشـد 

ضده 80 مليون مصري.
4 ـــ أن التضليل الإعلامـي في الإلحاح على معنى (ثورة شـباب) والصائب 
هو (شـباب الثورة) تسـبب في إذكاء روح التمرد والغطرسة في نفوس الكثير 
من شبابنا، كما تسبب في غرس العديد من الخطايا التي ما زلنا نحصد مآسيها 
حتـى الآن، فقـد تخيل البعـض أن للثورة رأسـا وهي ليسـت كذلـك، كما توهم 
البعـض أنه زعيم وهو مجرد فرد في ثورة شـعبية، كما ظن البعض أن من حقه 

التحدث باسم الثورة وهو حق لم يمنحه إياه صانع الثورة وهو الشعب.
5 ـــ الخطيئـة التـي كانت بمثابـة عامل مشـترك بـين كافة الحكومـات التي 
زامنـت وأعقبـت الثورة باسـتثناءات نـادرة وأعني بها إعلاء مبـدأ القوة فوق 
الحـق والعدل وذلك بالتأكيـد الدائم على حق التظاهـر والإضراب والإحتجاج 
دون قيد أو شـرط  من قانون أو خلق، بل والإسـتجابة لمطالـب هذه التجمعات 
مما رسخ في أذهان كل من لديهم ميل للتجاوز أن الدولة صارت غابة وأن القوة 

صارت قانونا وأن البلطجة صارت ثورية وأن التسيب صار حرية! 

6 ـــ ثم نأتي إلـى أحد أخطر الخطايا ألا وهي التعامل مـع ضحايا الثورة في 
كل مراحلهـا وفـي مختلف مواقعهـا وفي شـتى أحداثها دون تمييـز باعتبارهم 
شـهداء، فقـد ردد الجميـع أنهـا ثورة سـلمية ويقينـي أنها لـو كانت سـلمية لما 
كانـت ثـورة، ويقيني الثانـي الـذي كان ينبغي علـى ببغـاوات الفضائيات أن 
يعلمـوه لأبنائنـا أن الثورة في أي بلد في العالم حتـى وإن كان في أعلى مراتب 
الديمقراطيـة هي عملة ذات وجهين، فالوجه الأول للثورة يراه صناعها ومفاده 
أنهم يقومون بعمل يتسـم بالبطولة والسمو والوطنية، أما الوجه الثاني فتراه 
سلطات الدولة ومفاده أن جزءًا من الشعب يقوم بعمل يتسم بالتمرد والدناءة 
والعمالـة، ومـن الطبيعي أن كل طـرف يرى أنه على الحق المبـين وأن الآخر هو 
الشـيطان الرجيم، لذا فمن الطبيعي أيضـاً ـــ لدى كل ذي ضمير ونضج ــ بعد 
انتهـاء فترة الغليان الثوري وانتصار الثورة أن يحـاول كل طرف تفهم ما كان 

عليه الطرف الآخر فإما عدل ببرهان وإما عفو بإحسان.
7 ـــ أن الكثيـر من توابـع الثورة لم يكن بـأي حال من الأحوال امتـدادًا لها، 
بـل يقيني أنه كان هدمًا لها، ولو أن ذوي الشـأن مـن النخب قد راعو ضمائرهم 
ووصفـوا الأفعـال وفاعليهـا بأوصافهـم الحقيقية مـا رأينا وما سـمعنا ما نراه 
ومـا نسـمعه الآن من أحـداث وهتافات جاهلـة بمعنى الحرية وهادمة لمكاسـب 

الثورة.

ماجد ضيف 
 maged.daif@hotmail.com

■  في ظل تأثير تيارات وجماعات اسلامية على فكر المجتمع اصبحتْ نظرتنا 
للأمور محصورة في جانبين (حق وباطل)، فإما ان تكون مع الحق أو مع الباطل، 
انه تشـريع الانتماء.. تشريع التعصب! تكمن خطورته بأن الغضب لله يتحول 
الـى غضب للنفس، اي إهمـال المضمون والحرص على الشـكليات التي تجعلك 
في نظر الآخرين مُحسِـناً وإن كنتَ مسـيء (الرياء)، تكمُـن خطورته بتحويلك 

عن الهدف الرئيسي للإسلام والاهداف الفرعية المؤدية إليه.
مفاهيم دخيله على مجتمعاتنا أنشـئتْ وزُرعتْ بشـكلٍ ممنهج أو غير ممنهج 
وكأنهـا تعيـد لنـا مُـخَلـفـات الكنيسـة التي شـكلتْ عائقـاً أمام تحضـر الدول 
الأوروبية في القرون الوسـطى، مجموعة أسـباب عملتْ على إنشـاء هذا الفكر 
مـن خلال وسـائل فـرُضـتْ علينـا فسـلكناها تحت تأثيـر الحماس الخـالِ  من 

العقلانية تمثلت في ما يلي: 
1- الأطر التي وضعناها لأنفسـنا وألبسـناها ثوب الإسلام فأصبح الإنتماء 
لهـا كأنه إنتماء للإسـلام فنسـينا المعايير الاسـلامية التي تحدد لنـا كيف نفهم 

المواقف والاحداث ونتعامل معها بموجب المنهج الاسلامي.
2- الأطـر التـي وضعناهـا للآخرين وألبسـناها ثـوب الكفـر أو النفاق وفق 

معايير انتماءاتنا الجديدة والتي اعتقدناها معايير الاسلام.
3- اسـلوب الفهم المعتمدة على رؤيـة أحادية الجانب لا تعترف برؤى الآخر 
والتي كرستها تلك الجماعات أو الأطر من خلال التحذير من خطر الآخر وكأن له 
خصائص غير بشـرية لا يمكن للمنهج أن يؤثر فيه، لذا اعتمدت هذه الجماعات 

وسـائل اضافية (وكأنها مكملةً للإسلام) للتعامل مع أمثال هذا النوع من البشر 
تعتمد التصادم والتشكيك واصدار الاشاعات وعدم الاحتكاك أو الحوار معه أو 

دعوته للمنهج الاسلامي ان كان مخالفاً له.
4- تفعيـل المشـاعر والاحاسـيس في القيـاس من خلال تصوير الاحسـاس 
وكأنـه تمكـين من الله ولا يمكن التردد عنه، ثم السـيطرة على تلك الأحاسـيس 

بفعل مؤثرات إعلامية أحادية الجانب لا تقبل الآخر.
5- اهمال العقل وازالة المنطق من خلال نشـر الإشـاعات غير المعقولة والتي 
تتجـاوز خصائص الأشـياء، وتعويد الفـرد على تقبلها دون برهـان (خوفا من 
التشـكيك بقـدرات اللـه)، فتختل المقاييـس لدى الفـرد وتتحـول أداة القياس 
واصدار قرار القبول لهذه الاشاعات من العقل الى المشاعر، فيصبح المعيار التي 
تعتمد عليه المشـاعر هو المصدر الملقي للمعلومة، إن كان من قيادات الإطار الذي 
نتبعه « تصبح الحبة في نظرنا قبة « وإن كان الناقل من الطرف الآخر «تلاشـت 

القبة وأصبحت مجرد حبة».
6- تشـجيع التجـرؤ علـى الفتـوى وإصـدار الاتهامـات وسـن العقوبـات، 
فتختلط لدينا المفاهيم ويتسـاوى الحرام المتفـق على تحريمه عند أئمة المذاهب 

مع المكروه والمباح. 
ولكي نخرج من هذه الدوامة علينا ان نفهم معنى انتمائنا للإسلام، فالانتماء 
معناه التقيد بالقواعد الاسلامية، معناه ان يكون معيار قياسنا الاسلام وليست 
الفـرق والجماعـات الاسـلامية، معنـاه أنَّ الانتماء لفـرق وجماعـات واحزاب 

ومذاهـب انتماء غير اساسـي، يمكن ان تسـتمد مـن هذه الفـرق أو الاحزاب أو 
الجماعات تشريعات او قوانين او مبادئ ليست اساسية، نقبلها اذ لم تتعارض 

مع معايير وقواعد الاسلام أو معايير الانتماء للوطن.
 وبالتالـي سـيتم التخلص مـن تلك المسـببات ومعالجة تأثيراتهـا وفق هذه 

الخطوات:
1- الخـروج المعنوي من الأطر التي وضعناها لأنفسـنا وانشـئنا لها معايير 
وقواعد وذلك بتصحيح الانتماء للإسلام وفق (مفهوم الإنتماء) الذي عرضناه 
سابقا وإعادة تلمس القواعد والمعايير والحدود الاسلامية والتفريق بين المتفق 
عليه عند أئمة المذاهب وهو «مُـلزم»، وبين المختلف فيه و»الاختلاف رحمة»، مع 

التعرف على آداب وقواعد الاختلاف كي نحسن الضن بالآخر. 
2- إزالـة الأطـر التي وضعناهـا للآخرين وفـق التحذير الالهـي (إِنْ جَاءَكُمْ 
نُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًـا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَـا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)  فَاسِـقٌ بِنَبَـأٍ فَتَبَيَّ
والـذي تنـاول فيه (قوم) لصعوبة اصـدار القرارات والأحكام حـول (تكتل) أو 
مجموعـة تضـم أكثر من فـرد، لذا يجب عـدم تعميم جـرم فرد في تكتـلٍ ما على 
التكتل بالكامل مالم تتحقق شروط الاستقراء (التعميم)، وقبل الحكم على الفرد 
يجـب أولاً تخليصه من الأطر التي وضعناها له وإعادته الى الاطر التي وضعها 
الاسـلام وهي ( مسـلم - من أهل الكتاب - مشـرك) والحكم وفـق ذلك بموجب 
منهج محمد بن عبدالله (ص) الذي علمه لنا وبتطبيق القاعدة الشرعية (المتهم 

بريء حتى تثبت إدانته). 
عَهم للبحث عن المسـببات وتحليل  َـ 3- فهم قدرة الله كما فهمها الآخرون ودَف
خصائص الأشـياء، فصَنعـوا وطوروا مجتمعاتهـم بقيـاس تأثيراتها وتفاوت 

قدراتها. 
فهد سعيد السميعي – اليمن

 fahd_alsomiay@yahoo.com 

من عليه ان 
يفهم لغة الثاني 
الرئيس ام الشعب؟

■ مجرد سؤال: لماذا لا يفهم الرئيس 
لغة الشعب؟ من المفهوم أن البطانة حول 
الحاكــم تجعلــه يتخيــل نفســه العاقل 
الوحيد في بلاده والحاكم المطلق الذي لا 
تجوز مراجعتــه بتاتاً! هذا مفهوم، ولكن 
لماذا دخل الرئيس مرسي في هذه الحالة 
الديكتاتوريــة بهــذه الســرعة؟! ســؤال 
يستحق الإهتمام والإجابة ليكون درساً 
في تاريخنا المعاصر، يجب التركيز عليه 
بعد أن يقول الشعب المصري الحر كلمته 

اليوم والأيام التالية!
دفــع  الــذي  العظيــم  الشــعب  هــذا   
ثمــن الحريــة غاليــاً شــهداء ومصابين 
ومفقودين وغير ذلك، لن يتخلى عن هذه 
الحريــة، كما أن الشــعب المصري كســر 
بالفعل منطق التاريخ بأنه لا يحضر جيل 
واحد ثورتين شــعبيتين، بينما يقول 
الواقع أن شــباب مصــر يحضرون 
ثورتين ويساهمون في صناعتهما، 
ونتمنى أن يتراجع الرئيس مرسي 
احتراماً  الدســتوري  الإعــلان  عن 
الخطــأ  عــن  فالتراجــع  لشــعبه 
فضيلة وشجاعة حقيقية وموقف 
يحترمــه التاريخ.. هنــاك ملاحظة 
مهمة جداً وتســتحق التأمل وهي: 
أن الرؤســاء العــرب لا يفهمون لغة 
شعوبهم عندما يسكنون في قصور 
الرئاســة، يا ترى أي لغة تســتعمل 

في هذه القصور .. عجبي!

الأحمدي فرح
alahmedyfereh@hotmail.
<com

■ وصلتنـي رسـالة منـذ يومـين مـن الزميلـة الإعلاميـة 
والناشـطة السعودية امتثال أبو السـعود تقول «أذاعت قناة 
CNN الإخبارية وهي اكبر قناة على مستوى العالم تقريرا 
بعنـوان (الوحـدة الإسـلامية في عُمـان) يبين مـدى الوحدة 
الإسلامية في عُمان ومدى تكاتف أهلها وكيف يصلي الأباضي 
بجانـب السـني والشـيعي، والـذي وصفتـه بأنـه لا يحدث 
فـي أي مكان بالعالم سـوى في عُمان مما أثـار إعجاب معدي 
ومقدمـي الشـبكة العالمية ونـال التقرير مشـاهدة عالية جدا 
بداخل الولايات المتحـدة ونال التقرير كم كبير من التعليقات 
الايجابية، مما سـاهم في تحسـين صورة المسـلمين والإسلام 
في ربوع الولايات المتحدة»، وبالمناسـبة فقد نشر التقرير في 

العديد من المنتديات الالكترونية العمانية.
لم أستغرب من مضمون التقرير، فالصورة التي نعرفها في 
مجتمعنـا العُماني أبلغ وأصدق مـن أي تقرير، ويعود الفضل 
في هذا التلاحـم الديني والوطني بعد الله سـبحانه وتعالي 
إلى أخلاق الإنسـان العُماني وطيبته وتسـامحه المستمد من 
أصالته المسـتقاة مـن الثقافـة العربية والإسـلامية، وطبيعة 
النظام السياسـي الذي لا يفرق بين المواطنين، وربما غفل معد 
التقرير أنه هناك مواطنين عمانيين من غير المسلمين، يعيشون 
في عُمان منذ القرن السـابع عشر الميلادي، ويتمتعون بحرية 

دينية في ممارسـة شـعائرهم الدينية، وقد ساهموا في تطور 
التجـارة فـي عُمان، ولم نسـمع في أي يـوم من الأيـام بأنهم 

تعرضوا إلى مضايقات أو اضطهاد.  
إن التعايش السـلمي الذي نشـعر به في السلطنة يتجسد 
في قيمة المواطنة، التي تعني لغويا المشـاركة في العيش معا، 
والمواطـن من وطـن أي عايش وشـارك في الوطـن، والوطن 
بحسـب معجم لسـان العرب هو المنزل ومكان الإقامة سـواء 
أوُلد فيه الإنسـان أم لا، وتعني المواطنة المعايشـة والمشـاركة 
فـي الدولـة، وتحمـل مسـؤوليات هـذا العيـش وهـي عملية 
الانتمـاء بمفهومهـا الحديـث من خـلال الوعي لـدور القانون 
والدسـتور والمشـاركة الديمقراطية في الشأن العام، وتعرّف 
المواطنـة بأنها انتمـاء إلى ما هو أكبر وأوسـع مـن العائلة أو 
الجماعـة أو الطائفـة، وتبنـى المواطنة على أسـاس من العقد 
الاجتماعي بين الفرد والمجتمع والدولة، وتفترض ثقة المواطن 

بنفسه وبقدرته على التأثير.
ولكـن هل يعنـي ذلك أننا بمنـأى عن الاصطفـاف الطائفي 
الذي بدأ يظهر بشـكل واضح في الخطاب الإعلامي في منطقة 
المشـرق العربي؟ وهـل نتمتع بحصانة وطنيـة تتحطم عليها 
معاول المذهبية والمناطقية؟ سـأعفي نفسـي مـن الإجابة لكن 
فـي كل الأحوال يجب ألا نغفـل دوائر الاسـتخبارات الغربية 

ومـن يسـعى إلـى تقطيـع جسـد الأمـة الإسـلامية بمشـرط 
المذهبية، فهذه الدوائر والمراكز البحثية التابعة لها، تمتلك من 
المعلومات ومن التفاصيل لإشعال الفتنة التي لا تُطفئ نيرانها 
وتقضـي على المنجـزات التي تحققـت خلال أربعين سـنة من 
العيش المشـترك والوئام الوطني، لذلك فإن المسؤولية الملقاة 
علـى عاتقنـا كأفراد ومؤسسـات، ثقيلـة لدرجـة الإرهاق في 
حالـة التخلي عنها أو عدم الاهتمام بها، والمسـؤولية الفردية 
ر الثانية، وقد يوجهها  أكبر من دور المؤسسـة، لأن الأول يسـيّ
حسب أهوائه ورغباته إن لم يوجد في المؤسسة نظام داخلي 

يضمن استقلاليتها ويعمق وطنيتها.
قد يظن البعض إن التنوع الثقافي الموجود في عُمان يشكل 
تحديا لها خلال المرحلـة القادمة، ولذلك لابد من تكريس نمط 
ثقافي واحد وتعميمه على باقي مناطق السلطنة، لكن التنوع 
الثقافي عامل ثراء يُمكن أن يكون خطا دفاعيا يصد أي محاولة 
لاختراق الجسـد الوطني العماني، لذلك لابد من توظيف هذا 
التنـوع في المناهج التعليميـة وفي مسـاقات التعليم العالي، 
لتحقيـق أهـداف المواطنـة والشـعور بالانتماء إلـى الوطن، 
ونتمنى عدم الاسـتهانة أو الاستسـهال بهذا العمـل، أو نترك 
للحكومة هذه المسـؤولية التي قلنا سابقا لا تتحملها مؤسسة 
بعينهـا، بل يجب أن يشـارك فيهـا الجميع أفراد ومؤسسـات 

رسمية والجمعيات الأهلية.
محمد الشحري - عُمان  

mohmed_
shahri@yahoo.com

■ علـي أن أشـكر الفتيـات اليهوديـات اللواتـي جادلننـي بصخب في وسـط 
سـتوكهولم أثناء قيامي بتوزيع منشـورات لنصرة غزة. فمن خلل اسـتفزازاتهن 
قدمـن لـي مـن حيـث لا يدريـن صـورة واضحـة عـن التربيـة الصهيونيـة، عـن 
الحجـج التي تربى بهـا الأجيال اليهوديـة لجعلها تتقبل - بـل وتدعم - الاجرام 

الاسرائيلي.
 كانـت الفتيات يكررن عبارتـين بذاتهما: «الكل يكره إسـرائيل»؛ و»الدفاع عن 
المواطنين الاسـرائيليين بوجه الارهابيين». ووجدتني أتسـاءل أين تراني سمعت 
هاتين الحجتين من قبل؟ - بلى، لقد كررهما الزعماء الغربيون (الرئيس الأمريكي 
ورئيسة الاتحاد الأوروبي مثلاً) وكذلك وسائل الاعلام تكراراً لحوحاً خلال الأيام 
الحاليـة حيـث يتوحش الهجوم الاسـرائيلي على غـزة وكأنهم يدافعـون بهاتين 

الحجتين عن أنفسهم بسبب تأييدهم لمجرمي حرب. 
كان التماثل بين كلام فتيات يهوديات عاديات وتصريحات رؤسـاء وإعلاميين 
شـديداً الى درجة تدفع الى الشك بأن سياسة الغرب في الشرق الأوسط قد تربّت 

في بيت واحد مع تلكم الفتيات، بيت الصهيونية.
عندمـا تؤسـس ذهنيتـك على إن «الـكل يكره إسـرائيل» فأنت تجعـل من هذه 
الدولـة ضحيـة، ومظلومـة، وتجعـل مـن أي جهـة تديـن إسـرائيل جهـة ظالمـة، 

وبالتالي تحصن ضميرك مسـبقاً ضد أي موقف دولي أو شـعبي مناهض للاجرام 
الاسـرائيلي وتحصنه أيضاً ضد أي شـفقة على ضحايا هذا الاجرام. وليست هذه 
هـي الأهمية الوحيـدة لفكرة «الدولـة المكروهة» فـي التربية التـي يتلقاها الرأي 
العـام ومراكز القرار الغربية معاً، وإنما تشـاطرها الأهمية قـدرة هذه الفكرة على 
قلـب الحقيقة؛ وبدون قلـب الحقائق لا يوجد أي منطق فـي العالم يمكن أن يتقبل 
المنظـور الصهيونـي. ويتم قلب الحقيقـة بتحويل «كره إسـرائيل» من نتيجة الى 
سـبب؛ فهـذا الكره – وفقـاً للتربيـة الصهيونية - ليـس نتيجة لأعمال أسـرائيل 
(الاحتلال، الاسـتيطان، التدمير، الحصـار، الاذلال، سـرقة الأرض والماء، القتل، 
الاعتقـالات، التهويـد...) وإنما هـو حالة أصليـة مزروعة في نفـوس العرب وأن 
ممارسـات إسـرائيل – بالتالـي – هـي اضطراريـة لحمايـة نفسـها مـن العقابيل 
العنيفـة لهـذا الكره. وليس أسـهل من تبرير احتـلال أرض بأنه لجعـل المواطنين 
الاسـرائيليين خارج مدى نيران العدو الحاقد، ولكنه في الوقت نفسه تبرير ليس 

أسـخف منه لكل ذي عقل فاسـرائيل لا تحتل أرض الفلسـطينيين لأنهم يكرهونها 
وإنما يكرهها الفلسـطينيون لأنها تحتل أرضهم. التربية الصهيونية ليسـت غبية 
لكـي لا تدرك هذه الحقائق؛ هـي تدركها تماماً وتتعمد تضليل الـرأي العام لخدمة 

مشروع توسعي بعيد المدى. 
مقولـة «كره اليهـود» هي الوجه الآخـر «لكره إسـرائيل» لكن بحـدود زمانية 
ومكانيـة أوسـع، حيث تسـتعين هذه المقولـة بأحـداث التاريخ القـديم والحديث 
لتدعيـم فكـرة أصالة الكـره والعداء العربيـين لليهود حتى قبل قـرون من وجود 
دولـة إسـرائيل، فلا تقـدم قضية الاحتلال ولا تؤخـر في نية العـرب القضاء على 
اليهـود ودولتهـم؛ وبالتالي لا حـل أمام إسـرائيل لحماية مواطنيها سـوى إبعاد 

العرب عن حدودها لتكون في مأمن من صواريخهم.  
أمـا الحجة الثانية، حجـة الارهابيين الذين تقتلهم إسـرائيل لحماية مواطنيها 
فغطـاء أخلاقـي ضروري تغطي بـه التربيـة الصهيونية عقـول أبنائها لتخليص 

ضمائرهـم مـن ذنـب القتلـى المدنيـين الفلسـطينيين الذيـن تزدحـم بهـم أخبـار 
التلفزيون وصـور الانترنيت. فإلقاء صفة الارهاب على الفلسـطينيين هو لتبرير 
الارهاب الاسـرائيلي ليس إلا، وصداه الذي يردده الزعماء الغربيون إسمه «حق 
إسرائيل في حماية مواطنيها». والاسرائيليون ينفون تكراراً تعمدهم قتل المدنيين 
م  ويقولون إن مشـكلتهم هي مع المقاتلين، أو «الارهابيين». وكل هذه المسميات تقدَّ
ر بوصفها هي المشكلة الرئيسية. الفساد في هذا الزعم لا يقتصر على الناحية  وتكرَّ
الفنيـة، أي كون الغالبية العظمى من الضحايا الفلسـطينيين هـم مدنيون أبرياء 
بصرف النظر عما يقوله الاسرائيليون، وإنما هو وقبل كل شيء في ان هذا الزعم 
لا يعـرض المشـكلة وإنما - فـي الحقيقة - يغطيهـا، أو يتغطى عنهـا.  الامبريالية 

خلقت ضحاياها ثم راحت تدينهم عندما هبوا يقاومونها. تلك هي المسألة.
طبقـاً لمواثيق الأمم المتحدة، لا إسـم آخر للعنف الذي يمارسـه الفلسـطينيون 
ضـد القوات الاسـرائيلية غيـر الحق فـي مقاومة الاحتـلال. واختـــزال المقاومة 
الفلسطينية الى وصف «إرهاب» هو هروب من بديهيات الماضي والحاضر في هذا 

الصراع. 
سمير طاهر- ستوكهولم
samirtahir@gmail.com

نحو تشريع جديد لمفهوم الإنتماء

التسامح الديني في عُمان مكسب

الغرب والتربية الصهيونية اللحوحة

ماذا يريد المصريون؟!
■ أعلــن الرئيــس الدكتور محمد مرســي حزمة من القرارات الدســتورية، 
كاعــلان دســتورى، وهــذا الاعلان يحــوي عددا مــن المنافع التــي تصب في 
مصلحة المواطن المصري البسيط، واولى هذه المنافع هي تطهير القضاء، تلك 
الســلطة التي حامت حولها شكوك في تبعيتها لمبارك، وبالتالي وقوفها ضد 

ثورة  25يناير.
 والمنفعــة الثانية، هــي اعادة المحاكمــات لرموز النظام الســابق، وكل من 

اسهم في قتل المتظاهرين في الثورة.
والمنفعة الثالثة، هي الوقوف ضد تحلل وتفكك موسســات الدولة، والتي 
بدأت بحل مجلس الشــعب، والكيد لحل مجلس الشــورى، والطعن في لجنة 
صياغة الدســتور، فلو حــل مجلس الشــورى ولجنة صياغة الدســتور، فما 
الذي بقي من مؤسسات الدولة؟ لذلك حصن مجلس الشورى ولجنة صياغة 
الدســتور، ويرى المتابع للشــأن المصــري ان هذه القــرارات احدثت صدى لا 
اقول انه لا تســتحقة، ولكنه غير متوقع، واتســاءل هنا لمــاذا لم يحدث الغاء 
الاعــلان الدســتوري المكمل واحالــة رئيس المجلــس العســكري للتقاعد مثل 
هذا الانقســام؟ لماذا لم يجد معارضة قانونية؟ ولماذا لم يقل احد لمرســي في 
وقتهــا انك دكتاتور؟ وصدور تلك القــرارات هو مطابق لهذه القرارات، بغض 
النظر عن فحوى هذه القرارات، ولكن وللاســف الشديد فان كل هذه الزوبعة 
ناتجة عن مكايد سياســية من المعارضة، وافشال للثورة من قبل بقايا النظام 
السابق، وهم ليسوا قلة، فعندما اتحدوا خلف الفريق شفيق في الانتخابات 
الســابقة احرز نســبة 47 ف، وهذه النســبة توضح مدى عظم هذه الشــريحة 
في المجتمــع المصري، ولذلك حدث كل هذا الانقســام في الشــارع، والمواطن 
البســيط الذي اشــعل الثورة بســبب الاوضاع الاقتصادية كعامل اساســي 
يســاند قرارات الرئيس مرسي، واذا طرحنا ســؤالا منطقيا، لماذا الخوف من 
هذه القرارات؟ أليســت هي قرارات مؤقتة؟ تنتهي بصدور الدستور وانتخاب 
مجلس الشــعب؟ وعندها تنتقل السلطات التشريعية من الرئيس الى مجلس 
الشعب، فلماذا الخوف اذا؟ ومن الذي نقل سلطات مجلس الشعب للرئيس؟ 
أليس هو القضاء بحل مجلس الشعب؟ ألم ينقلب السحر على الساحر؟ فعلى 
المعارضة الســمو فوق هذه الرغبات، والمكائد السياسية، وليضعوا مصلحة 

مصر نصب اعينهم، فهذه المواقف سيسجلها التاريخ.
 عثمان محمد صديق
Osmansd82@ymail.com

بين كربلاء وغزة.. حكاية لا تنتهي
■ تمضي الدهور والأزمنة ولا تزال ذكرى كربلاء عالقة في أذهان المسلمين، 
بل ويتفاعل معها غيرهم من معتنقي الديانات الأخرى، وذلك لأن هذه الواقعة 
حملت جانبين مهمين ألا وهما الجانب العاطفي والإنســاني، والجانب الأخر 
وهــو المهم في حديثنا وهــو جانب المقاومة ورفض الظلــم والعدوان والعمل 
علــى إصلاح الأمة والأمــر بالمعروف والنهي عن المنكــر. وبواقعة كربلاء فإن 
كثيــراً من القواعد العملية والأســس المهمة لعملية المقاومة قد أسســتها هذه 
الواقعــة المهمة والمفصليــة في تاريخ الأمة الإســلامية. وبفضل هذه المقاومة 
وهــذه الثــورة قامت ثورات عديــدة ومقاومــات للظلم والعــدوان بعد واقعة 

كربلاء ولا تزال مستمرة إلى يومنا هذا.
ســيرة النبي صلى الله عليه واله وســلم وأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب 
معروفة لدى القاصي والداني. ولذا فإن مقاومة الحسين للظلم كانت نموذجا 
يُحتذى به في الثورات والنهضات التي لحقت واقعة كربلاء، ولا تزال نهضة 
الحســين بن علي أهم النماذج التي سطرها لنا التاريخ فيقول الزعيم الهندي 
غاندي إبان الإحتلال على الهنــد:» إذا أرادت الهند أن تنتصر فعليها الإقتفاء 
بسيرة الحسين»، وقال في بعض خطبه:» علمني الحسين كيف أكون مظلوما 

فأنتصر».
ونجد أن المستشــرقين فضلا عن العرب والمسلمين قد تحدثوا عن مقاومة 
الحســين بن علي للظلم والعدوان وأن مــراده كان إعلاء راية التوحيد وإعلاء 
الدين الإســلامي فقال المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون: «أخذ الحسين 
على عاتقه مصير الروح الإنســانية، وقُتل في سبيل العدل بكربلاء». ويقول 
الباحــث الإنجليزي جون أشــر: «إن مأســاة الحســين بن علــي تنطوي على 
أسمى معاني الإستشهاد في سبيل العدل الإجتماعي». وأخيرا يقول الكاتب 
العربــي لبيــب بيضون: «مــا أظن أن إنســاناً في مســرح التاريــخ والبطولة، 
استطاع أو يســتطيع أن تكون له مثل هذه الكفاءات العالية والمواهب الفريدة 
النادرة غير الإمام الحسين (عليه السلام) ليمثل هذا الدور الجوهري الخطير 
فــي قيادة حركة الإيمان وإحياء دعوة الإســلام». ولســت هنا بصدد ذكر ما 
قالته الجموع عن حركة الإمام الحسين وإنما أكتفي بذكر بعضها فقط، وفيها 
إشــارات واضحة إلى أن حركة الإمام الحســين كانت ملهمة ومؤسسة لكثير 

من النهضات التي تلت تلك الحقبة التاريخية.
ومن رحم الثورة الحسينية والمقاومة التي خاضتها تلك الأنفس الزاكية في 
كربلاء، ولدت المقاومة الإســلامية في غزة، لتكــون إحدى الحركات المقاومة 
التي انبعثت من ثورة كربلاء ومن مقاومة الحســين بن علي للظلم والعداون. 
فنجــد أن إخوتنــا في غزة رغــم كل الظروف وتكالب الأمم عليهــم، ورغم قلة 
عددهم وخذلان الناصر - وهو شــبيه بمــا حصل في كربلاء - فإنهم يبدون 
شجاعة ليس لها مثيل في سبيل رد العدوان وإحقاق الحق وتمييز الطيب من 
الخبيث. فكمــا كانت واقعة كربلاء - والأمثال تضــرب ولا تقاس - مفصلا 
مهما في تاريخ الأمة الإســلامية قديمة، فإن ما يحصل في أرض فلسطين هو 
أيضا قضية مفصلية في تاريخ المســلمين حديثا، وبها نُميز الحق من الباطل 

ونصل إلى نتائج ووقائع سوف يحفظها التاريخ للأجيال اللاحقة.
إن الذي يجــري اليوم في أرض أولى القبلتين وثالث الحرمين الشــريفين، 
والدماء التي تســيل على هذه الأرض الطاهرة استوحت الدورس واستوحت 
نهــج المقاومة من ثورة الحســين بن علي في كربلاء حين قــال:» الا إن الدعي 
بــن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين الســلة والذلة، وهيهات منــا الذلة». وأهل 
غزة كانوا ولا زالوا يقولــون «هيهات منا الذلة»، نفس المنطق ونفس الهدف 

ونفس الطريق. وكما كانت كربلاء ثورة «انتصار الدم على السيف» ستكون 
غزة «ثورة انتصار الدم على الســيف» فلا تغــرن قلة عددهم وخذلان 
اخوانهم لهم، فإنما هو قد ولدوا من رحم كربلاء. وســتبقى الحكاية 

بين كربلاء وغزة مستمرة.
رضا بن عيسى اللواتي
مسقط – سلطنة عمان

الخطيئة التي يتوزعها المصريون
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مرسي والفرص الضائعة

قسوة المتحضرين

لماذا لن يستوطن الربيع العربي في الاردن؟

العلمانية ومستلزمات الحالة الثورية العربية راهنا

■ فـي مبـاراة وصفهـا المحللـون السياسـيون بمبـاراة 
الفـرص الضائعة أضاع الرئيس مرسـي العديـد من الفرص 
السـهلة أمام المرمـى، الفرصـة الأولى جـاءت حينما تعرض 
أتوبيـس طلاب معهـد أزهري بأسـيوط لحادثـة مروعة راح 
ضحيتهـا حوالي خمسـين زهرة بسـبب الإهمـال المتوغل في 
جسـد الحكومة، وبدلا من أن يسـتغل مرسـي هـذه الحادثة 
على الأقل ليواسي آلام الصعيديين ويتخذ قرارات تحاول أن 
تشـفي غليل أهاليهم بعد الفاجعة، إلا انـه خرج ببيان هزيل 
أعلـن فيه قبـول اسـتقالة وزير النقـل ورئيس هيئة السـكة 

الحديد. 
الرئيس تناسـى أنه أنتخـب ليحقق العدالـة الاجتماعية 
التـي طالما نـادى بها هـو وجماعته قبل انتخابات الرئاسـة، 
والشـعب المصـري لـم ينس اسـتجواب مرسـي فـي مجلس 
الشـعب للفاسـدين بعـد حادثة القطار الشـهيرة عـام 2002 
والتـي طالب فيها باقالـة كل المتورطين وعلى رأسـهم رئيس 
الجمهورية بصفته المسـؤول السياسـي الأول عـن الحادثة، 
ولكـن عندمـا قلبـت الأيـة وأصبح رئيسـا للجمهوريـة تغير 

خطابه لخدمة نظامه المستبد.
وحادثـة الصعيـد كانـت بمثابـة الفرصـة لإحتـواء أهـل 
الصعيـد خاصـة بعـد حالة السـخط التـي أصابت الشـارع 
الصعيدي كنتيجة لإسـتمرار سياسـة التهميـش التي بدأها 
النظام السـابق وأكدها وعمقها نظام الجماعة في ظل اعتماد 
موازنـة لا تزيد عـن 10٪ لمحافظات الصعيـد على الرغم من 
كونه يمثل مايقرب من نصف سكان المجتمع المصري، فالوضع 
فـي الصعيد أصبح على حافة الهاويـة، فالبطالة بلغت مداها 
فضـلا عن تفاقـم أزمات البنزيـن والعيش والدقيـق، لدرجة 
أجبـرت منظمـة العـدل والتنمية لحقـوق الإنسـان أن تحذر 
في بيـان عاجل لها من إمكانية إقدام محافظات الصعيد بدءا 
من بني سـويف حتى أسـوان جنوبا على الإنفصال جغرافيا 
وسياسـيا عن مصـر وذلك بسـبب تعمد الأنظمة السياسـية 

المختلفة والمتعاقبة تهميش الصعيد.
ألـم يكـن مـن الأجـدى علـى أقـل تقديـر أن يذهـب اليهم 
ليواسـيهم في منازلهم، ويقيل حكومة قنديل، ويقدم إعتذارا 
لجمـوع الشـعب المصـري عـن الحادثـة بوصفـه المسـؤول 
السياسـي الأول عـن الحادثـة؟، فأضاع مرسـي الفرصة في 
احتواء أهالـي الصعيد وعقد التصالح المؤقت معهم ولو على 

سبيل الهدنة.
وكان مرسـي علـى موعـد مـع الفرصـة الثانيـة فـي يـوم 
الذكـرى السـنوية الأولـى لأحـداث محمـد محمـود والتـي 
راح ضحيتهـا المئات فضلا عن سـحل الفتيات ولم يحاسـب 
المتورطون في الأحداث حتـى الآن، وكان بإمكانه النزول مع 
الثوار في تلك الذكرى السـنوية ليحتفل مع الشعب بانتصار 
الحرية وعزل المجلس العسـكري المسـؤول سياسـيا عن تلك 
الاحـداث الداميـة، ولكنـه كالعـادة يضيـع الفرص السـهلة 
ويتجاهل الثوار بل ويعاديهم ليصبح المشهد مطابقا لأحداث 
محمـد محمود الاولى ويقتـل في يومها الشـهيد جابر صلاح 
أحد الثوار المنتمين لحركة 6 ابريل والتي سـبق ان أعلنت عن 
دعمها لمرسـي في انتخابات الإعادة علـى أمل تحقيق مطالب 
الثـوار وعلى رأسـها محاكمة قتلة الثوار واسـتعادة الأموال 
المشـهد  ليتحـول  الاجتماعيـة،  العدالـة  وتحقيـق  المنهوبـة 
السياسـي إلى أول قتيل ثوري على يد نظام مرسي الذي قال 

أنه رئيس لكل المصريين.
ومع الإقتراب من نهاية المباراة يصدر مرسي قرارا بركوب 
الثـورة ويصـدر إعلانـا دسـتوريا ظاهـره الرحمـة وباطنه 
العـذاب، فالمـادة الاولـى مـن الإنقـلاب الدسـتوري تطالـب 
بإعـادة المحاكمـات فـي قتل والشـروع فـي قتـل المتظاهرين 
وجرائـم الارهـاب التي ارتكبت ضـد الثوار بواسـطة كل من 
تولى منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق وذلك 
وفقا لقانون حماية الثـورة وغيره من القوانين، وهذا معناه 
أن كل المتورطين في قتل وسحل المتظاهرين بعد 11 فبراير لم 
ولن يحاسـبوا على جرائمهم، وهـذه صفقة صريحة لضمان 
الخروج الآمن للمجلس العسـكري، وضمان لعدم تجرؤ أحد 
علـى محاسـبة نظام مرسـي المتورط هـو الآخر بقتـل الثوار 

وكان أولهم وليس أخرهم الشهيد جابر صلاح. 
أمـا المـادة الثانيـة فتقضـي بـأن الإعلانـات الدسـتورية 
والقوانـين والقـرارات الصـادرة عن رئيـس الجمهورية منذ 
توليـه السـلطة منـذ 30 يوليـو 2012 وحتى كتابة الدسـتور 
وانتخاب مجلس شـعب جديـد تكون نهائية ونافـذة بذاتها 
غيـر قابلة للطعـن عليها بـأي طريقـة وأمام أي جهـة، كما لا 
يجوز التعرض لقراراته بوقـف التنفيذ، أو الالغاء وتنقضي 
جميع الدعاوى المتعلقة، بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية، 
والمادة الخامسـة تقضي بأنه لا يجـوز لأي جهة قضائية حل 
مجلـس الشـورى أو الجمعيـة التأسيسـية لوضع مشـروع 
الدسـتور، وفـي ذلـك اختـراق صريـح للسـلطة القضائيـة 
ليصبح مرسي رئيسا للسلطات الثلاث وليولي نفسه حاكما 

بأمر الله.
والمادة السادسـة تقضـي بأن لرئيـس الجمهورية إذا قام 
خطـر يهدد ثورة 25 يناير أو حيـاة الأمة أو الوحدة الوطنية 
أو سـلامة الوطن أو يعوق مؤسسـات الدولة عن أداء دورها 
أن يتخـذ إجـراءات وتدابيـر الواجبـة لمواجهـة هـذا الخطر 
بالنحو الذي ينظمه القانون، وهذا يتيح للحاكم بأمر الله أن 
يصدر قانونا للطوارئ وقتما شاء وكيفما شاء، أي أن الفترة 
القادمـة هي كبح لجماح الثـوار على خلاف ما وعد به من أنه 
سيتيح حريه التظاهر للجميع وأنه لن يقصف قلم في عهده، 
ليطلـق الحكـم صافرته معلنـا هزيمة الرئيـس وجماعته في 

المباراة، ويقترب من الهبوط إلى غياهب التاريخ.

٭ كاتب مصري

■   مـن أيـن لنا كل هذه القسـوة التـي ملكت علينا 
حياتنا، وتغلغلت في نفوسنا حتى صارت هي الشيء  
الأكثر حضورا الآن؟! أهي مـن الأنانية  المريضة وحب 
الـذات وكراهية الآخر؟ أم تراها جراء الفقر والحرمان 
الذي قد يحول البشـر إلى حجر، أم إنه ضعف الايمان 

الذي يجعل القلوب كالحجارة أو أشد قسوة؟.
قسـوة القلـوب غالبا ما تكـون عقوبة مـن الله كما 
يعلمنـا الأدب القرآنـي الرفيـع «فبما نقضهـم ميثاقهم 

لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية».
إن مجتمعنـا المصري مـن أقدم- إن لـم يكن أقدم-  
الإطـلاق،  علـى  البشـرية  عرفتهـا  التـي  المجتمعـات 
فلماذا اسـتبدلنا الجهالة بالحضارة، والأثرة بالإيثار 

والفوضى بالنظام؟!.
يدهش المرء من كم الأحقاد والمشـاعر السلبية التي 
يكنها بعضنا للآخر، حتى تحولت الحياة  إلى ما يشبه 

الجحيم.
القسـوة الآن تتخـذ صـورا عديـدة غريبـة علـى 
مجتمعنا الأقدم في العالم، منها انتشـار ثقافة الانتقام 
والسب والكراهية، وأصبح الجميع يتربص بالجميع، 
برغم أن ديننا وتراثنا وتقاليدنا تعلمنا «أن يد الله مع 
الجماعة» و»الله في عـون العبد ما دام العبد في عون 
أخيـه» «ولا يؤمـن أحدكـم حتى يحب لأخيـه ما يحب 
لنفسـه» و»تأبـى الرمـاح إذا اجتمعـن تكسـرا.. فإذا 

افترقن تكسرت آحادا».
الأمور التي تدعونا إلى التـواد والتراحم أقوى من 

التي تدعونا إلى الصراع والتقاتل.
تجمعنا الحيـاة الواحدة التي نعيـش فيها ضيوفا 
وعابري سـبيل- نتألـم فيها، ونواجه المـرض والفقر 
والألم، والفراق، نسـعد ونأمل حينا، ونشقى ونيأس 

أحيانا.
ويجمعنـا مصيـر واحـد، وهـو المـوت ثـم البعـث 
والنشـور والحسـاب، لتجزى كل نفس ما كسـبت في 

يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود.
لا شـيء يهـدد مجتمعا مـن المجتمعات مثـل التفرق 
والكراهيـة  القسـوة  روح  وانتشـار  والتشـرذم، 
والعداوة في نفوس أبنائه، وهي – للأسـف – ما نراه 

الآن في مجتمعنا  صباحا مساءا.
المعارضـة يجب أن تعمل وتنقـد بذهنية المعارض لا 

بذهنية الخاسر، وشتان بين العقليتين.
أهـم مبـدأ مـن مبـادئ بنـاء المجتمعـات هـو مبـدأ 
المشـاركة، وهو أن يؤدي كل فرد عمله من تلقاء نفسـه 
طوعا وحبا، ولا ينتظر جزاء ولا شـكورا، ولن تتحقق 
هـذه المشـاركة ونحـن على ما فيـه من نزاع وشـقاق، 

وبأسنا بيننا شديد.
كل هذه القسـوة التي ملأت حياتنـا هي دليل إدانة 
لجهات عديـدة تخلت عن أدوارها، إدانـة للبيت الذي 
غاب، ولرجـال الدين الذين فقدوا، ولوسـائل الإعلام 

التي فسدت، وللمدارس والجامعات التي ضعفت.
تفيض النفس حسرة على مجتمع كان يوما ما مثالا 
للتـواد والتراحـم والتعاطـف، فآل إلى مـا آل إليه من 

تشرذم وفرقة وشقاق.
مجتمع غابـت عنه الرحمة، تحق عليـه النقمة، ولا 

يظلم ربك أحدا.

٭ كاتب مصري

■ فـي عام 2007، أي قبـل أربعة أعوام من اندلاع ثورات الشـارع 
العربي، صدر عن مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية 
ومركـز دراسـات الوحدة العربية كتاب استشـرافي مثيـر، يبدو لي 
الآن كالنبـوءة الشـفافة التـي تحققت، فقـد حمل الكتـاب العنوان: 
«الديمقراطيـة والتحـركات الراهنـة للشـارع العربـي»، وكأنه كان 
يحلـل الثـورات العربية قبـل وقوعها، كنت قد شـاركت فـي الكتاب 
بورقة تناولت حركة الشـارع في الأردن، تنبأت فيها أيامها ـ كباحث 
وليس كعراف ـ أن الشـارع فـي الأردن يصعب جـداً أن يتحرك على 
نطاق واسـع في سـبيل الإصلاح، وأن الكرة سـتظل دائماً في ملعب 
النظام، الذي سيقرر مسار الإصلاح ودرجته وإحداثياته. ولتبرير، 
أو تفسـير، وجهـة النظر الافتراضيـة هذه، كان علـي أن أتحدث عن 
تركيبـة المجتمـع الأردني وأن أبـرز أهم القوى الفاعلـة أو التي يمكن 

أن تفعل فيه. 
المجتمـع الأردنـي يتكون مـن مجموعتين رئيسـتين من السـكان، 
إحداهما، وقد تمثل النصف أو أزيد بقليل، تعود أصولها إلى فلسطين. 
هذه المجموعة الكبيرة حيّدت نفسـها، أو تم تحييدها، بالأحرى، عن 
العمل في المجال السياسـي، وبخاصة المعـارض، منذ عقود، فقد وقر 
في أذهان أبناء هذه الفئة، بعد تجارب مريرة، أن أي نشاط سياسي 
مـن جانبهـم يوحـي بالمعارضة لن يجابـه إلا بأقصى وأقسـى صور 
المسـاءلة والاسـتنكار، وربما التجريم، الرسمي والشـعبي، انطلاقاً 
من أن ذلك سيعامل على أنه من باب الخيانة ونكران الجميل ومقابلة 
الإحسـان بالإسـاءة، فقد كان يتم النظر إليهم دائماً كضيوف، حتى 
اقتنعوا هم أنفسـهم بذلك، فباتت مشـاركتهم السياسية تعني وكأن 
«الضيف» يريد التدخل في شـؤون المضيف لذلـك، كنا نلاحظ دائماً 
انسـحاب أعضـاء هـذه الفئـة مـن الحيـاة السياسـية، إضافـة إلى 
ابتعادهـم، أو إبعادهـم، إلـى القطـاع الخـاص، بعيـداً عـن وظائف 

العمل العـام، وبخاصة في المهن الحساسـة، وكأنهـم بذلك يطبقون 
ويطبق عليهم المثل الشـعبي القائل: «الباب اللي بييجيك منه الريح 
سده واسـتريح». طبعاً هناك اسـتثناءات، ولكنها لقلتها ولخلفيات 
واتجاهـات أصحابهـا وتحالفاتهم هي مـن النوع الذي يبـرز قاعدة 

الاستبعاد ويؤكد صحة القول بوجودها.
المجموعة الكبيـرة الثانية التي يتألف منهـا المجتمع الأردني، هي 
مجموعـة اصطلـح على تسـمية أفرادها بالشـرق أردنيـين، وهؤلاء 
يُنظـر إليهم أو ينظرون إلى أنفسـهم بوصفهم الأبناء الأصلاء للبلد. 
هـؤلاء يعمل معظمهم في القطـاع العام وفي الجيش وفي الشـرطة، 
وينضـوون تحت لـواء انتمـاءات عشـائرية أقامت وتقيـم علاقات 
تاريخيـة وثيقـة بالنظـام، لذلـك لا يحبـذ معظمهم فكـرة المعارضة، 
ويتجهـون في أحسـن الحالات إلـى معارضة الحكومـات لا النظام، 
على الرغم من بعض الاتسـاع النسـبي في هامـش المعارضة للنظام 
نفسـه بتأثير من ثورات الربيـع العربي، إلا أنه يظل هامشـاً ضئيلاً 
لا يهـدد بخطر جدي. أما الأقليات الإثنيـة والدينية في البلد، فحالها 
كحـال الأقليـات أينما وجـدت، تجتهد للتحالـف مع النظـام الحاكم 
تحالفـاً عضويـاً لا تنفك عـراه، لأنها تجـد مصالحها فـي بقائه، وأي 

تغيرات جذرية قد تطيح بالمكتسبات الكثيرة التي أحرزتها. 
أجد أن من الضروري هنا تأكيد رفضي واستيائي، بل واحتقاري، 
لذلـك التصنيـف العنصـري، الـذي يمثـل إحـدى إلإفـرازات المنتنة 
لجريمـة سـايكس ـ بيكـو، ولكنه مع الأسـف يجسـد ما يجـري على 
أرض الواقـع اليـوم وما يـدور في أذهـان أهـل الأردن، فالناس بكل 
أسـف، ونتيجة لعقود طويلة من السياسـات التمييزية الخرقاء من 
جانب الدولة، انتهى بهم الأمر إلى حشر أنفسهم وحشر الآخرين في 
واحدة من الخانتين الرئيسـتين، مع أنهم جميعاً ينتمون بالضرورة 
إلى أصول قريبة واحدة، وبالمناسبة، معظم أولئك وهؤلاء وهؤلاء لا 

يكترثون كثيراً بالسياسـة ولا يعنيهـم أمرها، وما يهتمون به حقيقةً 
هو تأمـين حياة معقولة لهـم ولأبنائهم، حتى لـو حكمتهم العفاريت 
الـزرق، وخلت حياتهم من مفاهيم الديمقراطية، التي لم يعيشـوها، 

ولا يفهمون معانيها من الأساس.
أما مؤسسات المجتمع المدني وأهمها الأحزاب السياسية، فيصعب 
أخذها على محمل الجد عند الحديث عن القدرة أو الرغبة في إحداث 
إصلاحـات جدية جذريـة. فالإخوان، أصحـاب أكبر وأقـوى تنظيم 
سياسـي ـ الذيـن ينظر إليهم بعين الشـك لوجود انطبـاع عام بأنهم 
يمثلون الأردنيين من أصل فلسطيني ـ يحجمون لأسباب عديدة عن 
توريط أنفسهم ووضع تنظيمهم في فوهة مدفع ما يمكن عده معارضة 
جوهرية للنظام، فهم يقفون عند خطوط معارضة الحكومات، وربما 
كانوا بحذرهم التاريخي الشالّ لحركتهم ينتظرون أن يشعل غيرهم 
فتيـل التغيير بصـورة يعتـد بها حتـى يتبعوه، فيحصدوا بحسـن 
تنظيمهـم وخبرتهـم وكثـرة أعدادهـم وتعاطف الناس مـع خطابهم 
فـي حال اتجاه جهود التغيير نحو النجـاح ما قد تعجز عن حصاده 
التيارات الأخرى، كما حدث بالفعل في كل من تونس ومصر وليبيا.

الثقل السياسـي الآخر الذي يمكن الإشـارة إليـه، والذي لا يصل 
حتمـاً إلى بعـض ثقل الإخـوان، يتمثل فـي أحزاب صغيـرة وجدت 
بدعـم النظـام أو لدعمـه، وهي أحزاب لشـخصيات «شـرق أردنية» 
عملت في وظائف الدولة وتسـعى للحفاظ على امتيازاتها، ولكن في 
إطـار النظام القائـم، دون أن تتردد أحياناً فـي الضغط عليه، وربما 
ابتزازه، لضمان المزيد من المكاسـب والامتيازات. وبالرغم من ظهور 
تنظيمات سياسـية جديدة بين أوسـاط الشـرق أردنيين، تبدو أكثر 
جـرأة وتحديـاً للنظام وإحراجاً لـه، إلا أنها تظـل تنظيمات صغيرة 
محدودة التأثير، كما أن معظمها لا يطالب مهما بلغت حدة خلافه مع 
النظام بتغييره. وما لم تتطور تلك التنظيمات وتتسع آماد شعبيتها 

ومسـتويات تأييدها، ويبدو هذا صعباً جداً، فإنها ستبقى في محيط 
المناكفة والمشاكسـة الإعلامية، كما أنه من غير المسـتبعد اسـتقطاب 
بعض أهم رموزها من جانب النظام البارع في اسـتقطاب المعارضين 

بالمناصب والأعطيات.
النساء في الأردن، واللواتي يشكلن عددياً قرابة نصف السكان، 
يتوزعـن علـى الفئـات المشـار إليهـا، إلا أنهـن الغائبـات المغيبـات 
إذا مـا نظرنـا إليهـن نظـرة جندريـة، فأدوارهن هـي أدوار شـكلية 
تزويقية في كثير من الحالات، والناشـطات منهن ينشـطن غالباً في 
مجـالات اجتماعيـة بعيداً عن السياسـة، أما السياسـيات منهن فتم 
اسـتقطاب أكثرهن، ليتقلدن مناصب رفيعة في الدولة بعد أن كن من 

المعارضات.
فـي ضوء تلك التركيبـة المحبطة لكل من يتوق إلـى تغيير حقيقي 
فـي البلـد، فـإن كل ما نـراه ونسـمع عنه مـن أحـداث انتفاضية في 
الأردن هـو فـي زعمـي ليس أكثـر من زوبعـة في فنجان، وسـينجح 
النظـام باحتوائهـا علـى الأرجـح، فلـو أراد القـوم الانتفـاض حقـاً 
وإحـداث تغيير حقيقي لفعلوها في عز انتفـاض إخوتهم في تونس 
ومصـر وليبيا، بدلاً مـن أن يتصرفوا اليوم كذلك الذي يحج والناس 
راجعة. لقد أثبت الأردنيون عموماً بمراقبة سلوكهم أنهم لا يتحركون 
إلا إذا عضهم الجوع بنابه، والنظام، لحسـن الحظ أو لسـوء الحظ، 
ومـن خلفه حلفاؤه في الغرب والخليـج، أذكى من أن يوصلوهم إلى 
درجة من الجوع تجعل الثورة هي الخيار الوحيد أمامهم، لذلك؛ فإن 
المسـاعدات قادمة في الطريق لا محالة، والربيع العربي الذي مر في 
الأردن سـيمر عليـه مرور الكرام، ولن يسـتوطن أبـداً فيه، فلا عزاء 

لمحبي الربيع.

٭ أكاديمي عربي مقيم في كندا

■ تســتدعي الحالة الثورية العربية، وضمن سياق التحولات 
التي تفرضها في مســار الثورة على الأنظمة الاســتبدادية، إعادة 
صــوغ ســؤال ماهية النظــام السياســي الذي يليــق بتضحيات 

الشعوب وبتطلعاتها إلى الحرية والعدالة الاجتماعية.
ومثل هذا الســؤال من شــأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول، الذي 
انطلقت مــن دوائره تجربة الاســتقلال، حيــث كان البحث جادا 
عــن ماهية وشــكل الدولــة الوطنية، التــي كانت معالمهــا الأولى 
قــد رســختها إدارة الاســتعمار الغربــي للمنطقة العربيــة. إلا أن 
الملاحظ، في تلك الفترة، أن ســؤال شكل الدولة الوطنية لم يصل 
إلى مستوى الحدية، والمنازعات الايديولوجية، والسياسية، لأن 
الدولة، كمفهوم حديث، لم يكن قائما في الفكر السياسي العربي 
آنــذاك، وأن الطبقــة السياســية فــي الوطن العربي، كانت شــبه 
مســتعدة للقبول بقالب الدولة الوطنيــة، بإعتباره الخيار الأوحد 
المطروح أمامها. أكيد أنه كانت هناك اختلافات في صيغ التعاطي 
مع مفهوم الدولة الوطنية، بإعتبار التجربة التاريخية والسياسية 
والثقافيــة لكل قطر على حدة، فهناك من الأقطار العربية من أقام 
الدولة الوطنية من خلال عملية هدم تام للنظم السياسية الموروثة 
عــن الحقبة مــا قبل الاســتعمارية (حالة تونس مثــلا)، في حين 
ذهبــت أقطار أخــرى بفعل النظــام التقليداني للحكــم إلى عملية 
إصلاح سياســي وإداري، بإشراف الإدارة الاســتعمارية (حالة 
المغرب مثلا). لكن في الحالتين معا نحن أمام شــكل جديد للدولة 
آتية رياحها مــن مرجعية الدولة الوطنية القومية في الغرب، بكل 

حمولاتها الفلسفية والتاريخية والاجرائية. 
 و يعــد الارتكان إلى خيــار الدولة الوطنيــة الحديثة في نظرنا 
تســليما بعلمانية الدولــة، وبالتمييز التلقائي بــين مجال الحياة 
العامة ومجــال الحياة الخاصــة، والفصل المنهجــي بين الديني 
والدنيــوي في تدبير الشــأن العام للمواطن، بعيــدا عن إكراهات 
المقــدس والعقائدي. غير أن تحــول الدولة الوطنيــة العربية إلى 
آلية للتســلط والقمع، والاعتداء الســافر على حريــة الفرد، أعاد 
للدينــي دوره الخفــي، خصوصا فــي غياب المشــروع المجتمعي 
والحضــاري، الذي يســتطيع أن يســند الحكم والنظــام في مثل 
هذه الدول الشــمولية. وقد تبــرر عودة العامــل الديني، في مثل 
هذه الوضعيات التاريخية، لتعزيــز احتكار الدولة للحياة العامة 
والفرديــة للمواطن، قصــد تقوية آليات التحكم فيــه، إضافة إلى 
محاولتها إضفاء القدسية على وجودها السياسي والاجتماعي، 
من خلال اســتثمار تمثلها للديني، ومحاولة تقديم نفسها كممثل 
للقدســية الدينية وحاميتها. كما وظفت دولة القمع الدين كنقطة 
ارتكاز دفاعية، تلجأ إليه في تدبير أزمات شــرعياتها، أو في صد 
موجة التدين التي تجد فيها الحركات الإســلامية أرضية خصبة 
لاستغلال تنافسها على السلطة مع النظام.من هذا المنطلق يتضح 
لنــا ذلك الخلط الذي يتم بين الأنظمة الاســتبدادية العربية، وبين 
النهــج العلماني، من خلال وســم هــذه الأنظمة بســمة العلمانية 
وهــي براء منهــا، كما هــي براء مــن الديــن. فالدول الشــمولية 
الاستبدادية، هي أنظمة بدون لون ولا طعم، لأن الاستبداد لا نهج 

له ولا عقيدة. إنها أنظمة استبدادية تسلطية وكفى.
يعــاد اليوم التفكيــر في منهج تدبيــر الحياة العامــة للمواطن 
العربي، في ظل ســياقات التحول الذي تعرفه العديد من البلدان 
العربية، بفعل ما ســمي بـ»الربيع العربي». فأمام انهيار مشروع 

الاســتقلال الوطني، وفشل القوى السياســية المنحدرة من رحم 
الحــركات الوطنيــة التحررية في بنــاء الدولة الوطنيــة الضامنة 
لحقــوق المواطــن ولكرامتــه، وفي ظل أزمنــة القهر والاســتبداد 
والتسلط، عاد، إلى ســاحات النقاش العمومي، مفهوم العلمانية 
كمنهــج لتدبيــر الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 
والثقافيــة للأمة بما يضمــن حقوقها، ويمنع عنها الســقوط مرة 
أخرى في براثين الاســتبداد. لكــن النقاش حــول العلمانية هذه 
المرة يأتي في ســياق مختلف. فمن جهة هناك موروث من الحكم 
الاســتبدادي يصعــب التخلص منه بســهولة، وهو موروث نجح 
في خلق ســراديبه داخــل الكيــان الاجتماعي للأمــة، ومن جهة 
أخرى هناك الحضور القوي للحركات الإسلامية في البورصات 

السياسية العربية، واحتلالها مقدمة المشهد السياسي العربي .
  اتســم مســار التيــار العلمانــي العربــي بكثير مــن الالتباس 
والغموض، نتيجة طبيعة نشأته وتكوينه، من جهة، وتعقد البنية 

الاجتماعية التي ترعرع داخلها .
فأولــى المصاعب التي واجهــت مفهوم العلمانيــة، في مرحلة 
النشــأة والتكون، أنه اعتبر وافدا غربيا. وبما أن حالة الاصطدام 
مع الغرب المستعمر كانت شديدة ساعتها، فقد نظر إلى العلمانية 
كامتداد لهذا الغرب الاســتعماري، وبالتالي تم رفضها مع جملة 
الأنســاق والمفاهيم التي مقتت في المشهد الفكري العربي آنذاك. 
أضــف إلى هــذا العامــل، عاملا آخر تجلــى في أن مــن أهم رواد 
العلمانية العربية في مرحلة نشأتها كانوا مسيحيين، مما زاد من 

حدة الشكوك، في الساحة الفكرية والسياسية العربية.
ولم تكن البنية الاجتماعية التي نما وتطور فيها الفكر العلماني 
تســمح له بامتــداد بفعل المــوروث الثقافي المتزمــت، والماضوي 
والتقليدانــي. لقد خرجت الشــعوب العربية مــن مرحلة مقاومة 
الاستعمار وهي أكثر تمسكا بالفكر الديني، كرد فعل على الحالة 
النفسية المتأزمة التي تعيشها بفعل الاستعمار والتبعية. وبالتالي 
فإن عمليــة التعاطي مع الفكر العلماني لم تكــن مرنة، وتحيط به 

الكثير من الأسئلة والاستفهامات.
فكيــف يمكننا إعــادة التفكير في مســألة العلمانيــة بعيدا عن 
هواجس مرحلة التأسيس، وقريبا من عملية النقد الذاتي للمنجز 

الفكري للعلمانية العربية؟.
-1 الحاجة إلى نقاش العلمانية اليوم، وفي ســياق المتغيرات 
السياســية والاجتماعيــة العربية، يفرض علينا إعــادة النظر في 
الأطــر المرجعية للعلمانيــة الغربية، ومحاولة فهمهــا في تنوعها 
بعيــدا عن كل تحجــر أو أحادية فــي التفكير. لأن من شــأن ذلك 
أن يســمح لتيــار العلمانيــة العربية بتقويــة مرجعياتــه وتنويع 
مصــادره، من أجل مواجهــة كافة الاحتمــالات الممكنة في عملية 
علمنــة الحيــاة العامة للإنســان العربــي، والانزياح عــن الحالة 
الصدامية التي يمكن أن تســفر عنها الرؤيــة الأحادية للعلمانية. 
إن العلمانية الفرنســية بكل منجزاتهــا الإيجابية، قد لا ترقى إلى 
مســتوى الإجابة عن الأســئلة والتحديات التي تطرحها مســألة 
علمنــة الحيــاة الدنيويــة للمجتمع. فلا بــد أن تتحــول العلمانية 
العربيــة من وضعيــة المواجهــة، إلى وضعيــة الخلــق والإبداع، 
اعتمادا على التساوق الإيجابي مع معطيات المجتمع وتضاريسه 

الفكرية والسوسيوثقافية.
 -2أن تتحــرر العلمانيــة مــن الثنائيــة الملتبســة والخاظئــة: 
العلمانيــة / الديــن، وأن تحولهــا إلــى الثنائيــة الأصليــة للفكر 
العلماني: العلمانية / المقدس. والتأكيد على أن العلمانية ليســت 
ضــد الدين، وإنما هي محاولة إزاحة المقدس، وإعادة المجتمع إلى 
الإنسان بعد ان سرقه منه المقدس بكل أنواعه، سواء أكان سلطة 

دينيــة أو دنيويــة، وتحرير العقل مــن أوهام المقــدس، وتحميله 
مســؤولية تدبير شــؤونه الدنيويــة على قاعــدة أن العقل وحده 

المتحكم في تدبير شؤون الدولة وليست العقائد الدينية.
 3ـ شــهد الفكر التنويري الغربي في العقــود الأخيرة نوعا من 
النقد الشــديد للأطر الفكريــة للحداثة، جســدته مفاهيم من مثل 
الدولة ما بعد الصناعية، أو ما بعد الحداثية .وهي مفاهيم أعادت 
النظر في الكثير من مســلمات فكر الحداثــة، التي أنزلت الإله من 
الســماء إلــى الأرض، فمثلته في العقــل الأداتي الــذي حاز على 
نصيــب كبير من النقد.وبما أن العلمانية هي نتاج الفكر الحداثي، 
فإن ما بعد الحداثة مســت بنياتها، وغيرت مــن طبيعتها المغلقة، 
لتفتــح أفقها علــى المقصي من المفكر فيه حداثيــا. ولا بد، في هذا 
السياق ان يستحضر تيار العلمانية العربي هذه المتغيرات الفكرية 
الجوهريــة في المنظومة الغربية، فــي محاولته إقامة فكر علماني 
عربــي، يأخذ بعــين الاعتبار خصوصيــات المجتمعــات العربية، 
ويجعل من مفهوم العلمانية العربية مجالا يتســع لمساحات أكبر 
لفهم الظاهرة الدينية في بعدها السوســيولوجي، والســعي إلى 
تأطيرها وتنظيمها داخــل مقولاته الفكرية، بعيدا عن كل نوع من 
الإقصاء أو الاحتواء. محاولا المســاهمة فــي إقامة إصلاح ديني 
يســبق عملية علمنــة المجتمع والدولــة، لضمان توفــر الحاضنة 
المؤسســاتية والاجتماعية لفكر العلمانية، وهــي الحاضنة التي 
افتقدهــا على مــر مراحــل تكونه واشــتغاله، مما جعلــه مغتربا 
عن واقعــه الاجتماعي، وصعــب من مأمورية انغراســه في تربة 

المجتمعات العربية.
4- كان صراع العلمانية مع الفكر الديني السياســي منذ فترة 
الاســتقلال إلى بزوغ فترة الثورات العربيــة، صراعا إيديولوجيا 
بين تيارين ينتميان إلى المجتمــع المدني، ولم يكن أيا منهما يمتلك 
ســحر السلطة بين يديه. لذلك كان الصراع يأخذ طابع الحدية من 
جهة، والطوباوية من جهة أخرى. فكلا التيارين كانا ينطلقان من 
مرجعيتهما، ويؤسسان لمنطق فكرهما بعيدا عن إكراهات التدبير 
اليومي للشــأن العام. أما اليوم وقد وصلت الحركات الإسلامية 
إلى الســلطة، فإن أفكارها ومشــاريعها صارت علــى محك النقد 
والمحاســبة، الشــيء الــذي ســيفقدها، إذا هــي لــم تتمكــن من 
تحقيق ما كانت تحمله من شــعارات وتطلقه من خطابات زخمها 
الجماهيري، وينال من رصيد شــعبيتها، وهي لن تســتطيع، وإن 
أرادت لأن الواقــع يعاكس أحلامهــا وطموحاتها .فهي لن تتمكن 
من تطبيق دولة الشــريعة، ولن تستطيع إقامة الحكم بحدود الله 
التي كانت تبشــر بهــا أتباعها وحواريها، ولن تتمكن من أســلمة 
المجتمع، لأنها، .ببساطة، قبلت ان تدخل في إطار الدولة الوطنية 
الــذي هو، فــي الأســاس، تراكم علمانــي، ونتاج لفكــر الحداثة، 
ومحكــوم بآلياتهــا، ومســير وفق مناهجهــا ومقارباتهــا. وهذا 
الوضع يمكن أن يستفيد منه تيار العلمانية، إذا هو أعد نفسه لهذا 

الأمر، واستغل هفوات حكم الإسلام السياسي .
 لقد دشــنت المجتمعات العربية انعطافة جديدة في مســيرتها 
التاريخية، بفعل صحوة الشــعوب التواقة إلــى الحرية والعدالة 
الاجتماعية والكرامة البشرية، ولن تتراجع عن مكتسبات مقدمات 
ثورتها المســتمرة لا محالــة، إلا ببنــاء الدولة الوطنيــة العلمانية 
الديمقراطية، التي هي المطلب الفكري والسياسي والشعبي، بعد 
أن ينهي ثوارنا مع «ديكتاتورية الأغلبية» التي تمارسها الحركات 
الإســلامية في العديــد من الدول العربيــة التواقــة للتغيير. وإذا 

أردتم الدليل فانزلوا مصر، فإن لكم فيها المثال الأوضح. 

٭  أستاذ باحث وناقد مغربي

محمود القيعي٭

د. خالد سليمان٭

شادي إبراهيم بهلول٭

عبدالحق لبيض٭

حرب الأيام الثمانية.. دروس ونتائج 
■ بعـد نهايـة عمليـة «الرصـاص المسـكوب» التـي قامـت بهـا 
إسـرائيل ضد قطاع غزة في نهاية 2008 وبداية 2009، اسـتخلصت 
حماس وفصائل المقاومة الأخرى درسا مهما وهو أن تلك العملية لن 
تكـون الأخيـرة وأن رأس المقاومة مطلوب بمباركـة عربية (آنذاك) 
وموافقة ضمنية من السـلطة الفلسـطينية. تأكدت تلك الفصائل أن 
العمليات العسـكرية ضد نشـطاء المقاومة لن تتوقـف إلا إذا دخلت 
حماس ومعها بقية فصائـل المقاومة الفاعلة خيمة الطاعة وانضمت 
إلـى حـزب «الحياة مفاوضـات» وتخلصت مـن مقذوفاتهـا العبثية 
والتحقت بما سمي «العملية السلمية» التي تتيح لإسرائيل أن تحقق 
كل أهدافها في توسـيع الاسـتيطان وتهويد القدس واعتقال الآلاف 
وفتـح طـرق التفافيـة جديدة تلتـف حول أعنـاق القـرى والبلدات 
الفلسـطينية وتقيم الجـدران العازلة، وتحـول آلاف المناضلين إلى 
موظفـين يتلقون معاشـاتهم الشـهرية من الدول المانحـة عن طريق 
مكتـب خدمات الثلاثي»فيـاض- بلير- دايتون» وإذا مـا أبدوا أية 
إشـارة يفهم منها أنها محاولة للتمرد أو المشـاغبة تتأخر المعاشـات 
كـي يتم ترويض النفوس على الهـدوء والانصياع والقبول باقتلاع 
كل العناصـر المناوئـة لهذا الترتيـب الترويضي اللئيـم على طريقة 
«نمور زكريا تامر في يومها العاشر». هذا البرنامج المدروس بعناية 
فائقة آتى أكله بعد ثماني سـنوات لدرجة أن حجم مظاهرات الضفة 
الغربية للتضامـن مع غزة في حربيها الأخيرتين أقرب إلى تجمعات 
الاحتجـاج ضـد صيـد الثعالب وحمايـة الدولفين مـن الانقراض أو 

اعتصام عمال في مصنع للمطالبة برفع الأجور. 
مـن جهتهـا فقـد أسـتخلصت إسـرائيل أيضـا الدروس مـن تلك 
بـدأت  الأمريكيـة  العسـكرية  المؤسسـة  مـع  وبالتعـاون  الحـرب 
بالاسـتعداد لحرب قادمـة ولكن ليس قبل إيجاد حل سـلفا لمشـكلة 
المقذوفـات البدائيـة ذات المـدى القصير والارتفـاع المنخفض والتي 
تطلقهـا فصائل المقاومة ولا تسـتطيع بطاريـات البتريوت التصدي 
لهـا؟ ومنـذ نهاية تلك الحـرب بدأ الطرفـان الإسـرائيلي والأمريكي 
بتطوير ما سمي ب»القبة الحديدية» بهدف إعتراض تلك المقذوفات 
المنهمـرة على تلك البلدات وتفجيرها قبـل ارتطامها بالأرض لتؤمن 

نوما هادئا لسدروت وعسقلان وأسدود وبئر السبع.
لقد أثبت الطرف الفلسطيني في حرب الأيام الثمانية الأخيرة أن 
الـدروس التي تعلمهـا من حرب «عملية الرصاص المسـكوب» كانت 
دقيقة ومؤثـرة أكثر من الـدروس التي تعلمها الجانب الإسـرائيلي 
فقام ببناء شبكة واسـعة من الأنفاق واستجلاب المكونات المطلوبة 
لتصنيـع تلك المقذوفـات محليا (أتجنب كلمة صواريخ لأنها ليسـت 
كذلك) وتحسـين أدائها وإطالـة مداها. كما تم الاسـتعداد للمواجهة 
وتوزيـع المسـؤوليات والتوسـع فـي اسـتخدام المخابـئ الأرضيـة 
وتمويـه منصـات إطـلاق المقذوفـات وغير ذلـك ممـا لا نعرفه نحن 
كمتابعـين ومراقبـين عـن بعـد. أما قبـة إسـرائيل الحديديـة المكلفة 
والممولـة من دافعي الضرائب الأمريكان لـم تكن أكثر من قطعة جبن 
سويسـرية كثيرة الثقوب على حد تعبير نورمان فنكلستين، المثقف 
اليهـودي المتمرد على الحركة الصهيونية وأكثر المدافعين عن حقوق 
الشـعب الفلسـطيني في الولايات المتحدة وصاحب كتاب «صناعة 
الهولوكوسـت» الشـهير. فالقبـة الحديديـة لـم تمنـع مـن وصـول 
المقذوفـات إلى مـدى أبعد مثل تـل أبيب والقـدس الغربية ولم تحم 

المواطنين من دفع ثمن من دمائهم لمغامرة إسرائيل العسكرية.
ودعني أسـتعرض هنا شـيئا من الاسـتنتاجات والدروس التي 
حملهـا كل طـرف من أطراف المعادلة المعقدة التي نسـجت خلال وما 

بعد حرب الأيام الثمانية:

الولايات المتحدة
لقد تأكدت إدارة أوباما أن تهميش القضية الفلسطينية ووضعها 
على الرف وتقديم كثير من الاهتمامات الأخرى عليها أمر غير سـليم 
وأن الصـراع سـيعود ويفـرض نفسـه علـى مـن يجلس فـي البيت 
الأبيـض إن أراد ذلـك أم لم يرد. فإسـرائيل لا تحيـا إلا بالصراع ولا 
تتنفـس إلا غبار المعارك كا وصفها وأحسـن وصفها محمود درويش 
عنمـا قال: «إقتل كـي تكون». إذن سـيجد أوباما نفسـه مضطرا في 
دورته الثانية أن يضع الصراع الإسـرائيلي الفلسـطيني على رأس 

جـدول أعماله على طريقة «مكره أخاك لا بطل»، بل ونتوقع أن يضع 
جهدا مزدوجا فـي دورته الثانية بالتعاون مع مصر وتركيا لحلحلة 
المفاوضـات المجمـدة والدفع باتجـاه حل الدولتين. هـذا لا يعني أنه 
سـينجح بسـبب الموقف الليكـودي المتطـرف في إسـرائيل واتجاه 
المجتمـع الإسـرائيلي برمته نحـو التطرف وتضاعف قـوة المتدينين 

والمستوطنين لكنه بكل تأكيد سيحاول.

حركات المقاومة الفلسطينية في غزة
رأس المقاومة ما زال مطلوبا. ستبقى قوى الاستسلام والانصياع 
مسـتمرة في جهودها لإدخـال مزيد من القـوى المناوئة داخل خيمة 
المفاوضـات اللانهائية كي يتم إغلاق آخر الثغرات المشـاغبة بعد أن 
تم إغـلاق كافة الحـدود وتطويع كافـة القوى ولجم قـوات المقاومة 
في جنـوب لبنان بعد القرار 1701 اللئيم والذي أجبر سـيد المقاومة 
أن يعطـى إجازة طويلة المدى لعناصره الشـجعان السـاهرين على 
الحـدود الجنوبية وأرسـل بعضهم فـي مهمات عاجلـة لإنقاذ نظام 
الممانعة في الجارة الكبرى في حرب الإبادة التي يشـنها على شعبه 

العظيم. 
علـى حـركات المقاومة فـي غـزة ألاّ تبالغ في موضـوع الانتصار. 
الحقيقة أن إسرائيل لم تنتصر والمقاومة لم تهزم. التغني بالانتصار 
سـابق لأونـه. إن المبالغـة بتضخيـم إنجـاز صغيـر ومهـم يذكرنـا 
بانتصارات حرب تشـرين (أكتوبر) 1973 والتغني بصمود بيروت 
88 يوما في حرب عام 1982 وتشـتت المقاومـة ونعرف أين أوصلتنا 
تلـك الانتصـارات: كامـب ديفيد وأوسـلو. نضع قلوبنا علـى أيدينا 
من هذه المؤتمرات الصحفية التي تكشـف الأسـرار وتفتح صفحات 
الأولى أن تبقى مغلقة. ليس هناك متسع من وقت فاستخلاص العبر 

والدروس يجب أن يستمر ليل نهار تحسبا من واستعدادا للقادم.

السلطة الفلسطينية
إن سـلطة رام اللـه هـي آخـر مـن يتعلـم وأول مـن يخطـئ فـي 

الحسـابات. عشـرون عاما مـن المفاوضات ومـا زالوا فـي الصفحة 
الأولـى (مـع الاعتذار من نـزار قبانـي لتحريف بعض من شـعره). 
يصـرون علـى مفاوضـات لـم تـأت إلا بالخـراب وإضاعـة الأرض 
والتخلي عن حق العودة ومشـاهدة القدس تهود شـبرا شبرا وهم 
يبحثـون عـن معـارك ثانوية وبطـولات وهميـة كمعركتهم السـنة 
الماضيـة حـول الاعتـراف بفلسـطين دولـة كاملـة العضويـة والتي 
منيـت بفشـل عظيـم ومعركتهـم هذه المـرة حـول الاعتـراف بدولة 
«مراقـب» لجني انتصـار معنـوي لا يترجم على الأرض بشـيء ولا 
يغيـر وضعية الأرض المحتلة مـن الناحية القانونيـة. الدرس الذي 
يجب أن يسـتخلصوه من حرب غزة أن الشـرعية الحقيقية في ظل 
الاحتـلال لمـن يناضـل ولمن يتصـدى ولمن يواجـه ولمـن لا يفرط في 
الحقـوق. ولو عـاد أبو مـازن وجماعته مـن نيويورك إلـى رام الله 
ووجه نداء للشعب الفلسطيني كله أن ينظم مسيرات ألوفية في كل 
مدينة وقرية والتوجه نحو الحواجز أو المسـتوطنات على أن يكون 
هو وقياداته العتيدة على رأس تلك المسيرات لتعززت شرعيته أكثر 
ألف مـرة من هذه المناورات التي يمكن تلخيصها بمقولة «أنا أتحرك 
إذن أنـا موجـود» ونتمنى أن يسـتبدلها بمقولة «أنـا أناضل إذن أنا 

قائد شرعي».

مصر
لقـد وفرت هـذه المعركـة فرصة جيـدة للقيـادة المصريـة لتثبت 
للعالـم أن مصر تغيـرت وأن أيام المخلوع قد ولـت وأن وكر المؤامرة 
علـى الشـعب الفلسـطيني في شـرم الشـيخ قد هـدم وجـرف معه 
الثالوث البغيض: المسـجون مبارك والمقتول عمر سـليمان والحاقد 
أبـو الغيـط. مصر علـى أبـواب دور قيادي جديـد. فإما أن تحسـن 
استخدامه وبالتالي تجلس في كرسي قيادة العالم العربي طوعا لا 
كرها كما جلس فيه خالد الذكر جمال عبد الناصر أو أن تبقى أسيرة 
لفكـر وتكتيـكات وانتهازيـة حزب الإخوان المسـلمين فتسـقط هذه 
القيـادة في الفخ وتطـرد من القصـر الجمهوري فـي أول انتخابات 

قادمة. وبمـدى ما تلتصق القيـادة المصرية بنبض الشـارع العربي 
والمصري وخاصة في قضية الصراع العربي الإسرائيلي والحريات 
العامـة والمواطنة المتسـاوية بمقدار مـا تحملها الملايـين على الأكف 
وتحيمها من غطرسة الولايات المتحدة وقاعدتها العسكرية المتقدمة 

إسرائيل.

إسرائيل
لا نشـك أن إسـرائيل سـتعكف طويلا على دراسـة هـذه الحرب 
وتسـتخلص الكثيـر مـن العبـر والـدروس. وقـد أشـارت جريـدة 
النيويـورك تايمـز فـي عددهـا يـوم 22 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
أن هـذه الحـرب كانـت بمثابة تمريـن عملـي لإسـرائيل والولايات 
المتحدة لحـرب قادمة مع إيـران وخاصة إختبـار جاهزية الفصائل 
ومقذوفاتهـا المتطورة والمـزودة من إيران من جهـة واختبار قدرات 

إسرائيل للتصدي لها من جهة أخرى.
وتقـول الجريـدة إن لجـان عمـل مـن الطرفـين قـد تم تشـكيلها 
لاسـتخلاص الـدروس والعمـل على رفـع جاهزية القبـة الحديدية 
وزيادة فاعليتها وضبط دقة إصاباتها. ويقول التقرير إن إسـرائيل 
فـي حرب قادمة عليها أن تكون جاهزة للتعامل مع صواريخ قصيرة 
المـدى تطلـق من غـزة إلى المـدن الآهلـة وصواريخ متوسـطة المدى 
تطلق من قوات حزب اللـه في جنوب لبنان وصواريخ بعيدة المدى 
تُطلـق مـن إيـران. ويعكف الخبـراء مـن الطرفين لإيجاد الوسـائل 
الناجعـة لحمايـة المواطنين الإسـرائيلين من تلك الأخطـار في حالة 

نشوب حرب شاملة في المستقبل.
 حـرب الأيـام الثمانية إذن وفرت فرصة لجميـع الأطراف المعنية 
بمراجعـة حسـاباتها. وعلى الجانب الفلسـطيني بشـقيه المفاوض 
والمقاوم أن يكون أول المستفيدين من هذه التجربة لتعزيز مواقفهما 
فيكون المفاوض مسـنودا بالمقاوم ويكون المقاوم سـاندا ومصححا 
ومحذرا ومتنبها لما يقوم به المفاوض خوفا من التفريط أو التنازل أو 
اليأس، ويكون الشارع الفلسطيني والعربي قوة ضغط ناعمة تدفع 
بالأطراف إلى التمسك بالحقوق وتحذر العدو من مغبة الاستخفاف 
بشـعب عربي عظيم على أبواب النهوض الكبير بعد سقوط الطغاة 

المكلفين بحماية حدود إسرائيل الواحد تلو الآخر. 

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انتصار دبلوماسي ولكن الطريق طويل

الاطلسي والملف السوري: رسائل «باتريوت» غير العسكرية

 في الحاجة إلى وعي سياسي جديد 

■ يخطـئ مـن يعتقـد بأن الجزائـر في منأى عـن رياح 
التغيير التي تهبُّ على المنطقة العربية طولا وعرضاً، حيث 
لـم تتوقف عنـد الجمهوريـات التي توصف بـ « الشـعبية 
« عـادة، بـل امتدت إلـى الملكيـات، فها هي العـروش تهتز 
وفرائص الملـوك ترتعد، والجماهير تكسـر جدار الخوف، 
وتنتفـض ضـد سياسـات الإقصـاء والتهميـش، وترافـع 
لأجل رفع الوصاية عن الشعوب، وتنادي بضرورة تغيير 
الوضـع القائـم، ولا أتكلم هنا عن انتفاضـة البحرين، لأن 
ثـورة الشـعب البحريني قضيـة عادلة لكنها فـي يد محام 
فاشـل، لذلـك فالقول بأن هذا القطر أو ذلـك البلد في منأى 

عما يحدث في المنطقة مجانب للصواب. 
السـيد أحمد أويحيـى رئيس الوزراء السـابق والأمين 
العـام لحـزب التجمـع الوطنـي الديمقراطـي يرافـع لهذا 
الـرأي، فمن مدينة قسـنطينة صرح قائـلا: «هناك من كان 
ينتظر ربيعاً في الجزائر، فأخطأوا» والخطأ حسبه نتيجة 
أن الجزائر «لهـا تاريخها وتجربتها الخاصة»، كما أنه قلل 
من الاخطار المحدقة بالجزائر، لأن العالم كما يقـول «يعرف 
الشـعب الجزائري جيدا»، لذلك فأن أي خطوة يقدم عليها 

تجاه الجزائر وأمنها سيحسب لها ألف حساب. 
والسـؤال الـذي يطـرح، هـل الجزائر حقـاً بعيـدة عمّا 

يحدث في المنطقة؟ 
إذا سـايرنا الطرح الذي عبر عنه السـيد أحمد أويحيى 
بـأن الجزائـر في منـأى عن ريـاح التغيير التـي تهبُّ على 
المنطقة، فهذا إهانة للشعب الجزائري، ولتاريخه النضالي 

من أجل الحرية والكرامة. 
وإذا كانـت الاجابـة بــ «لا» فهـذا يحتـاج إلـى تحليـل 
معمّـق، لا يتوقـف عند تصريحات السّاسـة، بـل يمتد إلى 
تحليل الشـخصية الجزائرية، وإلى غور تاريخها القريب 

منه والبعيد، وسنحلل ذلك في نقاط، وهي: 
1- الجزائـري لا يرضـى بالظلـم، ولكنه يصّبـر عليه، 
ويقـوى علـى الجـوع، لكنـه لا يرضـى احتقـاره، والحطّ 
مـن قيمتـه، والنيـل مـن كرامتـه وشـرفه، ومـسّ ثوابته 
ومقدسـاته، وذلك في سـبيل أمن البلاد، وسـلامة العباد، 
ويعـود ذلك إلى القهر الذي مارسـه المسـتعمر الفرنسـي، 
الـذي بقـي جاثمـاً علـى صـدره طيلـة 132 عامـا، وإلى ما 
عاشـه في عشـرية الموت والدمـار من رعب وخـوف وفقد 
للأحبة، فالقهر يعلّم الإنسـان الصّبـر (إلى أن يأتي الفرج 

والانتصار، أليس الانتصار هو صّبر ساعات؟). 
2- لقـد نالـت معظـم الـدول العربيـة اسـتقلالها فـي 
النصـف الثاني مـن القرن الماضـي فمصر في سـنة 1952، 
والمغـرب وتونـس عـام 1956، وقبـل ذلـك العـراق 1932، 
ولبنان 1943، وسـوريا 1946............، وتأخرت الجزائر 
حتى عـام 1962، بعد ثورة الفاتح مـن نوفمبر 1954، التي 
اسـتمرت 7 سـنوات، ثـورة إن دلت على شـيء فإنما تدل 
علـى عظمة ثورة .. وعظمة شـعب، ولم يقل أحد أنذاك عن 
هذا التأخر بأن الجزائريين يشـكلون اسـتثناء في التحرر 
مـن نيـر الاسـتعمار، أو أن الجزائريـين راضـون بقدرهم، 
وما جلبتـه لهم الأيام العصيبة من فقـر وحرمان وطغيان 
واسـتعباد، فالشـعب الجزائـري بعد نضـال طويل وصل 
إلى نتيجـة مفادها بأنـه إذا أراد الحياة، والتمتع بنسـيم 
الحريـة، واسـتغلال خيـرات بـلاده، فلا بد أن يسـتجيب 
لنداء القدر، ذلك أن التحرر يمر عبر الثورة، لأن المسـتعمر 
لا يفهـم إلا لغة السـلاح والعنـف كما قال «فرانـز فانون»، 
ويمكن تفسـير هـذا التأخر أيضا بتلك القاعـدة التي تقول 
بـأن الجزائري يؤثر في الآخر، ولا يتأثر به، و لو تأثر فإن 

نتيجة التأثر ستأتي متأخرة نوعا ما. 
3- التغييـر هو قانون الله في خلقه، يسـري ذلك على 
الفرد، وعلى الجماعـة، والجمود ينافي هذا القانون، وبما 
أن العالم يتغير، والجزائر جزء من هذا العالم، فإن التغيير 
سـيطالها حتماً، متى ذلك .. وكيف..؟، كل ذلك يتوقف على 
هـذا النظام ومـدى حكمته، والحكمة تقتضي السـماع إلى 
صوت الشعب واحترام رأيه وتنظيف الساحة السياسية 
كانـوا  فالجزائريـون  والانتهازيـة..،  والوسـاخة  مـن 
ينتظـرون الاسـتحقاق الانتخابي في 10 مـن مايو الماضي 
للعبـور إلى دولة الحق والعدل والقانـون، تكون الهيئات 
المنتخبة تمثل إرادة الشعب، وتعبر عن أشواقه وأحلامه، 
وتناضل مـن أجل التخفيف من همومـه ومعاناته، خاصة 
بعـد خطـاب الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة فـي مدينـة 
سطيف الذي طمأن فيه الجميع بأن موعد التغيير قد حان، 
وأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة، الفيصل الوحيد هو 
اختيـار الشـعب، إلا أن نتائـج الانتخابات وما شـابها من 
تزوير ممنهج لصالح حـزب الأفلان خيبت الآمال، وبددت 

الأحلام أن يقود النظام التغيير. 
4- كمـا أن القول بالطرح السـابق يقودنا إلى السـؤال 
الجوهـري، ألا تتوافـر فـي الجزائر أسـباب الانتفاضة من 
ظلم واسـتبداد، ومن فقـر وحرمان، ومن ضيـاع للحقوق 

وقمع للحريات، ومن فساد وتبديد للمال العام؟. 
إذا كانت الإجابة بـ» نعم « فإن السيد أويحيى على حق 
فيمـا ذهب إليه فمـن ذا الذي ينتفض ضـد العدل والرّخاء 

والرّفاهية. 
أمـا إذا كانـت الاجابة بـ «لا» فأويحيـى إذن لا يعبر عن 
إرادة الشـعب، بل يعبر عن إرادة نظام متمسـك بالسلطة 

حتى النخاع. 
للأسـف في الجزائـر كل أسـباب الانتفاضـة متوافرة، 
فالفقر في تزايد، وحياة سياسـية تتسـم بالفساد، ونخب 
سياسـية هشـة، وأخبـار الفسـاد والفضائـح تطفـو إلـى 
السـطح، والهـوة بـين الحاكمـين والمحكومـين في اتسـاع 
متزايـد، كمـا أن الجزائري اسـتقال من الفعل السياسـي، 
ومن يعايش الحملة للانتخابـات المحلية هذه الأيام يدرك 

مدى لامبالاة الشعب بالانتخابات وأخبارها. 
ربمـا يراهن أويحيى على فشـل الثورة السـورية حتى 
تتوقـف ريـاح التغيير، ومـن يراهـن على ذلك فهـو واهم 
وخاسـر، لأنـه لا سـبيل إلـى وقـف هـذا المـد الشـعبي إلا 
بمباشـرة إصلاحات حقيقية يكون الشعب فيها هوالسيد 
وصاحـب السـلطة الحقيقي، إصلاحـات تؤدي إلـى بناء 
علاقـة جديدة بين الحاكـم والمحكوم، حيث تبدأ بالسـماع 
إلى صوت الشعب، واحترام قراره، وتنتهي بتوزيع عادل 
للثـروة، بالإضافـة إلى وضع آليـات المحاسـبة والمراقبة، 
والعمـل بمبـدأ التـداول علـى السـلطة، كما يجـب انتهاج 
سياسـة اقتصادية رشـيدة ذات كفاءة في تسـيير الموارد 
الطبيعية والبشرية والمالية، ونجاعة في الإنتاج، كل ذلك 
ينجّـي البلـد مـن انتفاضة داخليـة، ويبعد عنهـا الأخطار 

الخارجية التي تتربص به من كل جانب. 
فـي الأخيـر كان الجزائـري إلى وقـت قريب يريـد بناء 
وطن رائـد وقائد في الاقتصاد والصناعة والمعرفة، جزائر 
«يابـان إفريقيا» كما حلُم بذلك البعض منا في سـبعينيات 
القـرن الماضي، أما اليوم فنحن نحـاول «حماية وطن» من 
الأخطـار المحدقـة به مـن كل جانب خاصة مـن جهة مالي، 
والخـوف من الغد الذي نريد فيـه حماية «وجود الوطن»، 

وذلك من التفكك والانقسام والتشرذم. 

هل تشكل الجزائر الاستثناء 
في الربيع العربي؟  رأي القدس

■ ليس عسيراً فهم الأغراض الأخرى غير العسكرية، 
التـي قـد لا تقلّ أهميـة في حسـابات العلوم العسـكرية 
ذاتهـا، خلف الطلـب التركي من حلف شـمال الأطلسـي 
بنشـر أنظمـة صواريـخ «باتريـوت» علـى الحـدود مـع 
سـورية؛ وهذه حـدود تمتدّ على شـريط طويل، متباين 
فـي التضاريـس، متغايـر فـي الأهميـة السـتراتيجية، 

يتجاوز 900 كم، كما هو معروف.
الرطانـة  فـي  تُصنّـف  كمـا  «دفاعيـة»  الصواريـخ   
العسـكرية، وتاريـخ نشـرها الأقـرب عهـداً فـي ذاكـرة 
المنطقة يعود إلى مطلع التسعينيات، بعد الغزو العراقي 
للكويـت وأثنـاء عمليـات «عاصفة الصحـراء»، وتهديد 
بغـداد بإمطـار تل أبيـب، وسـائر إسـرائيل، بصواريخ 
«الحسـين». وأمّا جدوى الصـاروخ على هذا المسـتوى، 
الدفاعي، فإنها ليسـت محلّ إجماع لدى خبراء الأسلحة 
الصاروخيـة (ما تـزال غامضة، حتى السـاعة، حصيلة 
أنظمة «باتريوت» في المثال الإسـرائيلي؛ وهنالك واقعة 
واحـدة، على الأقلّ، برهنت على فشـل ذريع: العجز عن 
التصـدّي لصـاروخ سـكود عراقي أصاب ثكنـة للجيش 
الأمريكي في الظهران، السـعودية، وتسبب في مقتل 28 

جندياً أمريكياً).
ورغم هذا السجلّ الإشكالي، وحقيقة أنّ هذه الأنظمة 
الصاروخيـة بيعـت لـدول أخـرى فـي المنطقـة (مصـر، 
الكويت، السـعودية، الإمـارات العربيـة المتحدة، فضلاً 
عن إسـرائيل بالطبع)؛ فإنّ الغضب الإيراني من نشرها 
على الحدود السورية ـ التركية بدا أشدّ حدّة بالمقارنة مع 
وجود الصواريخ ذاتها لدى ثلاث من جارات إيران، غير 
تركيا! وهكـذا، نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسـلامية 
الايرانية عـن رئيس البرلمان الإيرانـي، علي لاريجاني، 
تصريحـاً أعقـب عودتـه من زيـارة إلى سـورية ولبنان 
وتركيـا، اعتبـر فيه أنّ «وضـع هذه الأنظمة فـي المنطقة 
له آثار سلبية، وسـوف يعقد المشكلات»... متناسياً أنها 
لم توضع، بعد، في المـكان الذي يتخوّف منه لاريجاني، 
أي الحدود السـورية ـ الإيرانية؛ في حـين انها متوفرة، 
لتوّهـا، هنالـك حيث يتوجـب أن يتخـوّف صاحبنا، أي 
علـى محاذاة الحـدود مع إيران. رامين مهمان باراسـت، 
المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الايرانيـة، كان أكثـر 
وضوحـاً، وبالتالي أشـدّ فضحاً للسـبب الحقيقي وراء 
سخط إيران: نشر الصواريخ «لن يساعد في حلّ الموقف 

في سورية، وسيجعله أكثر صعوبة وتعقيداً».
الموقف الإيراني (ومثله الموقف الروسي، في الواقع) 
يكشـف بعـض فحوى الأغـراض غيـر العسـكرية وراء 
التلويـح بنشـر هـذه الصواريخ، فـي أنها تبعـث ـ عبر 

بريـد القبضـة الصاروخيـة، ليس أقـلّ! ـ بأربع رسـائل 
سياسـية ـ عسكرية، غير تلك الرسائل الأخرى البلاغية 
والتعبويـة والعقائديـة: 1) أنّ الحلـف الأطلسـي ليس 
غائباً عن الملفّ السوري، ويمكن أن ينخرط فيه على أي 
نحـو، في أيّ وقت قريـب؛ و2) أنّ تركيـا دولة عضو في 
الحلف، وأمنها من أمن المنظومة الأطلسية بأسرها؛ و3) 
وأنّ الصواريخ لا تُبْلِغ الرسـالة إلى نظام بشـار الأسـد 
أوّلاً، بـل إلـى طهـران (على خلفيـة برنامجهـا النووي، 
ابتداءً)، ثمّ إلى موسـكو (مفاوضـات الدرع الصاروخي 
الأوروبي، المعقدة المتثاقلة)، ثمّ عراق نوري المالكي (في 
مسـائل شـتى، لا تبدأ من انحيـازات الأخيـر، الداخلية 
والإقليميـة، ولا تنتهـي عنـد تـأزيم الوضـع مـع إقليـم 
كردسـتان...)؛ و4) أنّ أنظمـة «باتريوت» تحمي، كذلك، 
جميع حلفاء الأطلسـي وأصدقائه في المنطقة، وبعضهم 
في هذا يسـتوي فـي الأهمية مع تركيا ذاتهـا، إنْ لم يكن 

يفوقها (كما في مثال إسرائيل، أساساً).
ويُفهـم، بذلـك، قـرار حلـف شـمال الأطلسـي بعقـد 
اجتمـاع قياتـه البرّيـة في مدينـة إزمير التركيـة، اليوم 
تحديـداً؛ وتصريحات بـن هودجز، قائد القـوّات البرّية 
المشـتركة للحلف، التي تسـكب جرعات متعاقبة من ماء 
سـاخن وآخـر بـارد، على مشـروع نشـر الـ»باتريوت» 
علـى الحـدود السـورية ـ اللبنانية. فهو مـن جهة أولى، 
يؤكد أن هـذه الأنظمة الصاروخية «دفاعية» في الأصل، 
و»لا يمكن أن تُسـتخدم لشنّ هجوم»، أو «لإنشاء منطقة 
حظر جوي». ولكنه، من جهة ثانية، يشـدّد (وكأنّ أحداً 
يجهـل!) أنّ «حدود تركيا هي حدود الحلف الاطلسـي»، 
و»فـي حـال تعرضهـا لهجـوم، فـإن الحلـف سـيجتمع 
مباشـرة دون تأخيـر»؛ لاتخـاذ قـرار نشـر الصواريخ. 
وبين هذا وذاك، يذكّـر هودجز بأنه «لم يُتخذ، بعد، قرار 
نهائـي في الحلف بشـأن هـذه الصواريخ، وأنّ المسـألة 
فـي مرحلـة البحث»؛ لأنّ نشـرها يتطلـب موافقة 28 من 
الدول الأعضاء، الأمر الذي لا ينفي اعتقاد الجنرال بعدم 
وجود سـبب لدى أي من أعضاء الحلف للاعتراض على 

نشرها.
بحكـم  وكذلـك  الأمّ،  تعريفـه  فـي  الأطلسـي،  ولأنّ 
منطـق الأمور الأبسـط، حلف عسـكري وسياسـي معاً؛ 
وهـو، اليـوم، توسّـع إلـى 28 دولـة، بينهـا جمهوريات 

سوفييتية سابقة (إسـتونيا، لاتفيا، ليتوانيا)، وأخرى 
كانت منضوية في حلف وارسو طيّب الذكر؛ فإنّ الحلف 
ليس الوحيد في عالمنا المعاصر، فحسب؛ وليس التذكرة 
الوحيدة، تقريباً، بأنّ البشـرية عاشـت الحرب الباردة 
طيلة حقبة كاملة متكاملة، فحسب أيضاً؛ بل هو، أساساً 
ربمـا، حلـف جغرافـي ـ حضـاري ـ ثقافـي، إلـى جانب 
السياسـة والأمن والعسـكرة. هـذا ما كانت الإنسـانية 
قـد فهمته من كلام الرئيس التشـيكي الراحل فاتسـلاف 
هافيـل، حـين احتضنت بـلاده قمّة للحلف الأطلسـي لم 
تكن تشـبه سـواها من القمم، لأنها ببسـاطة كانت «قمّة 

التحوّل».
أو  تمامـاً،  ليـس  ولكـن  نعـم،  العسـكري؟  التحـوّل 
ليـس حصراً. قال هافيـل، في نبرة تحذيـر لا تخفي هذا 
الواجـب الملحّ: «على الحلف أن لا يتوسّـع خارج مضمار 
محـدّد للغايـة من الحضـارات التي عُرفت عموماً باسـم 
ـ أمريكيـة، أو  أو الأورو  ـ أطلسـية  الحضـارات الأورو 
الغـرب ببسـاطة». هـل كانت تركيـا هي المقصـودة بهذا 
التعريـف «المضمـاري»، الـذي لا يفلـح تمامـاً فـي تنقية 
كلّ الروائـح العنصريـة؟ أم هـي الـدول التـي مـا تـزال 
تعيش فيها جاليات مسـلمة؟ ومـا الدافع إلى إطلاق ذلك 
التحذير، تحديداً، والقمّة تناقش توسـيع الحلف شـرق 
وجنـوب أوروبا، وضمّ سـبع دول جديدة إلـى النادي؟ 
أيّ من هذه الدول (نفسها التي تسلمّت وثائق عضويتها 
فـي الحلف مـن الرئيس الأمريكـي جورج بـوش الابن، 
يومـذاك: إسـتونيا وبلغاريـا وسـلوفينيا وسـلوفاكيا 
ورومانيـا ولاتفيـا وليتوانيـا)، لـم تكـن تنطبـق عليها 

معايير المضمار الحضاري الأورو ـ أطلسي؟
البعـض يقـول، بحـقّ، إنّ أسـئلة كهـذه تظـلّ نافلـة 
كائنـاً مَنْ كان طارحهـا، ما دام جوهر الحلف عسـكرياً ـ 
سياسـياً، وما دامـت الولايات المتحدة هـي الدولة الأهمّ 
في بقائه على قيد الحياة، وفي تعزيز شوكته العسكرية 
- التكنولوجية. صحيح، آنذاك، أنّ الفرنسـيين والألمان 
لـم يكفّوا عن مضايقـة البنتاغون، واليمين في إسـبانيا 

خسـر معركـة الحلـف المقـدّس مـع واشـنطن، والعراق 
يغلـي ويتفجّـر ويحترق... ولكن من الصحيـح أيضاً أنّ 
ل قرار الحـرب من الحليفات  الولايات المتحدة لم تتسـوّ
الأطلسـيات، ناهيـك عن طلب المسـاعدة العسـكرية. ألا 
يعرف جميـع الحاضرين، مـن مدنيين وعسـكريين على 
حدّ سـواء، أنّ هـزّة 9/11 منحت الولايـات المتحدة أكثر 
مـن ترخيص عسـكري واحـد، وجنّبت واشـنطن حرج 
التشـاور مع الحليفات الأطلسـيات كلمـا رنّ ناقوس في 
كنيسـة؟ وإذا كان لقاء براغ قد اسـتحقّ بالفعل تسـمية 
قمّـة التحوّل ، فليس ذلك لأسـباب عسـكرية أبداً، وإنما 
بسـبب اختـراق الحلـف الأطلسـي جميع مواقـع حلف 
وارسو السـابقة، وبلوغه ظهر وبطن وخاصرة روسيا، 

شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً!
من الصحيـح، كذلك، أنّ التـوازن داخل الحلف ليس 
مختـلاً لصالـح الولايـات المتحـدة، فقـط؛ بل هـو يفتقر 
بالفعل إلى جملـة العناصر التي تتيح اسـتخدام مفردة 
«التـوازن»، وفق أيّ معني ملموس. مراسـل صحيفة الـ 
«إندبندنـت» البريطانيـة اختـار، يومها، وجهـة طريفة 
للتعبيـر عـن هـذا الإختـلال، فسـجّل حقيقـة أنّ الوفـد 
الأمريكـي إلـى قمّـة التحوّل تلك شـغل سـبع طبقات من 
فنـدق الـ»هلتون» الـذي يحتضن الوفـود، مقابل طبقة 
واحدة للوفد الهولندي مثلاً! وأمّا في مصطلحات أخرى 
أكثـر دلالة، فـإنّ الولايات المتحدة تنفـق، وحدها، مليار 
دولار أمريكـي يوميـاً علـى شـؤون الدفاع؛ فـي حين أنّ 
مجموع الدول الأوروبيـة الغربية، الأعضاء في الحلف، 

كانت قرابة 500 مليون دولار.
مسـاعدة  شـيروود،  إليزابيـث  تلاحـظ  إذْ  اليـوم، 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا لشـؤون أوروبـا، أنّ 
الحلف، في أفغانسـتان وحدها، ينشـر 125 ألف مقاتل، 
مـن 28 دولـة عضـواً فـي الحلـف، و22 دولـة صديقة أو 
شـريكة؛ تذكّـر بجوهر موقـف أوباما من الأطلسـي: أنه 
«التحالف الأكثر نجاحاً على امتداد التاريخ الإنساني». 
كمـا تضيف، بنبرة قاطعة، وصحيحـة تماماً في الواقع: 
«لا توجـد اليـوم مسـألة ذات أهميـة للأمـن القومـي إلا 
مواجهـة  الأوروبيـين:  حلفائنـا  مـع  عليهـا  ونشـتغل 
الإرهـاب، التعامل مع أسـلحة الدمار الشـامل وانتشـار 
الأسـلحة الصاروخيـة، معالجـة أمـن شـبكة الإنترنت، 

تطويـر أمـن الطاقـة، واللائحة طويلـة، عـدّدوا فيها ما 
شـئتم»... ما لا يتوجب نسيانه في ملاحظات شيروود، 
التـي قيلت بمناسـبة انعقاد قمة الاطلسـي في شـيكاغو 
هذه السنة، هو استذكارها أنّ سنة 2012 تسجّل الذكرى 
الـ15 لتدشـين تعاون الحلف الأطلسي مع دولة لا تخطر 

على البال بسهولة: روسيا!
شـيروود، في مسـاهمة مطوّلـة حول تجديد شـباب 
الحلـف، تتفاخر بملفـات صربيا وأفغانسـتان والعراق 
وليبيـا، ولا تأتي علـى ذكر سـورية مرّة واحـدة، وكأنّ 
ما يجـري في هذا البلـد ليس «مسـألة ذات أهمية للأمن 
القومـي»، على أيّ نحـو. لكنّ الحمقـى وحدهم يمكن أن 
يصدّقـوا أنّ شـيروود لا تضمر الحديث عن سـورية في 
أي، وكلّ، تلميح إلى أولويات الحلف الأمنية في المنطقة؛ 
وأنّ الرسـائل التـي يبعـث بها مشـروع نشـر صواريخ 
«باتريـوت» علـى الحـدود التركيـة ـ السـورية، هي من 
الطينـة ذاتها التـي تحثّ شـيروود على التنبيـه، مراراً 
وتكراراً، إلى أنّ روسـيا ليست خصماً في النظام الأمني 
العالمي الراهن. ونعرف، من تجارب شـعوبنا وشـعوب 
أخرى سـوانا، أنهم حين يتفقون على خلاصات أيّ نظام 
أمنـي عالمي، فـإنّ طموحاتنا إلى الحريـة والديمقراطية 
والكرامة والاستقلال والنهوض... هي آخر ما يدرجونه 
في حسـاباتهم  الكبرى، إذا لم يدرجوا نقائضها، لصالح 
أنظمـة الاسـتبداد والتبعية ذاتها التي تسـوم شـعوبنا 

عسفاً ونهباً.
وليـس مدهشـاً، بذلك، أنّ يكـون أردأ قارئي رسـائل 
صواريـخ «باتريـوت»، أنـاس مـن أمثـال بشـار الأسـد 
(الـذي اعتبـر نشـرها «خطـوة اسـتفزازية»!) ونوري 
المالكي (الـذي طالب الحلف الأطلسـي بـ»البقـاء بعيداً 
عـن الحرب الأهلية في سـورية»، متهمـا تركيا بمحاولة 
جـرّ الحلف إلى الصراع!). الأوّل، بعـد أبيه، أبقى حدود 
الجـولان المحتلّ آمنـة أمام الاحتـلال الإسـرائيلي طيلة 
أربعـة عقـود، وتواطأ مـع تركيا ضـدّ الأكراد، وتناسـى 
لـواء الإسـكندرون السـليب؛ والثانـي يديـن بوجوده 
إلـى الاحتـلال الأمريكي، ثـمّ الوصايـة الإيرانية). وفي 
المقابل، ليس مسـتغرباً أن يكون أبناء الشـعب السوري 
ـ المنخرطون، دون كلل، في سيرورات الارتقاء بالحراك 
الشعبي، وتطوير أشـكال مقاومة آلة النظام العسكرية، 
وتسـجيل انتصارات يوميـة على النظـام وعلى أخطاء 
وعثـرات انتفاضـة عبقريـة فريـدة ـ هـم الأقـلّ اكتراثاً 
بالرسـائل: المرسِـل، والمرسَـل إليـه، وسـاعي البريد... 

سواء بسواء!
 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تمر حكومات الربيع العربي بوضعية سياسـية لا تحسـد عليها، 
فقبـل أن يلتقط الحاكمـون الجدد أنفاسـهم وينطلقون في اسـتيعاب 
منطـق السـلطة ومسـتلزمات تدبيـر شـؤون الدولة، عـادت جحافل 

المحتجين إلى الشارع للتعبير عن غضبها من سياسة العهد الجديد..
فـي مصـر اتخـذ الرئيـس المنتخـب بطريقـة ديموقراطية قـرارات 
مؤقتـة لا تتجـاوز مدة صلاحياتها ثلاثة أشـهر، وهي إصـدار الإعلان 
الدستوري الذي نص على إعادة التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين، 
وكذلـك تحصين كل القرارات والمراسـيم التي يصدرهـا الرئيس حتى 
انتخـاب برلمـان جديـد، وتحصـين الجمعيـة التأسيسـية للدسـتور 
ومنحهـا شـهرين إضافيين لإنجاز عملهـا، فضلا عن تعيـين  نائب عام 
جديد..هـذه القـرارات كانت كافيـة لتوحيد قـوى المعارضة بمختلف 
أطيافها للنزول إلى الشـارع والتعبير عن رفضهـا للقرارات الجديدة، 
بـل وصل الأمر بأحد مرشـحي الرئاسـة في الانتخابات السـابقة إلى 

طلب التدخل الأجنبي لإنقاذ مصر!!
«قوى المعارضة» هو لفظ عام يطلق على شباب الثورة الذي يحمل 
تصورات مثالية عن السياسـة والسـلطة، كما ينسحب على الأحزاب 
التقليدية التي فشـلت في الانتخابات الرئاسية ولم تنجح في تجديد 
دمائها لاستيعاب متطلبات المرحلة الجديدة..لكن فلول النظام السابق 
وبقايـا الدولـة العميقة تسـللت بدورها لتحجـز لها مكانـا بين «قوى 
المعارضـة» وهنا وجـب الانتباه والحذر من الزج بالشـارع في معارك 

لن يستفيد منها إلا خصوم الثورة والتغيير في الداخل والخارج..
علينا أن ننتبه في هذا الصدد  إلى أننا بصدد قوى سياسية مختلفة 
فكريا وتتنافس باسـتمرار على من يسـتطيع امتلاك ثقة الشارع، لكن 
فـي نفس الوقـت علينا أن ننبه إلـى أن منطـق الديموقراطية يفترض 
وجـود أغلبيـة حاكمة ووجـود أقلية فـي المعارضة، ومـن واجب هذه 
الأخيرة أن تقوم بنقد من يوجدون في السلطة ومعارضتهم وتنبيههم 
إلى أخطائهم، لكن في نفس الوقت علينا أن نحذر من أن الديموقراطية 
الناشـئة فـي دول الربيع العربـي لا تتحمـل بعض الضربـات القوية 

باعتبارها ديموقراطية فتية لازالت في طور التشكل..
لا ينبغـي لحالـة الاسـتقطاب السياسـي أن تدفـع قـوى المعارضة 
الحقيقية إلى السماح بخلط الأوراق أمام الشارع العربي، وأن تساهم 

فـي «تبييض» صفحات مراكـز النفوذ وقوى 
الدولة العميقة المسؤولة عن سنوات الفساد 
والاسـتبداد، وأن تتناسـى السـياق الثوري 
الـذي أسـقط أنظمـة دكتاتوريـة وفاسـدة، 

وجـاء إلـى موقع السـلطة بقوى سياسـية جديـدة كانـت منبوذة في 
المرحلة السابقة..

أحداث كثيرة مرت فوق السـطح في ظرف قياسـي سمحت بتغيير 
المشهد السياسـي وبالاعتراف الكامل بفاعل سياسي كان دائما يتمتع 

بوضعية المنزلة بين المنزلتين، ويشعر بعدم الاندماج الكامل.
فـي المغـرب أيضا هنـاك نفـس التحديات مـع اختلاف في النسـبة 
والأوزان، ومع الخصوصية التي يتميز بها المشـهد السياسـي المغربي 
عـن باقي أقطار العالم العربي، فقـد حقق حزب العدالة والتنمية قفزة 
كبيرة بانتقاله من المعارضة إلى رئاسـة الحكومة وهو الذي لم يسمح 
له بالمشاركة في الحكومات السابقة رغم أنه كان يحقق نتائج محترمة 
في الانتخابات التشريعية السابقة، بل يمكن القول بأن الرتبة الأولى 

في الانتخابات التشريعية لـ2002 و2007 كانت تنتزع منه انتزاعا..
بـين مرحلة سياسـية عانى فيها الحزب مسلسـلا مـن الضغوطات 
ومحـاولات التحجيـم والتضييق التـي انطلقت بتحميله المسـؤولية 
المعنويـة عـن الأحـداث الإرهابيـة لـ16 مايـو وبين محطة الاسـتقبال 
الملكـي لعبـد الإلـه بنكيـران بميدلـت يـوم 29 نوفمبـر 2011 وتعيينه 
رئيسا للحكومة جرت مياه كثيرة استطاع فيها حزب العدالة والتنمية 
أن يتجاوز الكثير من اللحظات الصعبة في مسـيرته الإصلاحية، وأن 
ينجـح فـي امتصـاص الكثيـر مـن الضربـات وأن يحافظ علـى أدائه 
السياسـي المتـوازن داخـل المؤسسـات وخارجهـا وأن يراكـم تجربة 
مقـدرة داخـل المؤسسـة التشـريعية وداخـل المجالـس البلديـة، وأن 
يتجاوز فتـرات عصيبة بعدما أصبح هدفا واضحا لمشـروع سـلطوي 
تحكمي انطلق سنة 2008 ولم يدخر جهدا لاستلهام النموذج التونسي 

على عهـد بنعلي الهـارب أو النموذج المصري 
على عهد مبارك المخلوع..

المنطقـة  فـي  العربيـة  الثـورات  اندلعـت 
وبدأت أحجار الدومينو تتسـاقط تباعا تحت 
ضغط الشـارع الغاضب، ولم يكن المغرب اسـتثناء ونزل مئات الآلاف 
من المغاربة يوم 20 فبراير للمطالبة بالديموقراطية والحرية والكرامة 
والعدالـة الاجتماعية، وشـارك معهـم عدد من مناضلـي الحزب تحت 

سقف الملكية برلمانية.
الناخبـون الذيـن اختاروا التوجه إلـى صناديق الاقتـراع يوم 25 
نوفمبر  2011 حملوا رسالة قوية إلى الجميع أملا في التغيير الحقيقي 
المقـرون بالاسـتقرار، وبحثـا عـن اسـتثناء مغربي حقيقـي يقطع مع 
الفسـاد والظلم والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي ويحافظ في نفس 
الوقت على الوظائف الحيوية لاستمرارية النظام السياسي في شكله 
الحالي، مع تغيير جوهره ليستجيب لمواصفات الديموقراطية كما هي 
متعارف عليها عالميا، وتجنب السيناريوهات العنيفة التي وقعت فيها 

بلدان أخرى.
اليوم نحن أمام مرحلة سياسية جديدة مفتوحة على آمال عريضة، 
وهـي آمـال تلقي بمسـؤوليات ثقيلة علـى عاتق الحكومـات الجديدة 
وتنبـه الجميع إلـى ضرورة القطع مع ممارسـات سـابقة أضعنا معها 
الكثيـر من الوقت لتحقيق التنمية والحريـة والكرامة، ولم يعد أمامنا 

وقت نضيعه في زمن الشعوب الثائرة.. 
نحن في حاجة إلى ترسـيخ ثقافة سياسـية جديـدة داخل المجتمع 
وبين أوسـاط نخبه السياسـية التي اعتادت على ربط مواقع السلطة 

بخدمة أغراض الجاه المفيد للمال ومراكمة الثروة.
أهـم إنجـاز في هـذه المرحلـة هو تحريـر الممارسـة السياسـية من 
معانـي الارتـزاق والاسـتثمار، واسـترجاع المعنـى النبيل للسياسـة 
المرتبـط بخدمـة النـاس والعمـل على إصلاح معاشـهم اليومـي، ذلك 

أن بلداننـا اليـوم فـي حاجة ماسـة إلى طينـة جديدة من المسـؤولين 
يمتلكـون الجـرأة على قول الحـق وإعـلان المغايرة والاختـلاف على 
نماذج من السياسـيين أفسدوا مفهوم السياسـة وحطموا ثقة المواطن 
في السياسـة والمؤسسـات..  إن ما سبق لا يسـتبطن أي تصور مثالي 
للسياسـة ولا يتجاوز منطق السـلطة والإكراهات المحيطة بممارستها 
وطبيعـة الألغام الموجودة فـي طريقها، لكن بدايـة الغيث هي التحرر 
من الثقافة السياسية السائدة ووضع البلاد على سكة ثقافة سياسية 
جديدة عنوانها الكبير أنه يمكن ممارسة السياسة بالموازاة مع أخلاق 

الصدق والاستقامة وقول الحقيقة كاملة والتعفف عن المال العام.
 ومـن مقتضيات الثقافة السياسـية التي نحتاجها أن السياسـي لا 
ينبغي أن يقول الحقيقة للسـلطة فقط، ولكن كذلك للمجتمع، فلا يمكن 
محاربـة الفسـاد بدون انخـراط المواطن وتعاونه الكامل مع السـلطة 

للضرب على يد الفاسدين والمفسدين.
إن أي تنـازل عـن قول الحقيقـة للمجتمع في الوقت المناسـب يمثل 
إعاقة مزمنة للديموقراطية التي لا يمكن أن تقوم إلا على أساس تغيير 
ثقافـة المواطن وتحريـره من مسلسـل الإحباطات والهزائم النفسـية 
التي وقع ضحية لها بفعل خيبات الأمل المتكررة في النخب  السياسية 
التي تحملت مسـؤولية تدبير الشـأن العام ولم تحقـق ما كان منتظرا 
منها، ولم تصارح الرأي العام بأسـباب فشـلها ولـم تصدح بالعوائق 
الحقيقيـة التي اعترضت طريقهـا، مخلفة وراءها العديد من الأسـئلة 
والأخلاقيـة.. والسياسـية  الفكريـة  الطبيعـة  ذات  والاسـتفهامات 
والأخطـر من ذلك أنهـا أنتجت عقلية سـلبية لدى المواطن مستسـلمة 

أمام الواقع الفاسد ولا تؤمن بإمكانية تغييره..
إن المتابعـة الشـعبية الواسـعة للحكومات الجديـدة تعكس حجم 
الأمـل وحجم الانتظارات الواسـعة المعلقة عليها، ولذلـك فإن نخبتنا 
السياسية اليوم مطالبة بترسـيخ تقاليد جديدة في علاقتها بالمواطن 
تحصـن منسـوب الثقـة الموجـودة فيهـا اليـوم وترتقي بـه إلى وعي 
سياسي حقيقي يفهم خطاب الحكومة ويتفهمها في اللحظات العصيبة 

التي ستمر منها بدون شك..

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

سعدون يخلف
■ المظاهرات الصاخبة التي ســادت كلا مــن الضفة الغربية وقطاع 
غــزة تأييدا لخطوة الرئيس محمود عبــاس بالذهاب الى الامم المتحدة 
للحصول على اعتراف بفلسطين كدولة مراقب اعادت توحيد صفوف 
الفلســطينيين مجــددا، واكــدت ان تحــدي الولايــات المتحــدة، وعدم 
الرضــوخ للارهاب الاســرائيلي، والمضي قدما فــي الجهاد على جميع 
الجبهــات هــي المطالب والمواقــف التي تنهي الانقســام الفلســطيني، 

وتقرب الفلسطينيين من الوصول الى حقوقهم كاملة.
انتقدنا الرئيس عبــاس كثيرا في هذه الصحيفة، وســنظل نواصل 
الطريــق نفســه طالمــا ان هنــاك مواقــف لا نــرى انها تخــدم المصلحة 
الفلسطينية، ولكن نجد لزاما علينا القول انه، اي الرئيس عباس، قاوم 
ضغوطا امريكية واســرائيلية للتراجع عن هــذه الخطوة، او بالاحرى 
تأجيلها، حتــى ان الرئيس الامريكي باراك اوباما اتصل به شــخصيا 
لاكثر من 45 دقيقة تضمنت بعض جوانبها التهديد بعقوبات مالية، ولم 

تجد هذه التهديدات المباشرة او غير المباشرة اي تجاوب او تراجع.
حصول الطلب الفلسطيني على عدد كبير من الاصوات في الجمعية 
العامة للامم المتحدة بصورة فاقت معظم التوقعات، سيحرج الولايات 
المتحدة وادارتها، مثلما سيظهر تزايد عزلة اسرائيل دوليا، الامر الذي 
قــد يدفع الدولتــين، اي الولايات المتحدة واســرائيل الــى الاقدام على 

خطوات عقابية ضد الفلسطينيين.
ورقة الضغط الاقوى في يد الدولتين هي المساعدات المالية الامريكية 
التي تقدر بحوالى 200 مليون دولار ســنويا، واموال الضرائب العائدة 
للســلطة وتقتطعهــا الحكومة الاســرائيلية مــن الواردات الــى الضفة 

وقطاع غزة، وهو مبلغ يقترب من المليار دولار.
قطــع الاموال عــن الســلطة ربما يــؤدي الــى انهيارها، وهــذا ما لا 
يعارضه غالبية الفلســطينيين بمن في ذلك بعض المســؤولين فيها، ولا 
نبالــغ اذا قلنا ان الرئيس عباس، مثلما قال احــد المقربين منه، يريد ان 
يأتــي قرار حل الســلطة من قبل الامريكيين والاســرائيليين وليس منه 
شــخصيا، حتى يتحرر من اعباء توفير الامــوال لدفع رواتب 160 الف 

موظف شهريا، وهي اعباء مذلة ومهينة.
فوز الطلب بحصول فلســطين على دولــة مراقبة في الامم المتحدة لا 
يعني ان الدولة الفلسطينية قامت فعلا، والاحتفالات بهذا الانجاز يجب 
ان تظل في اطارها الصحيح. فمنظمة التحرير الفلسطينية حظيت بهذه 

الصفة قبل ثلاثين عاما تقريبا.
هــذا الانتصار الدبلوماســي هو خطوة اولى لمعارك دبلوماســية 
اكثر شراســة، مثل الانضمام الــى محكمة جرائم الحــرب الدولية، 
والبدء فــورا في التحقيق فــي جرائم الحرب التــي ارتكبها الجيش 
الاســرائيلي اثنــاء هجومه على قطــاع غزة لمدة ثلاثة اســابيع ادت 
الى استشــهاد 1400 انسان ثلثهم من الاطفال تقريبا بعضهم قضى 

حرقا بنيران قنابل الفوسفور المحرمة دوليا.
ســيواجه الفلســطينيون ضغوطــا اكثر شراســة مــن اجل عدم 
الذهاب الى هذه المحكمة من قبل اسرائيل واصدقائها في واشنطن 
ولنــدن، والمأمــول ان لا يرضخ لها الرئيس عبــاس تحت اي ذريعة. 
وان لا يعود الــى المفاوضات الا في ظل وجود مرجعية فلســطينية 
شاملة تمثل كل الوان الطيف الفلسطيني، وبعد تحقيق كل الشروط 
الفلسطينية اي الوقف الشامل للاســتيطان، والاعتراف بالقرارات 

الدولية وعلى رأسها القرار 194 المطالب بحق العودة.
مباركــة حركــة المقاومــة الاســلامية حمــاس لخطــوة الســلطة 
بالذهاب الى الامم المتحدة يجب ان تكون الارضية التي تتحقق عليها 
المصالحة الوطنية الفلســطينية، وتطبيق جميــع بروتوكولاتها، بما 
في ذلك اعادة بناء منظمة التحرير الفلســطينية على اســس جديدة 
بحيــث تحقق التمثيل الحقيقي لكل او معظم، ابناء هذا الشــعب في 

الوطن والشتات.
لا نتــردد بالتهنئــة بتحقيــق هــذا الانجــاز الفلســطيني في الامم 
المتحــدة، ونتطلــع ان يكون مقدمــة لانجازات دبلوماســية اخرى في 
المستقبل القريب، ومن بينها، او على رأسها، مطاردة مجرمي الحرب 

الاسرائيليين دون رحمة او شفقة انتصارا لارواح الشهداء.
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AL-QUDS AL-ARABI

مصر بين 
مونتسكيو والجوع

عناية جابر

مصر تعود الى الساحات من جديد لترفض شكلاً ما رفضته منذ 
أكثر من عام: الســلطة المحتكرة. الأخوان المســلمون لم يســتطيعوا 
بالرغــم مــن جماهيريتهــم ومــن إســلاميتهم أن يقنعــوا الجمهور 
الواســع بنظرتهم الأحادية للأمور. تعقدت الصورة والمشــهد صار 
مركبا. أهل مصر يرفضون الحكم الأخواني بذاته ويرفضون شكله 
المقتــرح ويعتبرونه عودة الــى الدكتاتورية. ومــا العجب في الأمر 
لا ســيما عندما نعلــم أن الإنتخابات الديموقراطيــة حصلت بدون 
برامج سياسية واضحة يحاسب الرابح على أساسها. الإنتخابات 
ســواء في تونس أم في مصر كانت أشــبه باســتفتاء ضد الماضي 
كماض ولم تعنَ بالمستقبل ولا بما يريد الناس من الحكم، أي حكم. 
صار من الصعب على أي مراقب فهم المشهد العربي العام اليوم من 
خــلال ما يجري في مصر حاليا وبغض النظــر عن النتائج التي قد 

تؤول اليها.  
الصــراع اليوم، كمــا يبدو من خلال المشــهد المصــري، يتمحور 
حول الدســتور وقواعد السلطة الأساســية وتقوده قوى سياسية 
مؤتلفــة ضــد قــوة تدعي الإســلام منهجــاً. ورغــم ذلــك يظهر أن 
الجمهور الواسع لم يهضم هذا «الإسلام» بالذات. أما كيف أجريت 
انتخابات رئاســية قبل وضع الدســتور وقبل تحديد قواعد اللعبة 
والإتفاق عليها مســبقا فلم يكلف أحد نفســه عناء التوقف عندها. 
قــد يقول قائل جرى ذلــك تحت ضغط الصراع مع العســكر يومها 
حين كان المجلس العســكري يدير شــؤون البلاد بعد سقوط رأس 
مبارك. وهذا بالطبع صحيح لكن الصحيح أيضا أن الصراع ما زال 

في أول السكة كما يقول المصريون.
طالما أن المعركة السياســية تدور حول القواعد الأساسية للحكم 
لا حول الرؤى المســتقبلية فإن الثورة الحقيقيــة ما تزال تنتظر من 
يعلنهــا. لا زلنــا على الأغلب فــي حالة تغيير الطرابيــش وفي حالة 
الصراع على الســلطة لا على النظام. ما نشهده حاليا هو رفض من 
قبل جمهور واســع ل»نوع» معين من السياســيين لا لسياســتهم. 
الرفض يطال نخبة تدعي الإسلام لا برنامجها للحكم. وهل طرحت 
هذه النخبة برنامجا للحكم؟ على أي حال فإن «المسلمين» في مصر 
شــعب مصر، يرفضون اليــوم بأغلبيتهم حكم الإســلام الاخواني 

وبشكل صريح. 
لكن إذا صح ذلك هل علينا أن نتوقع رد الفعل ذاته في تونس وفي 
ليبيا ايضا؟ وهل ارتماء حماس الفلســطينية في أحضان الإخوان 
المصريين جاء متســرعا ومحكوما عليه بالفشــل، فشل الحاضن؟ 
وهل ستخســر حماس الفلســطينية في مصر ما كسبته في حرب 
غــزة الأخيرة ضــد الاســرائيلي؟ هل ســيدفع الإخوان المســلمون 
«العــرب» أثمان أخطائهم بهذه الســرعة؟ اســئلة كثيرة تتدافع في 
ذهــن المراقب الحذر اليوم على قاعدة المشــهد المصــري الذي يبدو 

وكأنه محطة تحول مهمة جدا على طريق الربيع العربي.
ما تطرحه الانتفاضة الجديدة فــي الميدان المصري يتعدى حتما 
الإطــار المصري ليطال السياســة بمضمونها الفعلــي عند الإخوان 
المســلمون «العــرب». الإعتــراض اليــوم ليــس فقط على مســائل 
دســتورية مصرية بــل على سياســة شــاملة ترتســم دون إعلان 
وتهدف بالواقع إلى تعزيز السياسات القديمة وتأبيدها. فلا تغيير 
فــي العلاقة بالخارج بل العكس، ولا تغييــر في الطرح الاقتصادي 

والاجتماعي، ولا تغيير في معادلات الخضوع الى الإسرائيلي.
أيا يكــن المخرج السياســي لمعركة الدســتور الحاليــة في مصر 
والذي أشــك بأنه ســيفضي الى إجبــار الإخوان علــى التخلي عن 
السلطة بهذه البساطة وبهذه السرعة فإن الإستنتاج الاول والأكيد 
الذي يمكن للمراقب أن يستخرجه هو أن الإخوان صاروا في موقع 
الدفــاع لا الهجوم وعلــى الصعيد العربــي العام لا فقــط المصري. 
وبالرغــم من الدعــم الخارجــي والاتفاقــات الســرية والعلنية مع 
الاميركيــين وغيرهم وبالرغم من حصولهم بالتالي على «الإعتراف 
الدولي» بهم كطرف «معتدل» مقبول فلقد فشل الإخوان المسلمون 
المصريون في الحفاظ على شرعيتهم الانتخابية الداخلية وبسرعة 

قياسية بالحقيقة.
على أي حال وفي المضمون البعيد عن الشكليات يمكن القول أن 
سياســة الإخوان «الغامضة» أيضا قد تلقت وعلى نحو غير مباشر 
ضربة اكثر من قوية. فسياســة الحرص علــى الغموض والخرس 
في الشأنين الإقتصادي و الإجتماعي داخليا لن تخــــرج معــــافاة 

من هذه المواجهة الأخيرة. 
وكذلــك الأمر في الشــؤون الخارجية ابتداءً مــن صندوق النقد 
الدولي ومرورا بالمسألة الفلسطينية وصولا إلى العلاقة بالاميركي 
والتموضع ضمن سياســته الدولية. فالمجابهة الحاصلة حاليا في 
الشــارع بــين المعارضــة والإخوان لــن تتوقف حتما على المســائل 
الدســتورية. فكلمــا طال الصراع في الشــارع كلما فرض الشــارع 

اسئلته وهمومه على القوى السياسية «العاقلة». 
فمن غير المعقول أن يكون الجمهور المصري الذي قام بانتفاضة 
عفويــة منــذ أقل مــن عامين قد قــام بها لأســباب فلســفية تتعلق 
بالموقف من مونتســكيو وجان جاك روســو. أغلب الظن أن أسبابا 
اخرى من نوع الجوع والفقر والبطالة والســكن والصحة والكرامة 
الوطنيــة والفردية قــد تكون دفعتــه الى أن ينتفض علــى منظومة 
تتحكم بأســباب عيشــه وليس فقط على شــخوص هذه المنظومة. 
وكما يقول المثل اللبناني فإن المصري يريد ان يأكل عنبا لا أن يقتل 
الناطــور. وأما العودة الى الميــدان اليوم فإنها وإن تكن شــكلا من 
أجل قضية دســتورية لكنها فــي مضمونها لا يمكن أن تكون بعيدة 

عن هموم الناس الفعلية في «العيش والحرية والكرامة الوطنية». 
أغلب الظن أن الناس في مصر وفي سائر ارجاء الشارع العربي 
اليوم لــم تعد تهتــم بصراعات الســرايا ومنــاورات البلاطات هنا 
وهناك بل هي تتململ وتنتفض وتشــارك في الشأن العام من اجل 
إيجاد البدائل الملموســة لمشــاكلها الحقيقية الكبيرة جدا. وأما من 
يريد أن يحصر الصراع فقط في المســائل الفلســفية والدســتورية 
فهو الذي لا يهتم بغير الوصول الى السلطة واحتكارها، وأما تغيير 
المنظومة المستبدة فعليا والإتيان بأجوبة عادلة على مشاكل البشر 

فهما من إختصاص الناس أنفسهم.   

الأسبيرين يخفف من خطر الإصابة بسرطان الكبد والوفاة بأمراضه
أن  أمريكيـة،  دراسـة  اي:ذكـرت  بـي  ـ   واشـنطن 
الأسبيرين يخفف الى النصف تقريباً، من خطر الإصابة 

بسرطان الكبد والوفاة بأمراضه المزمنة. 
وذكـرت دورية «ذا جورنال أف ذا ناشـونال كانسـر 
إنسـتيتوت» الطبية، أن الباحثين من قسـم علم الأورام 
أن  وجـدوا  للسـرطان،  الأميركـي  بالمعهـد  والوراثـة 
الأشـخاص الذين تناولوا الأسـبيرين كانوا أقل عرضة 
للوفاة بأمراض الكبد المزمنة بنسبة 45٪، وأقل عرضة 

ليتم تشخيص إصابتهم بسرطان الكبد بنسبة ٪41.
وأجـرى الباحثون دراسـتهم على 300 ألف شـخص 

تتـراوح أعمارهـم بـين 50 و71 عامـاً، قدمـوا معلومـات 
مفصلـة عـن تناولهم للأسـبيرين وغيرها مـن مضادات 
الالتهاب الاستيرودية، وتمت متابعتهم لمدة تتراوح بين 

10 سنوات و 12 سنة.
ولاحظوا أن 400 مشارك في الدراسة توفوا بأمراض 
الكبد المزمنة، فيما تم تشـخيص 250 شـخصاً بسـرطان 

الكبد.
واسـتنتج الباحثـون أن الأشـخاص الذيـن تناولوا 
مضادات أخرى للإلتهاب، كانوا أقل عرضة بنسبة ٪26 
للوفـاة بأمراض الكبد المزمنة، غير أن نسـبة تشـخيص 

إصابتهم بسرطان الكبد كانت موازية للأشخاص الذين 
لـم يتناولوا الأسـبيرين أو غيره من مضـادات الالتهاب 

الاستيرودية.
ومـن جهتـه، اعتبر الباحث الأساسـي في الدراسـة، 
الطبيـب فايكرنت ساهاسـرابودي، أن هـذه النتائج قد 
تسـاعد في إيجاد وسـائل جديـدة للوقاية مـن أمراض 

الكبد المزمنة، وسرطان الكبد.
يشـار إلـى أن الدراسـة وجـدت علاقـة بـين تنـاول 
الأسـبيرين وانخفـاض خطـر الإصابة بأمـراض الكبد، 

غير أنها لم تؤكد على وجود علاقة سببية بينهما.

ريش على الرأس.. ابتكار ياباني

التدخين يسبب 270 ألف حالة سرطان بأوروبا سنويا 

سعادة الايطاليات بالعمل الوظيفي
 تفوق سعادتهن بالأمومة 

فائزان يقتسمان 580 مليون دولار
الجائزة الكبرى ليانصيب 

الصين تعلن عن زيادة كبيرة
 في حالات الإيدز 

من مبتكرات مصمم الأزياء الياباني يومي كاتزورا هذا التصميم لتســريحة شــعر 
طريفة قدمت خلال اسبوع الأزياء اليابانية في سنغافورة. 

■ برشـلونة ـ رويتـرز: قالت دراسـة أوروبيـة إن التدخين 
يسبب 270 ألف حالة إصابة بالسرطان في ثماني دول أوروبية 

واسكندنافية كل عام.
وقال أنطونيو آجودو المؤلف الرئيسي للدراسة إن التدخين 
معروف بأنه يسـهم بشـكل رئيسـي فـي مجموعـة متنوعة من 
السـرطانات بما في ذلك سـرطانات الرئة والقولـون والمثانة. 
وأشـار إلـى أن فهم مدى ضخامـة عبء التدخـين على معدلات 

الإصابة بالسرطان مهم لوضع استراتيجيات وقائية.
وقـال آجـودو الباحـث فـي معهـد علـم الأورام الكتالونـي 
باسـبانيا «هذه النتائج تقول لنا إن مسـاهمة تدخين التبغ في 
الإصابة بالسـرطان كبيـرة... على الرغم من الجهـود الكبيرة 
المبذولـة للحد من التدخـين في الدول الأوروبيـة لا تزال أهمية 
تدخـين السـجائر على خطـر الإصابة بالسـرطان مصـدر قلق 

للصحة العامة وأولوية من وجهة النظر الوقاية.»
الأوروبـي  التحقيـق  اطـار  فـي  وزمـلاؤه  آجـودو  وجمـع 
المسـتقبلي حـول السـرطان والتغذيـة معلومات عـن أكثر من 
440 ألف شخص من سـكان الدنمرك وفرنسا وألمانيا واليونان 
وإيطاليـا وهولنـدا والنرويـج واسـبانيا والسـويد والمملكـة 

المتحدة.
وبـدأ الباحثـون الذيـن نشـروا النتائـج فـي دوريـة (علم 
الأورام السـريري) في تتبع المشاركين بين عامي 1992 و 2000. 

ولم تشخص إصابة احد بالسرطان.
وبعـد المتابعة لمدة تجاوزت 11 عامـا وجد الفريق أن 14563 
شـخصا تعرضوا لدخـان التبغ اصيبوا بنوع من السـرطانات 

التي تعتبر بسـبب التعرض للتبغ كليـا أو جزئيا. وهذا يعادل 
270 حالة إصابة في كل 100 ألف شخص.

وكان المدخنـون الحاليـون أكثـر عرضة للإصابـة بأمراض 
السـرطان المرتبطة بالتبغ 2.6 مرة عن أولئك الذين لم يدخنوا 

قط و1.5 عن المدخنين السابقين.
بسـرطان  شـخص   4500 حوالـي  إصابـة  تشـخيص  وتم 
القولون أو سرطان المسـتقيم وحوالي 3000 شخص بسرطان 
الرئة و1850 شـخصا بسرطان المسـالك البولية. وكانت أنواع 
السـرطانات الأخرى المرتبطة بالتبغ أقل شـيوعا لكنها شملت 
سـرطانات المعـدة وعنق الرحـم والفـم والكلـى والبنكرياس 

ونوع من أنواع سرطان الدم.
وعلى الرغم من ارتباط هذه السرطانات بالتدخين الا ان كل 

الحالات ليست بسبب التدخين.
وحسـب الباحثـون نسـبة حـالات السـرطان الناجمة عن 
السـجائر علـى الأرجـح وتوصلـوا إلـى أن 35 في المئـة نتيجة 

التدخين بشكل عام.
وقـال برابهـات جها الأسـتاذ بجامعـة تورونتـو والذي لم 
يشارك في الدراسة إن النتائج تتفق مع تقديرات عدد الوفيات 
الناجمـة عن التدخـين في أوروبا لكنه قـال إن الارقام قد تكون 

أقل من التقديرات.
وأضاف أنه في البلدان الغنية مثل تلك الموجودة في أوروبا 
وأمريكا الشمالية فإن معدلات الاصابة بالسرطانات والوفيات 
المرتبطة بالتدخين قد انخفضت بشكل كبير في حين أن معدلات 

السرطان في الصين والهند آخذة في الارتفاع.

■ رومـا ـ د ب أ: قـد تكـون الحيـاة صعبة علـى الايطاليات 
اللائـي لا يحصلن في كثير مـن الحالات على نفس فرص العمل 
ويحصلن على مرتبات أقل مـن نظرائهن الرجال. وهناك أيضا 
نقص في الاعانـات المالية للأمهات العاملات وكذا تقسـيم غير 

متساو للأعمال المنزلية. 
ويعنـي انخفـاض معـدل المواليـد المرتبـط بعـدد النسـاء 
العامـلات أن المجتمـع الايطالي يتغير بسـرعة مع عـدم هيمنة 

الصورة التقليدية للأم الايطالية وهي أمام الموقد . 
وبحسـب بحث أجرته وزارة التوظيـف بالتعاون مع المعهد 
الوطنـي للضمـان الاجتماعـي الايطالـي فإن معـدل الخصوبة 
انخفض بنسـبة 4ر1 ٪ لكل امرأة عام 2012. ومعدل انخفاض 
المواليـد يبلـغ أقصـاه بـين الأزواج والزوجـات المولوديـن في 
إيطاليـا ، بـل وينخفـض الرقـم أكثـر إلـى 3ر1 بالمئة فـي حال 

استبعاد النساء الأجنبيات. 
ويتـزوج الايطاليـون فـي وقـت متأخـر فـي العمـر ، كمـا 
أن  الزيجات الكنسية تراجعت من حيث الشعبية أيضا. وتبين 
من خلال البحث أنه فـي عام 2009 لم يبد أكثر من ثلث الأزواج 
(2ر37 بالمئة ) اهتماما بإقامة مراسم دينية ، وهذه النسبة تزيد 

بثلاث مرات على ما أظهرته إحصائيات عام 1980 . 
وتقضـي الايطاليـات وقتـا أقـل جـدا فـي المطبـخ مقارنـة 
بأسلافهن. وأفاد استطلاع للرأي عبر الانترنت شمل 500 امرأة 
واجرته العالمة النفسـية سيرينيلا سالوموني في بادوا الربيع 
الماضـي أن اغلبية ممن جرى اسـتطلاع ارائهن يقضون أقل من 
نصف سـاعة فـي اليوم فـي الطهي. وتقـول سـالوموني :» أما 

جداتهن فكن يخصصن ساعة على الأقل يوميا في الطهي «. 
وقضت ثلث المستطلعة اراؤهن 15 دقيقة على الأقل في اعداد 
الطعام وتقضي 22 بالمئة أقل من نصف سـاعة في المطبخ. وقال 

سـبعة بالمئة فقـط إنهن يخصصن السـاعة التقليدية في اليوم 
لاعداد الطعام في المطبخ.  وتشـير سالوموني :» ما يلفت النظر 
ان نسـاء اليـوم يشـاهدن برامج الطهـي بمعدل أربع سـاعات 
أسـبوعيا «.  وإذا أخذنـا بـرأي الرجـال الايطاليـين فـإن هـذا 
العشق لبرامج الطهي التلفزيونية لم يؤد إلى طهي طعام أشهى 
في المطبخ. واشـتكى نحو 40 بالمئة من الرجال من أن الوجبات 
المعـدة لهم مرتبطة بالصرعات ومرتبطة جدا بالحمية الغذائية 
، بينمـا أعـرب 15 بالمئة عن حزنهـم من قلة الخيـال، قائلين إن 

أصناف الطعام تركز كثيرا على تلبية رغبات الأطفال. 
وبمواجهة مثل تلك الاراء، لا يوجد ما يدعو للدهشـة في فقد 
الكثير من الايطاليـات الرغبة في امضاء وقت في الطهي، وهي 
علامـة جيدة، حسـبما تعتقد سـالوموني ، «فالنسـاء أصبحن 

أكثر ثقة الان ويستطعن قول لا «. 
ويتوقع من الأم الايطالية التقليدية ان تعمل وتقوم بالطهي 
وتهتم  بالاطفال تماما بينما يقدم ازواجهن القليل من المساعدة. 
غير ان هذه الصورة لم تعد تلائم  واقع الحياة بالنسبة للنساء 
فـي ايطاليا الحديثـة ، حيث العمل مهم والكثيـر منهن يكافحن 

للمحافظة على وظائفهن بسبب الأزمة الاقتصادية الجارية. 
ورغـم ان الرجـال أصبحوا يسـاعدون الان أكثـر مما كانوا 
يفعلون في الأجيال السـابقة، فان النسـاء مازلـن يقمن بنحو 
70 بالمئـة مـن الأعمال المنزلية، بحسـب دراسـة أجراهـا المعهد 
الوطنـي للإحصائيـات والمعهـد الوطني للضمـان الاجتماعي. 
وبعد احتسـاب الأعمـال الوظيفية والمنزلية، يتبين أن النسـاء 
مازلـن يقضـين مع أطفالهـن ما يزيد في المتوسـط بــ 75 دقيقة 

يوميا على ما يقضيه الأزواج. 
وخلصت الدراسـة إلى ان النسـاء مازلـن يواجهن صعوبة 

أكبر في الجمع بين ساعات العمل ورعاية العائلة . 

ذكـر  أ:  ب  د  ـ  فرانسـيكو  سـان   ■
مسـؤولون صباح الخميـس أن اثنين من 
الفـوز  تقاسـما  المحظوظـين  الامريكيـين 
بجائزة يانصيب كبرى بلغت قيمتها قرابة 
580 مليـون دولار وهـي مـا تعـد واحـدة 
مـن أكبـر الجوائز فـي تاريـخ اليانصيب 
بالولايات المتحدة.  ولم يكشـف عن اسم 
الفائزين بعد إجراء السحب لكن جاء في 
اعلان «باوربول» ، وهي عبارة عن اتحاد 
لهيئات اليانصيب الحكومية في الولايات 
الامريكية ، أن تذاكر الفوز جرى شـراؤها 
فـي ولايـة أريزونـا بجنوب غـرب البلاد 

وولاية ميسوري في الغرب الاوسط . 
وتعـد هذه ثاني أكبـر جائزة يانصيب 
بحسـب  المتحـدة  الولايـات  تاريـخ  فـي 
باوربـول التـي تبيع تذاكر فـي 42 ولاية. 
وجاء الفوز بعد إجراء 16 سـحب متتالي 

لم يفز فيها أحد. 
اليانصيـب إن قيمـة  وقـال مسـؤولو 
الجائـزة زادت بمقـدار 80 مليـون دولار 
في المبيعات الاخيرة قبل يوم من السحب 
حيث اشـترى المقامرون فـي أنحاء البلاد 
تذاكـر بمعدل 130 ألف تذكـرة في الدقيقة 

الواحدة. 

■ بكــين ـ رويتــرز: ســجلت الصين 
الإصابــات  عــدد  فــي  كبيــرة  زيــادة 
الجديدة بمرض الإيدز وفيروس (إتش.

آي.في) المسبب له في الأشهر العشرة 
الأولــى مــن العــام بينمــا وعــد رئيس 
الوزراء المقبل لي كيتشــيانغ بالسماح 
للمنظمــات الأهلية بأن تلعب دورا أكبر 

في التصدي لانتشار المرض.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة 
الإيــدز  حــالات  عــدد  أن  (شــينخوا) 
الجديــدة ارتفع بمــا يقرب مــن 13 في 
المئة في الفتــرة من يناير كانون الثاني 
إلى أكتوبر تشرين الأول مقارنة بنفس 

الفترة من العام الماضي.
الإصابــات  عــدد  أن  وأضافــت 
الجديدة بفيــروس (إتش.آي.في) بين 
مــن هم في ســن الخمســين وأكثر زاد 

بأكثر من 20 في المئة. 
وقالت الوكالة نقلا عن وزارة الصحة 
إن عــدد المصابين بالمــرض والفيروس 
المسبب له بلغ 492191 شخصا إجمالا 
حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول بينهم 

68802 حالة هذا العام.

و84.9 في المئة مــن حالات الإصابة 
بفيروس (إتش.آي.في) خلال العشرة 
أشهر الأخيرة أصيبوا نتيجة الاتصال 

الجنسي مع زيادة حادة بين المثليين.
وقال لي خلال اجتماع مع المنظمات 
الأهليــة العاملــة فــي مجــال مكافحة 
الإيدز إن الحكومة ستســمح لها بلعب 

دور أكبر في التصدي للمرض.
عنــه  الرســمي  التلفزيــون  ونقــل 
قولــه «إن لديكــم تفهما أكبر لمــا يريده 
في  الحكومة  وستســتمر  المصابون... 
تقــديم الدعم وســتولي اهتمامــا أكبر 
وستســتمع بإصغــاء أشــد لأصوات 
جماعات المجتمع المدني وســتمنح لكم 

مساحة أكبر لتقوموا بدوركم.»
وعــرض التلفزيون لقطات للي وهو 
يصافــح مصابين في بلد يتفشــى فيه 
التمييز ضد المصابين بالإيدز حتى في 

مجتمع الرعاية الصحية.
ومــن المقــرر أن يتولــى لي رئاســة 
الــوزراء مــن ويــن جيــاو بــاو خــلال 
الاجتماع الســنوي للبرلمان في مارس 

آذار. 

• محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة 
في مصر حــددت الرابع من الشــهر القادم 
للنظــر فــي الطعن المقــدم من رئيــس نادي 
القضاة المستشــار احمد الزند الذي طالب 
فيه بوقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري 

الذي اعلنه الرئيس محمد مرسي.

تم  لطفـي  ناديـة  المصريــة  الفنانــة   •  
نقلها الى مستشفى الدكتور ابراهيم بدران 

بمحافظة الجيزة اثر ازمة صحية طارئة.

• الســفير القطــري لــدى بريطانيا خالـد بن راشـد الحمودي 
المنصوري، دعا الى حفل اســتقبال بمناســبة العيد الوطني لبلاده 

يقام في الرابع من الشهر القادم في فندق كلاريدج بلندن. 

• صــدر حديثا عن الهيئــة المصرية العامة 
للكتاب ديوان شــعر بعنــوان «أحلام الفارس 
القديم» للشــاعر الراحل صلاح عبد الصبور 
بخط يده من نســخة كانت لدى أحمد مرسي 

الفنان التشكيلي والشاعر المقيم بنيويورك .
وتشمل النسخة أيضا رسوم لأحمد مرسي 

رسمها وقت كتابة الأشعار.

• تقيــم المجموعــة العربيــة حفــلا لتوزيع 
الجوائــز علــى المبدعــين والمنتجــين العــرب 
بالغرب يوم الســبت القادم، وذلك في مطعم 

الساحة بالعاصمة البريطانية لندن.
 ويحيي الحفل المطرب نزار العيسـى والموســيقار طارق سعيد 

وعازف البيانو مروان المخنتر.

احووااللل االلنناااسسس

السجن 6 أشهر 
لقاتل.. ببغاء

■ إبفريـت ـ بي اي: حكـم على رجل 
من ولاية واشنطن الأمريكية بالسجن 6 
أشـهر بعد اعترافه بذنبه في قتل ببغاء 

كانت تملكه حبيبته.
وأفادت صحيفـة «دايلي هيرالد»  ان 
ريتشارد أتكينسون (63 سنة) سيمضي 
6 أشهر وراء القضبان وحرم من امتلاك 
أي حيـوان أليـف طـوال حياتـه نتيجة 

إقدامه على قتل ببغاء حبيبته.
وكانت المـرأة تملك الببغـاء «بايلي» 
منـذ 18 سـنة، واعتبر قتله عنفـاً منزلياً 

من الدرجة الثانية.
وقـال محامـي الدفـاع ان موكله مزج 
دواء مضاداً للقلق ببعض الويسـكي ما 
جعله في حالة من الغضب الشديد فقتل 

الببغاء بشوكة طعام.

إكليل الجبل قد يقي
من أمراض العين

إكتشـف  اي:  بـي  يـو  لاجـولاـ   ■
باحثـون أميركيـون ان فـي نبتـة أكليل 
الجبـل مادة يمكـن اسـتخدامها لتفادي 
أمـراض تصيـب شـبكية العـين، بما في 
ذلك ضعـف عضلة العـين المرتبط بتقدم 
السن.  وقال الدكتور ستيوارت ليبتون 
وزمـلاؤه فـي معهـد سـنفورد بورنهام 
للأبحـاث الطبيـة ان عنصراً فـي إكليل 

الجبل ، يحسن صحة العين.
ووجـد فريـق البحـث ان هـذه المادة 
تفيد شبكية العين بشكل خاص وتحميها 

من الضعف والتعرض لأي ضرر.

حضر ثملاً جلسة 
محاكمته بتهمة القيادة 

تحت تأثير.. الكحول
■ نيويـورك ـ يـو بـي اي: مـا لبـث 
لرجل أن غـادر مقرّ محكمة في نيويورك 
تحـت  القيـادة  بتهمـة  يحاكـم  حيـث 
القبـض  ألقـي  حتـى  الكحـول،  تأثيـر 
عليـه بالتهمـة عينهـا ليتبـين انـه كان 
يحضر الجلسـة ثملاً. وذكـرت صحيفة 
(نيويورك بوست) أن مايكل نولان (59 
عاماً) مثل أمام محكمة في مقاطعة ناسو 
حيـث يحاكم بتهمة القيـادة تحت تأثير 
الكحـول وكانـت رائحة الكحـول تفوح 

منه وظهر مضطرباً خلال الجسلة.
شـرطي  مـن  العـام  النائـب  فطلـب 
اللحـاق بــ نـولان بعـد ان غـادر مقـر 
لأمتـار  السـيارة  قيـادة  وبـدأ  المحكمـة 

قليلة.

استرالية تورث أكثر 
من 12 مليون دولار لجارتها

■ سيدني ـ يو بي اي:يقولون إن الجار قبل الدار، وقد اثبتت امرأة استرالية 
أنـه من المفيد أن تكـون طيباً مع الجيران، بعد ان تركت ثـروة تقدر بأكثر من 12 
مليـون دولار إلـى امرأة تسـكن بالقـرب منها وكانت تسـاعدها بأعمـال المنزل. 
وذكـرت وسـائل إعلام أسـترالية أن، بيتـي هاريـس، التي توفيت عـن عمر 95 
سـنة عام 2009، غيرت وصيتها عام 2005 لتـرث جارتها، بياتريس غراي، كامل 

ثروتها.
ورفضت المحكمة في سـيدني طعناً بالوصية قدمتـه ابنة أخ هاريس، كورالي 

هارت، بحجة أن عمتها كانت تعاني من مشاكل عقلية حين غيرتها.
وكانـت هاريس قالـت إن أقاربها يطمعـون بمالها ولا يبالـون لأمرها وهي لا 
ترغـب في ترك أي مـال لهم. وقررت تـرك كافة ثروتها لجارتهـا بياتريس غراي 
التـي تمتلك بدورها ثـروة وتقيم في منزل يقدر ثمنه بنحـو 10 ملايين دولار، إلا 
أنها كانت تساعد المرأة في جلب الحليب والخبز والقيام ببعض الأعمال بأرجاء 

المنزل.

سعودي «يتواصل مع الجن» 
ويمزّق المصاحف ويدنّسها 

■ الرياض ـ  يو بي اي: ألقت الشـرطة الدينية السـعودية الخميس، القبض 
علـى مواطن سـعودي «علـى تواصل مع الجن» قـام بتمزيق عـدد من المصاحف 
وتدينّسـها في مراحيض المساجد. ونسبت صحيفة (سـبق) السعودية لمصادر 
في «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (الشـرطة الدينية) أن «السـعودي 
البالـغ مـن العمـر ثلاثـين عاماً قام بسـرقة أكثـر مـن 25 مصحفاً مـن العديد من 
المسـاجد، حيـث قـام بتمزيقها ثم وضعهـا في المرحـاض بعد وضـع القاذورات 

عليها، وتلوّيث جدران وفرش عدة مساجد بالقاذورات».
وأضافـت أن «بلاغـات وردت للهيئة من مواطنين بمشـاهدة نسـخ المصحف 
الشـريف ممزقة وملقاة على فوهات مراحيض العديـد من دورات المياه في أكثر 
من مسـجد». وأضاف المصدر أن «رجال الهيئة اسـتعانوا بعد الإذن من أصحاب 
بعض المنشـآت بوضع كاميرات للكشـف عـن مدنس المصاحـف، لتلتقط بعدها 
إحدى الكاميرات ملامح الشـخص، وقـد تم وضعه تحت المراقبة وجرى تضييق 
الخنـاق عليه»، وتم القبـض عليه وتفتيـش منزله حيث عثر علـى بعض الآثار 

التي تفيد بتدنيس المصحف.
وقـال المصـدر إنه «من خـلال التحقيق مـع الجاني أفاد بأنه علـى تواصل مع 
الجن، وهـو الذي يوجه بتلك الأفعال كقرابين، بغية تعلّم السـحر والشـعوذة، 

كما بيّن أنه يقرأ كتاباً منذ عدة سنوات عن كيفية تعلّم السحر».

ملكة جمال أردنية سابقة 
تقاضي أحد كازينوهات القمار في لندن 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حرّكت ملكة جمال أردنية سـابقة دعـوى قضائية ضد 
كازينو «بارك تاور» للقمار بحي نايتسبريدج وسط العاصمة البريطانية لندن، 
بعـد أن جرّدها من عضويته بتهمة انتهاك قواعد اللعب على الآلات الإلكترونية. 
وقالـت صحيفـة (إيفننـغ سـتاندارد) الخميـس، إن ليلـى خضـر، المليونيـرة 
والشـخصية الاجتماعيـة المطلقـة البالغـة من العمـر الآن 68 عامـاً، كانت مثّلت 
الأردن في مسابقة ملكة جمال العالم التي استضافتها لندن عام 1962. وأضافت 
أن كازينو «بارك تاور» علّق عضوية ليلى على الرغم من سجلّها المثالي وإنفاقها 
ما يقرب من نصف مليون جنيه استرليني على آلات القمار الإلكترونية، وفشلت 
فـي الحصـول على أمر من المحكمة العليـا في لندن لإجبار الكازينو على تسـمية 

الذين يتهمونها بخرق قواعد اللعب حتى تتمكن من رفع قضية تشهير ضدهم.
وأشـارت الصحيفة إلى أن المحامين الذين يمثلون ملكة جمال الأردن السابقة 
ب لموكلتهم وصمة  أبلغوا المحكمة العليا أن قرار الكازينو سـحب عضويتها «سـبّ
عار على الصعيد الاجتماعي كان لها تأثير مدوٍ بين شبكتها الاجتماعية الواسعة 

النطاق».


